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 ( مون  لُ الذين ي    م ثَّ ون  لُ الذين ي    ني ثَّ رْ ق    الناسِ  خيُ ) 
 صلى الله عليه وسلم صدق رسول الله                                     
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الصحابة، ويقولون إن   بين  ر  ج  كون عما ش  سِ يُ المسلمون  )   
ب، ومنها ما قد  ذِ ساوئهم منها ما هو ك  في م    المروية    هذه الآثار  

ونُ  فيه  وجْ قِ زيد  عن  وغُيِِ   والصحيحُ ص،  فيه    هه،  هم  منه 
ولَم    .طئونتهدون مُ ا مجُ صيبون وإمِ مجتهدون مُ ا  ذورون؛ إمِ عْ م  

السَّ  يوجِ   والفضائلِ   وابقِ من  ي    فرة  غْ م    بُ ما  إنْ   رُ دُ صْ ما    عنهم 
نر  ف  غْ ما ل ي ُ   السيئاتِ   ن  ر لَم مِ ف  غْ حتى إنم ي ُ   ،رد  ص   هم؛  د  عْ ب     لِم 

 . (همد  عْ مما ليس لمن ب     حو السيئاتِ نات التي ت ْ س  ال    ن  لَم مِ   لأنَّ 

   تيميةابن 
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الفي مُ   حينما علم أنَّ   ه إلى مصر  توجَّ ، و م  ل  أ يهودياً فأسْ ب  س    الله بنُ   عبدُ كان  )
بهِ،    الناسُ   تِ  كثيون هناك، فتظاهر بالعلم والتقوى، حتى افتُ   عفان    بنِ   عثمان  

رُ  يروِِ وبعد  بدأ  فيهم  مذهب  سوخه  ومسل  ج  ومنهه  لكلِِ أ  :كه،  اً يِ صِ و    نبيِ   ن 
والفتوى،   بالعلمِ   ي  لِ ح  ت  مُ الْ   اً ليِ ه ليس إل ع   وخليفتُ اللِ   يُّ رسولِ صِ فو  ،  ةً وخليف

والْ   بالكرمِ   ن  تزيِِ مُ والْ  إنَّ ىوالتق  بالأمانةِ   ف  صِ تَّ مُ والشجاعة،  وقال:    الأمة    ، 
  على الجميعِ   الآن    مُ ز  لْ لية، وي   لافة والوِ الِ   ه، حقَّ حقَّ   تْ ب  ص  اً، وغ  ليِ ع    تْ م  ل  ظ  

ومعاضدتُ مناصرتُ  وخلعُ ه  فتأثر كثي  وبيعتِ   عثمان    طاعةِ   ه،  المِ   ه،  ريين صْ من 
 . (عثمان   جوا على الليفةِ ر  بأقوالهِ وآرائه، وخ  

 ؤرخ مي خواند الم                                                    

 "روضة الصفا"  كتابه  في
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 هذا الكتاب

 قلْ تولم ين  ، أ علام ه  صلى الله عليه وسلم   اللهِ   رسولُ   د  دَّ ، وج  بُ نْيان ه  هحان  بْ سُ   اللهُ   ع  ف  ر    عظيم    ح  رْ ص    الإسلامُ 
و ر أ يْت  النَّاس  ي دْخُلُون  في دِينِ اللَِّ  ج اء ن صْرُ اللَِّ و الْف تْحُ   الأعلى إل وقدْ   إلى الرفيقِ   صلى الله عليه وسلم

ري ول و ب ري إلَّ أدخل    بيتُ   يبق    ، ولموالنَّهارُ   اللَّيلُ   غ  ل  ما ب     حتى ب  ل غ    ،أ فْ و اجاً  ه اللهُ هذا م د 
، عِزًّا    كما أخب    به الكفر    ذلَّ أ، وذُلًّ الله به الإسلام    عزَّ أالدِِين، بعِِزِِ ع زيِزي أو بِذُلِِ ذ ليلي

 . رسولُ الإسلام

وبطل تْ   ملَُ و  دُ   هم وزالتْ يُ رِ   تْ ب  ه  وذ    هممصالُ   تأثرتْ   ه ممنْ خصومُ   ر  كث ُ ي    أنْ   ب  ج  ول ع  
كبوا كلَّ فتنةي للإضْرارِ به والقضاءِ ورِ  فرصةي  هزوا كلَّ ت  وا له وان ْ فترَّبصوا به وكادُ  ؛عقائدُهم

راً للِِْح رْبِ أ طْف أ ه ا اللُِ ة } مرَّ   في كلِِ   اللهُ   أخزاهمُ   عليه، ولكنْ  {. وعندما كُلَّم ا أ وْق دُواْ نَ 
لإسلام من ا   ربهمفي ح  جوا  لِ ي    هم بأنْ إليهم شياطينُ   تْ كيدُهم أوح  ل  ش  هم وف  طال انتظارُ 

هم، ه، فشككوا في عدالتِ ه وربِاهم على عينِ لنبيِِ   اللهُ   الكرام، الذين اختارهمُ   الصحابةِ   بابِ 
هم  م ويظلمونم. وهدفُ إخوانِ   قوق  حُ   تصبون  غْ وي     مِنْ أجلِها  نيا يتقاتلون  دُ   روهم أهل  وصوَّ 

الذي   مِ ك  المْ   البناءِ   ه، وتقويضُ الذي رباِ   والجيلِ   صلى الله عليه وسلم   النبِِ   في جهادِ   التشكيكُ   ذلك    نْ مِ 
 دُ ها ت ِ والأدب، لعلَّ   التاريخِ   وا بها كتب  ش  روا الروايات، وح  ث  كْ فوا الأخبار، وأ  ناه، فزيَّ ب  
 علماء    منْ   ،العالمين  ربِِ   رسولِ   ةُ ث  ر  ين وو  الدِِ   كان أئمةُ   ه. ولكنْ عند    وجُ رُ ها وت   قُ دِِ ص  يُ   نْ م  

مُسْت بصرين،  عاملين،  بالمرْ   وفقهاء   لَم  ز  كانوا  فكشفوا  مواقف  قَّ وح  هم،  ف  ي ْ صاد،   قوا 
عدْ نبيِِ   أصحابِ  وأبانوا  وفضل  لَ  هم،  ون  م  الرواياتِ رُ ش  هم،   والكتب    ، الصحيحة  وا 

 الفصيحة.   والمقالتِ 
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 بعد   الصحابةِ  مواقفِ  في تحقيقِ  مِ القواصِ  ن  مِ  مُ العواصِ ) كتابُ   هذه الكتبِ  نْ مِ  ر  هِ تُ واشْ 
 نُ ع  طْ ي    نْ على م    فيه  دُّ رُ ي   العربي.    بنِ   بكرِ   ي أبيالقاضِ   الافظِ   تأليفِ   نْ هو مِ و   ( بالنَّ   وفاةِ 

فالطعنُ صلى الله عليه وسلم  النبِِ   بأصحابِ  رأيِ   صلى الله عليه وسلم  النبِِ   بأصحابِ   ،  وأهلِ   ابنِ   في   نةِ السُّ   العربي 
طعن  هم  جميعِ  يديه  هذاتِ   صلى الله عليه وسلم   بالنبِِ   هو  على  لأنم  ها، وأحسنِ   تربيةي   أكمل  ت  ر بَّوا  ؛ 

تشكيك    والتشكيكُ  رباَّ   فيهم  وعلَّ فيمن  تصدِ   ؛مهمههم   همعن  للدفاعِ   المؤلفُ   ىلذا 
أبرز   كتابُ   يعدُّ كما  .  مراماتِ وك  ضائلهم  وف  هم  بِ مناقِ   رِ كْ وذِ  من  القواصم  من  العواصم 

 به من شبهاتِ   ق  ل  تاريخهم مما ع    مويين، وتنقيةِ الكتابات التاريخية التي تسعى لإنصاف الأُ 
 . والأدباءِ   المؤرخين  

 إلى الصحابةِ   المنسوبة    الأخبار    يذكر    أنْ   العربي في هذا الكتابِ   ابنِ   عادةُ   تْ ر  ج    وقدْ 
ثَّ م  )قاصِ   عنوانِ   تحت   خ  خ  عليها    دُّ رُ ي     ة(  تحت    القِِ   ه  وجْ   ويبينُ   باً باً   عنوانِ   فيه 

 وفاةِ   بعد  هم  بين    ر  ج  فيما ش    الصحابةِ   مواقفِ   في تحقيقِ ه  منهج  ذلك  كان  و   ة(. م  )عاصِ 
ُ عليه و   يردُّ ث   صوم يه الُ رو الذي ي    الموقف    يذكرُ ف،  نبيِِهم  فيه.   القِِ   ه  وجْ  يبينِِ

أبي   ةِ لاف  منها إلى خِ   ر. وانتقل  هْ الظَّ   ة  م  وسماِها قاصِ   صلى الله عليه وسلم  النبِِ   وفاةِ   نْ مِ   بدأ المؤلفُ   وقدْ 
وما   وعلييِ   عثمان    لافةِ خِ   . ثَّ والئتلاف  تماعوالجْ   ةِ ك  الب     ن  وما كان فيها مِ   وعمر    بكري 

 الأموية    والدولة    ه يزيد  وابنِ   ية  عاوِ مُ   خلافة    تلاف. وتناول  اخْ و   تنازعي و   فتي   نْ كان فيها مِ 
 اسية. العبِ   إلى الدولة   ل  ص  حتى و  

في  - أبيه   بنِ  زيادِ   عنْ  العربي في الديثِ  بنِ  القاضي أبي بكرِ  عُ توسُّ  ي ظر ن   ت  ف  ل   وقدْ 
إلى هذا  ا وصلتُ ذلك، فلمِ  سرِِ  بيني وبين نفسي عنْ  وتساءلتُ  -هذا الكتاب   آخرِ 
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لأنَّ   ع  ن  ص    إنما  أنه  علمتُ   الكتاب    ن  مِ   الموضعِ  عليه لُ ح     جليل    صحابيي   اً زياد  ذلك  وا 
 .  والأمويينية  عاوِ مُ  عنْ  ع  عنه كما داف    ع  فداف    الأباطيل    وعلى أخيه معاوية  

فيها   التي بينَّ    ( الأخيةِ ةِ م  في )العاصِ   هذا الكتابِ   نْ ه مِ ف  د  ه    بكري   وي أبالقاضِ   ز  ج  وْ أ    وقدْ 
 الآدابِ   وأهلِ   خين  المؤرِِ   حكاياتِ   نْ مِ   التحذيرِ   أجلِ   نْ مِ   ذلك   ف  ع ل  ا  إنمَّ ه  أنَّ 

ح   بأخباري وا كتب  ش  الذين  بينَّ  ،  راربْ الأ    الصحابةِ   نِ ع    زائفةي   هم   هؤلءِ   أنَّ   كما 
فلا  )ين،  رِ صِ مُ   عةي دْ على بِ وكانوا  ين  الدِِ   رماتِ بُِ   ةي هال  ج    أهلُ   والأدباء    المؤرخين  

 كلاماً   عوا لمؤرخي م  سْ ، ول ت  الديثِ   أئمةِ   إل عنْ   وا روايةً لُ ب   قْ وا، ول ت   و  وا بما ر  بالُ تُ 
عودي المسْ   ن  مِ   ر  وحذَّ   .(الأكبُ   والداءُ   الأحرُ   هو الموتُ   ذلك    ، وغيُ 1يب  إل للطَّ 

)موأمثالَِ   ظوالجاحِ  فإنم  أحاديث  يُ ؛  استحقارُ   نشئون   فِ ل  والسَّ   الصحابةِ   فيها 
هم مقاصدِ   عنهم، وخروجُ   والأفعالِ   في الأقوالِ   السترسالِ   بهم، واختراعُ   والستخفافُ 

 والبخاريِِ   وأحد    ثني على مالكي يُ   (. وفي المقابلِ إلى الَوى  القِِ   نيا وعنِ ين إلى الدُّ الدِِ   عنِ 
 ،  بكري   أباي  القاضِ   اللهُ   م  حِ ه في الكتاب. ر  هذا الذي تطالعون    الديث، إلى آخرِ   وأئمةِ 

؛ فقد كان صاحب عقل وفقه سبق بهما أهل زاءالج    خي    محمدي   أصحابِ   زاه عنْ وج  
 المدُ   دعوانَ أنِ   ا معهم، وآخرُ وعنِ   أصحاب محمدي   عن  اللهُ   ي  ضِ ، ور  عنه  رضي اللهُ   زمانه

 العالمين.   ربِِ   للِ 

 

والفقيه. كان على جانبي كبي من الورع ه ( المفسِر والمؤرخِ    310  -   224)  أبو جعفر محمد بن جرير الطبي  -  1
والزهد والذر من الرام، والبُعد عن مواطن الشُّب ه، واجتناب محارم الله تعالى، والوف منه، والقتصار في المعيشة 

قيام على ما ي ردُِهُ من ريع أرضه وبستانه الذي خلَّفه له والده. قال ابن كثي: "وكان من العبادة والزهادة والورع وال
 في الق ل تأخذه في ذلك لومة لئم، وكان من كبار الصالين". 
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 طبعات الكتاب

الكتابِ   طبعةي   أولُّ   كانتْ  ن    هي  لَذا  رحه   بنُ   الميدِ   عبدُ   الشيخُ ها  ر  ش  التي  باديس 
كان و  . 1982، الجزء الثاني سنة 1927، في قسنطينة، الجزائر، الجزء الأول سنة 1الله
في   روم  وخُ   فيها بياض    ،ع الزيتونة، بتونسبجامِ   كانت   واحدةي   على مطوطةي اعتمد    قدْ 

 . هو  كما يه  عل ظ  افِ يُ   أنْ  ل  وحاو   النصِِ   في قراءةِ   اجتهد    ن، وقدِ واطِ م  الْ   بعضِ 

اعتمادًا على طبعة   3نشر هذا الكتابب  2الدين الطيب   محبُّ   الشيخُ   مةُ العلِا   ث قام
غيها كما نص على ذلك في مقدمة كتابه، ولم   كر، دون  الذِِ  باديس سالفةِ  ابن الشيخ

أخرى  مطوطة  أية  على  فيقدم ؛  يعتمد  النصوص،  بعض  يتصرف في  ما جعله  وهذا 
اجتهادُ  إليه  أداه  ما  حسب  على  وتصرَّ ويؤخر  والكلمات. ه،  التراكيب  بعض  في   ف 

على كثي من مواطن الكتاب، أفاد منها كل من جاء من   مفيدة    وكانت له تعليقات  
مدها في ذلك طبعة الطيب رحه الله، . ث توالت بعد ذلك الطبعات، وكان معت  4ده بع

 المكتب السلفي لتحقيق التراث. ومنها طبعة الأوقاف بالمملكة العربية السعودية، وطبعة  

 

( من رجال الإصلاح في الوطن العربي ورائد النهضة 1940م - 1889لإمام عبد الميد بن باديس )ا - 1
 الإسلامية في الجزائر، ومؤسس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين. 

م(، أديب وكاتب وصحفي ومحقق ونَشر وداعية اسلامي سوري،  1969  -  1886محب الدين الطيب )  -  2
مدافعاً  ومطبعتها بمصر، كان  المكتبة السلفية  صاحب  بالقاهرة،  المسلمين  الشبان  جمعية  مؤسسي  عن قضايا   من 

 الكتب وتحقيق كتب التراث الإسلامي. بإصدار العروبة والإسلام، وساهم من خلال المكتبة السلفية ومطبعتها 
، واقتفى أثره من جاؤوا بعده مكتفين  من هذا الكتاب بنشر الجزء الاص بالصحابةالأستاذ الطيب اكتفى  - 3

 بعد ذلك كاملاً في جزئيه اللذين وضعهما ابن العربي.  الكتابُ  بنشر هذا الجزء قبل أن يطبع
 وقد نقلتها بنصها في هذا الإخراج الجديد.  - 4
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 ؟لماذا إعادتي لإخراج الكتاب

الكتاب،   نِ رْ ق     رابةِ ق  مرورِ    بعد   لَذا  الطيب  الدِين  الأستاذِ محبِ  المرحومِ  تحقيقِ  على 
تْ إلى حديِ ما    دُ ي ِ   اليوم    منها  ، وصار كثي  هفي تحقيقِ مها  التي استخد    اللغةِ   طبيعةُ تغيَّ

شكيلِ، وبيانِ معاني بطِ والتَّ الضَّ   ن  مِ   ه، كما أنا خالية   صعوبةً في فهمِ الديثُ   القارئُ 
 . القاضي ابن العربي  الطيب والمؤلفُ   الأستاذُ   من  الألفاظ التي استعملها المققُ   كثيي 

معناها لَم،   توضيحُ   اللازمِ   ن  كان مِ   معينةي   بين أهل بيئةي   إذا لم تكن مستعملةً   المفردةُ و 
عليه ا كان   المستوى اللغوي لديه عمِ بعدما تغيَّ   ؛ عنه  رِ للقارئ المعاصِ   ن غِ وهو ما ل  

 بطي ض    نْ ، مِ بهذا العبءِ   النهوض    آليتُ على نفسي  ؛ لذا فقد والمؤلفِ   المققِ   زمنِ في  
وشرحِ للكتابِ   تاميِ  والتعليقِ ألفاظِ   ،  أحداثِ   ه،  وشرحِ على  ا  ه،   النبويةِ   لأحاديثِ بعض 

الْمُلْت بِس ةِ   العباراتِ   بعضِ   ، وتحقيقِ فيه  والأعلام المبثوثة  للشخصياتِ   فيه، والترجمةِ   الواردةِ 
( الذي مشروع تقريب كتب التراث إلى القارئ الديث)  وذلك في إطارِ   ،في الأصلِ 

والمضيَّ تنفيذ    بدأتُ  المشروعِ   في   الرابعُ   الكتابُ هو  هذا  و   فيه.  ه   ن  مِ   ثلاثةي   بعد    هذا 
آل البيت في مفهوم ابن   حقوقُ   - متصر زاد المعاد  -الإيان   قصةُ )سابقة:  ال  كتبِ ال

ابن  .  (تيمية رأيت  )ت    ولما  خياط  بن  خليفة  تاريخ  الرجوع إلى  يكثر  ( 240العربي 
من ابن   نصوصاً في الَوامش    ابن العربي عليه، وأضفتُ   نص   رجعت إليه وصححتُ 

هذا وإني أدعو كل مسلم أن يقرأ كتاب العواصم من العواصم؛ إذ ل غن عنه  خياط.
 أسألُ   والله  في معرفة حقوق الصحابة وتنزيههم عما افتراه عليه خصومهم من أكاذيب.  

 العالمين.   ربِِ  للِ  ه، والمدُ بين عبادِ   له القبول   ويكتب    هذا الجهد  يتقبل    أنْ 

   2020ديسمب  -  الكويت:    أبو زهرة
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 المؤلف

محمدُ  أبي  المشهورُ  ري،عافِ م  الْ   محمدي   بنِ   اللهِ   عبدِ   بنُ   هو   بنِ   بكرِ   بالقاضي 
 .  1هم دُ نِ سْ ومُ  الأندلسِ  أهلِ  عالمُ  الافظُ  المالكي الإشبيلي العربي

 علماءِ   منْ   ع  وسم ِ   القراءاتِ   ه وقرأ  ببلدِ   تأدِب  و،  ه   468 سنة   إشبيلية في  د  لِ وُ 
ر  ،  هبلدِ  سنة  لِ ح  ث  أبيه  ومصر  الشامِ   إلى ه   485 مع  وبغداد    ن  مِ   ع  مِ فس     

الإسلامِ   على  هوتفقَّ   .فقهائها حامدي   حُجَّةِ  شهرة  و .  زاليالغ   أبي  علمِ   له  ه  في 
في    ع  س  واتَّ  ،الديث   د  وقيَّ  والأصول   الفقه   أتقن    حتى  الفنونِ   ن  مِ   جملةً   ذ  خ  أ    فقدْ 

الأدب    ع  ر  وب    التفسيِ  في  ر  حَّ ب  وت    والكلامِ  اللاف    مسائل    ن  ق  ت ْ وأ    ،الرواية     في 
  .عرِ والشِِ 

في  ف  نَّ ص   وو  والتاريخِ   والأدبِ  والتفسيِ  والأصولِ  والفقهِ  الديثِ  كتباً   لي  . 
بها. قال   ن  فِ ، ودُ ه   543 سنة ربيع الآخر في فاس إشبيلية، ومات في  قضاء  

 المؤلفاتِ   ن  وله مِ   .الأندلسِ  علماءِ   ، ختامُ الافظُ   : هو الإمامُ بشكوال  ابنُ  عنه
الناسخ   -  أنوار الفجر  -  كام القرآنحْ أ    -  قانون التأويلها:  أشهرِ   نْ مِ   كثي  

 .العواصم من القواصم - القبس في شرح موطأ مالك بن أنس - والمنسوخ
 

 

 

  الصوفي الفيلسوف الذي رماه خصومه بالكفر. وهو غي محيي الدين بن عربي - 1

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B4%D8%A8%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B4%D8%A8%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/468_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/485_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B2%D8%A7%D9%84%D9%8A_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B2%D8%A7%D9%84%D9%8A_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B2%D8%A7%D9%84%D9%8A_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AE%D8%B1_(%D8%B4%D9%87%D8%B1)
https://ar.wikipedia.org/wiki/543_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A8%D8%B4%D9%83%D9%88%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86_(%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%B3_%D9%81%D9%8A_%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D9%85%D9%88%D8%B7%D8%A3_%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D9%86%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%85_%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%85
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 بداية الكتاب 

اللهُ لَّ وص    حيمِ الرَّ   حنِ الرَّ   اللهِ   مِ سْ بِ  محُ   م  لَّ وس    ى  صالُ .  هوآلِ   مدي على    بنُ   قال 
  اللهُ   ي  ضِ ر    ربيِِ الع    بنِ   رِ كْ أبي ب    محمدي   على الإمامِ   قرأتُ   :1سعيدي   بنِ   كِ لِ م  الْ عبدِ 

، كما  محمدي   وعلى آلِ   على محمدي   لِِ ص    ، اللهمَّ العالمين    بِِ ر    للِ   المدُ   :عنه قال  
إبراهيم    ت  يْ لَّ ص   إبراهيم    على  وباركْ وآلِ  محمدي   .  آلِ   على  ، كما  محمدي   وعلى 

 . يد  مج   يد  ح   ، إنك  إبراهيم   وآلِ  على إبراهيم   ت  باركْ 

،  مة  صْ العِ   ك  ألُ سْ ، ون  نة  حْ مِ الْ   بك    عُ فِ دْ ت  سْ ، كما ن  حة  نْ مِ الْ   بك    دُّ مِ ت  سْ ن     إنَِ اللهمَّ 
  ل  م  لنا الع    رْ سِِ نا، وي  ت  ي ْ د  ه    نا بعد إذْ قلوب    غْ زِ نا ل تُ ربَّ   . ة  الرحْ   منك    بُ هِ وْ ت   سْ كما ن  

وأ  ت  مْ لَّ كما ع   آتي ْ   ر  كْ نا شُ عْ زِ وْ نا،  وانْ  ت  ما  إليك هْ ي     بيلاً س  لنا    جْ نا،    وافتحْ ،  دي 
على   وأنت    والأرضِ   السماواتِ   ، لك مقاليدُ منه عليك    دُ فِ ن    ك باباً نا وبين  بين  

 .قدير   شيءي  كلِِ 

 (صلى الله عليه وسلم وت النبي بم)  هرالظ   مة  قاص  

  ه، وأتَّ ين  له ولنا دِ   ل  م  كْ أ    وقدْ   ص لَّى اللهُ عليهِ و س لَّم    2ه بيِِ ن  بِ   اللهُ   ر  أث   ت  اسْ   أنِ   د  عْ ب   
لْتُ   الْي  وْم  ه، كما قال تعالى }مت  عْ نا نِ عليه وعليْ   ع ل يْكُمْ   و أ تْ مْتُ   دِين كُمْ   ل كُمْ   أ كْم 

م    ل كُمُ   و ر ضِيتُ   نعِْم تِي  سْلا  إل وجاءه    لُ مُ كْ نيا ي  في الدُّ   يءي ش  نْ { وما مِ دِينًا  الْإِ
 

 لم أعثر له على ترجمة. - 1
 .توفاه - 2
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  والدارُ   ، وذلك العملُ خاصةً   اللهِ   هُ به وجْ   رادُ الذي يُ   مالُ الك    يكون  ، لِ صانُ قْ الن ُّ 
 .  الكاملةُ  اللهِ   ، فهي دارُ الآخرةُ 

حتى    ص لَّى اللهُ عليهِ و س لَّم    اللهِ   رسولِ   بِْ ق    رابِ تُ   نْ نا مِ ي  نا أيدِ ضْ ف  ما ن     :قال أنس  
 .1نا نَ قلوب  رْ ك  نْ أ  

تدارك  الالُ   تِ ب  ر  ط  واضْ  ث  بكري   عةِ ببيْ   الإسلام    اللهُ   ،  موتُ أبي  فكان    النبِِ   ، 
رال يبة  صِ ومُ  رِ هْ الظَّ  مة  قاصِ  ص لَّى اللهُ عليهِ و س لَّم    . عُم 

عُمَر وإهجار  استخفاء علي     

رُ ا  وأمَّ   .ت  ك  فس    ثمانُ ا عُ وأمَّ   ،3ه مع فاطمة  بيتِ   في  2فىخْ ت  فاسْ   ا عليي فأمَّ    عُم 
ر  ج  هْ فأ  

  ه اللهُ د  ، وإنما واع  ص لَّى اللهُ عليهِ و س لَّم    اللهِ   سولُ ر    : »ما مات  وقال    4
 

حبًّا جمًّا، وكان أشدَّ   صلى الله عليه وسلمكان الصَّحابةُ ر ضِي اللهُ ع نهم يُِبُّون رسول  اِلله  . وقد  رواه أحد والترمذي وابنُ ماجه  -  1
بوِبه، فقُربهُ ي سُرُّه وبعُدُه ي سوءُه، وفي هذا الديثِ يقولُ أ نسُ يومي عليهم يوم  موتهِ وفِراقِه، وهذا حالُ أيِِ محُِبيِ مع مح 

ه إليها، "أضاء منها  المدينة "، أي: يوم  هِجْرتِ   صلى الله عليه وسلمبنُ مالكي ر ضِي اللهُ ع نه: "ل مَّا كان اليومُ الَّذي دخ ل فيه رسولُ اِلله  
مِ رسولِ اِلله   عليهم وب قائهِ    صلى الله عليه وسلمكلُّ شيءي"، أي: أشر ق ت المدينةُ باليِ والب كةِ، وهذا بيان  لسُرورهِ وعِظ مِ فر حِه بم قْد 

ن عظيمِ وهذا كناية  ع  صلى الله عليه وسلمفيهم، "فلمَّا كان اليومُ الَّذي مات فيه أظل م مِنها كلُّ شيءي"، أي: طمُِس عنها نورُ النَّبِِ  
ه بف قدِ رسولِ اِلله   :    .صلى الله عليه وسلمحُزنهِ وغمِِ  صلى الله عليه وسلم حتىَّ أنك رْنَ قلُوب نا"، أي: تغيَّ ت عمَّا كانت عليه ورسولُ اِلله  "قال أنس 

ا انق ط ع عليهم مِن الوحيِ   . حيي فيهم؛ لِم 
  .الجتماع في سقيفة بني ساعدة ث خرج وشهد  - 2
يق فلما مرضت جاءها الصدِِ  ستة أشهر معتزلة في بيتها ومعها عليِ  صلى الله عليه وسلم عاشت فاطمة بعد موت النب - 3

 . اها فرضيتفدخل عليها فجعل يترضِ 
 . المقبول يان والقبيح وغيِ أهجر في كلامه: تكلم بالَذ   - 4
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  ي  دِ أيْ   نَّ ع  ط  قْ ي   فل    ص لَّى اللهُ عليهِ و س لَّم    اللهِ   رسولُ   نَّ ع  جِ ي ْ موسى، ول    د  كما واع  
 .1هم« ل  جُ رْ وأ   الناسِ 

،  ص لَّى اللهُ عليهِ و س لَّم   النبِِ  ضِ ر  هما في م  سِ أنفُ  بأمرِ  وعلييِ  اسِ العبَّ  لُ با ق  علَّ وت  
حتى   ، فتعال  لبِ المطَّ  عبدِ نِي ب    في وجوهِ   ى الموت  ر  : »إني أ  لعلييِ   اسُ العبِ   فقال  

  .2مناه« لِ فينا ع    كان هذا الأمرُ   ، فإنْ ص لَّى اللهُ عليهِ و س لَّم  الله    رسول    أل  سْ ن  
 نْ مِ   ص لَّى اللهُ عليهِ و س لَّم    النبُّ   هُ ك  ر  هما فيما ت   بمياثِ   وعلييِ   اسِ العبِ   بالُ   ق  لَّ ع  وت   

  .4ب   يْ وخ   ضيِ ني النَّ وب   3ك  د  ف  

.  5رين المهاجِ   فيه مع    ة  ك  رِ هم، أو الشَّ سِ لأنفُ   بون الأمرِ لُ طْ ي    صارِ الأنْ   أمرُ   ب  ر  ط  واضْ 
 .6فِ رْ بالجُ  زيدي  بنِ  أسامة   مع   ز  ر  ب    الذي كان قدْ  يشِ الج   لوبُ قُ  تْ ع  ط  ق  وان ْ 

 

 

 .فضائل الصحابة  -صحيح البخاري  - 1
: إنَ والله لئن سألناها رسول الله فمنعناها ل يعطيناها الناس بعده، وإني والله ل أسألَا رسول  فقال له عليِ  - 2

 . رواه البخاري في كتاب المغازي من صحيحه صلى الله عليه وسلمالله 
 من اليهود في غزوة خيب.  فدك: منطقة زراعية جنوب المدينة غنمها الرسول - 3
 ل نورث، ما تركناه صدقة.  :صلى الله عليه وسلمث رضوا حين ذكِِروا بقول النب   - 4
وهم أنصار الله وكتيبة الإسلام،  ،وهم يرون أن الأمر لَم؛ لأن البلد بلدهم حتى قالوا: منا أمي ومنكم أمي. - 5

 م.الأمر من دون  قريش فلا ينبغي أن تختزل
 . بن زيد بمنطقة الجرف وكانوا خرجوا لقتال الروم بقيادة أسامة حين جاءهم نبأ موت النب  الجيش حزن  - 6
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 ر( أبي بك استخلاف  )ب مةعاص  

ون   مامِ الغ    ياب  انجِ   ةُ مَّ الغُ   تِ وانجاب    ،نَم  والأ    الإسلام    اللهُ   فتدارك     اللهِ   دُ وعْ   ذ  ف  ، 
  ،عنه  اللهُ   ي  ضِ ر    الصديقِ   بي بكري بأ    مامِ ه على التَّ دينِ   وإقامةِ   اللهِ   ولِ رسُ   1ثارِ ئْ تِ باسْ 
 .م  الإسلا ةِ يَّ زِ الرَّ  ن  مِ  ما أصاب   أصاب   كان قدْ   وإنْ 

 2ح نْ ه بالسُّ في مالِ  غائباً  ص لَّى اللهُ عليهِ و س لَّم   النبُّ  مات   إذْ  )أبو بكري( وكان  

ص لَّى اللهُ عليهِ    النبُّ   وفيه مات    ،عنها   اللهُ   ي  ضِ ر    ه عائشة  نتِ ابْ   نزلِ فجاء إلى م  
  ي يا رسول  مِِ وأُ   بي أنت  : بأِ  ه وقال  لُ بِِ ق  عليه ي ُ   بَّ ك  ، وأ  هِ هِ وجْ   عنْ   ف  ش  فك    و س لَّم  

  ب  ت  التي ك    ةُ ت  وْ م  ا الْ ، أمِ تينِ ت  وْ م  الْ   عليك    اللهُ   عُ م  ل ي ْ   واللهِ   ،تاً يِِ وم    اً يِ ح    ت  بْ ، طِ اللهِ 
 ها.تَّ مِ  فقدْ  عليك   اللهُ 

 

 .مات إذا ،وبفلاني  ،فلانًَ  اللهُ  استأثر، يقال وتبم - 1
يق قد صلى بالمسلمين  كان الصدِ . و واحد  ميل    الله   رسول  مسجد  وبين  بينها  المدينة،  عوالي  في  منازل  حُ نْ والسُّ   -  2

إفاقة من غمرة ما كان فيه من الوجع، وكشف ستر الجرة، ونظر   صلى الله عليه وسلمصلاة الصبح، وكان إذ ذاك قد أفاق رسول  
حتى همَّ المسلمون أن يتركوا ما هم   صلى الله عليه وسلمإلى المسلمين وهم صفوف في الصلاة خلف أبي بكر، فأعجبه ذلك وتبسم  

أن يكثوا كما هم،   صلى الله عليه وسلمر أن يتأخر ليصِل  الصف، فأشار إليهم  فيه من الصلاة؛ لفرحهم به، وحتى أراد أبو بك
به   العهد  الستارة، وكان آخر  أرى   صلى الله عليه وسلموأرخى  ما  لعائشة:  الصلاة دخل عليه، وقال  من  بكر  أبو  انصرف  فلما 

يعني إحدى زوجتيه، وكانت ساكنة بالسنح شرقي -إل قد أقلع عنه الوجع، وهذا يوم بنت خارجة  صلى الله عليه وسلمرسول الله 
حين اشتد الضحى، فذهب سالم بن عبيد وراء الصديق    صلى الله عليه وسلمفركب على فرس وذهب إلى منزله، وتوفي    -المدينة

 البداية والنهاية(.  –. )ابن كثي ، فجاء الصديق حين بلغه البصلى الله عليه وسلمفأعلمه بموت النب 
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رُ فيه، و   والناسُ   د  إلى المسجِ   ج  ر  ث خ    ي  قِ ر  ف     ،مناكما قدَّ   من القولِ   ري جْ يأتي به    عُم 
  محمداً  دُ بُ عْ كان ي     نْ ، م  ها الناسُ أيُّ  دُ عْ ا ب   أمِ  ن عليه ث قال:ثْ وأ   الله   د  مِ فح   المنب  
  و م ا }  أ  ر  . ث ق   وتُ ل ي    يي ح    الله    فإنَّ   الله    دُ بُ عْ كان ي     نْ وم    مات    قدْ   محمداً   فإنَّ 

ل تْ   ق دْ   ر سُول    إِلَّ   مُح مَّد   تُمْ   قتُِل    أ وْ   مَّات    أ ف إِن  الرُّسُلُ   ق  بْلِهِ   مِن  خ    ع ل ى    انق ل ب ْ
ئًا  اللَّ    ي ضُرَّ   ف  ل ن  ع قِب  يْهِ   ع ل ى    ي نق لِبْ   و م ن  أ عْق ابِكُمْ  ي ْ  {الشَّاكِريِن    اللَُّ   و س ي جْزيِ  ش 

 . 1اليوم   إل ذلك   لْ زِ نْ ا لم ت   كأنَّ   نةِ المدي كِ ك  ا في سِ ون  لُ ت ْ ي    الناسُ  ج  ر  فخ  

 يوم السقيفة 

، علون  فْ ما ي    رون  دْ شاورون ول ي  ت  ي     2ة  د  ساعِ  ب ني قيفةِ في س   الأنصارُ  تِ ع  م  ت  واجْ 
ن ُ فقالُ   رين  المهاجِ   ذلك    غ  ل  وب    يأ ْ   لُ سِ رْ وا:  فقال  تون  إليهم  بكري   نا،  نم ْ   أبو  شي  بل 

المهاجِ   فسار    إليهم. أبو رون  إليهم  منهم  رُ و   بكري ،  فتراج  وأبوعبيدة    عُم  وا  عُ ، 
  كلاماً   م أمي. فقال أبو بكري كُ ومنْ   ا أمي  نِ : مِ نصارِ الأ  ، فقال بعضُ 3الكلام  

يُ يباً صِ مُ   كثياً  إنَّ راءُ ز  الوُ   وأنتمُ   راءُ م  الأُ   ، منه: نحنُ صيبُ ويُ   رُ ثِ كْ ،    اللهِ   رسول    ، 
:  خياً   صارِ م بالأنْ يكُ أوصِ   وقال:  يشي ر  ق ُ   نْ مِ   الأئمةُ   قال:  عليهِ و س لَّم  ص لَّى اللهُ  

 .4همسيئِ مُ  زوا عنْ جاو  ت  هم، وت   نِ سِ محُْ  نْ بلوا مِ قْ ت    أنْ 
 

 فضائل الصحابة.   -صحيح البخاري    -   1
 بنو ساعدة قبيلة من قبائل الزرج الأنصاريين.   -   2
 تبادلوه.  -   3
ل: "مر أبو بكر والعباس رضي الله عنهما بمجلس من اأنس بن مالك ق  عن  الأنصار  مناقب  كتاب  - البخاري    صحيح  -  4

الذي مات به" فقال: ما يبكيكم؟ قالوا: ذكرنَ مجلس   صلى الله عليه وسلممجالس الأنصار يبكون، "والظاهر أن ذلك كان في مرض النب  
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 انقياد الأنصار لأبي بكر 

ونوا  كُ ت   كم أنْ ر  م  أ   ين وقدْ حِ لِ اكم المفْ قين وسمَّ انَ الصادِ سم ِ  الله   إنَّ  وقال أبو بكري:
ا  يا  }ا فقال:  ما كنِ نا حيثُ ع  م    {الصَّادِقِين    م ع    و كُونوُا  اللَّ    ات َّقُوا   آم نُوا  الَّذِين    أ ي ُّه 

غيِ  فت  ةِ ويَّ الق    ةِ لَّ دِ والأ    صيبةِ مُ الْ   الأقوالِ   ن  مِ   ذلك    إلى   ذلك    الأنصارُ   ر  كَّ ذ  ، 
 .1عنه  اللهُ  ي  ضِ ر   يق  دِِ الصِِ  وا أبا بكري عإليه، وباي   وانقادتْ 

  ، فقال  ص لَّى اللهُ عليهِ و س لَّم    اللهِ   سولِ ر    لأمرِ   3ذْ فُ : ان ْ 2سامة  لأُ   وقال أبو بكري 
رُ   تِ ب  عِ ؟ فقال: لو ل  عليك    4بتْ ر  ط  اضْ   قدِ   بُ ر  والع    هذا الجيش    سلُ رْ : كيف ت ُ عُم 

 

، وقد عصب على رأسه حاشية برد، قال: فصعد  صلى الله عليه وسلمفأخبه بذلك، قال: فخرج النب  صلى الله عليه وسلممنا. فدخل على النب  صلى الله عليه وسلمالنب 
فحمد الله وأثن عليه، ث قال: "أوصيكم بالأنصار فإنم كرشي وعيبتي، وقد قضوا الذي    -   ولم يصعده بعد ذلك اليوم  - المنب  

 . عليهم وبقى الذي لَم، فاقبلوا من محسنهم وتاوزوا عن مسيئهم" 
 . رواه أحد. نحن الوزراء وأنتم الأمراء ،صدقت :وقالوا - 1
أبوه زيد بن حارثة   صلى الله عليه وسلمحب رسول الله وابن حب رسول الله  ه (    54  - ق.ه     7بن حارثة )  أسامة بن زيد  -  2

ليشفع لمرأة مزومية سرقت فاحرِ وجه رسول الله وقال    صلى الله عليه وسلمإلى الرسولأسامة  . ذهب  صلى الله عليه وسلم نبال وأمه أم أين حاضنة  
 له: "أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟". 

كان هذا الجيش سبعمائة، والأمي عليهم أسامة بن   لقتال الروم.  يعني اخرج بالجيش الذي أمر به الرسول    -  3
للمسي إلى تخوم البلقاء "شرق الأردن"، حيث قتل زيد بن حارثة وجعفر بن    صلى الله عليه وسلمزيد، وكان قد ندبهم رسول الله  

يق أل ينفذ الصدِ  -ومنهم عمر-إلى الرفيق الأعلى أشار كثي من الصحابة  صلى الله عليه وسلمأبي طالب وابن رواحة، ولما انتقل 
  صلى الله عليه وسلم ض رسول الله  عن عائشة قالت: "لما قب، فا وقع من الضطراب في الناس ول سيما في القبائلم  هذا الجيش؛ لِ 

 بكر  أبي  إلى  أسامة  كتب. و كأنم معزى مطية  صلى الله عليه وسلمارتدت العرب قاطبة وأشربت النفاق، وصار أصحاب محمد  
  رأيت  فإن  وحدهم صلى الله عليه وسلم الله رسول أصحاب وجوه ومعي ستكفر إل العرب أرى وما الدث، أعظم حدث قد أنه)

  الطي   تخطفني  ولأن   ،صلى الله عليه وسلم  الله   رسول  أمر  رد   من  أول  بشيء  لأستفتح  كنت  ما: )فقال  بكر  أبو  إليه  فكتب(.  نقيم  أن 
 . )ابن خياط(. لوجهه  أسامة ومضى.له فأذن لعمر تأذن   أن  رأيت إن  ولكن ذلك، من إلي أحب

 . وخرجوا عليك وارتدوا ومنعوا الزكاةتحركوا  - 4
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ص لَّى اللهُ  الله    رسولُ   هُ ذ  ف  ن ْ أ    جيشاً   دتُ دْ ما ر    المدينةِ   نساءِ   لاخيلِ ب    لابُ الكِ 
 . 1عليهِ و س لَّم  

 صلابة أبي بكر مع مانعي الزكاة 

رُ وقال له   لو    عليهم. فقال: »واللهِ   فاصبِْ   الزكاة    العربُ   ك  ع  ن   ه: إذا م  وغيُ   عُم 
هم عليه. تُ لْ لقات     ص لَّى اللهُ عليهِ و س لَّم    اللهِ   ه إلى رسولِ ون  كانوا يؤدِ   2قالً عوني عِ ن  م  

بين  فرَّ   نْ م    نَّ ل  لأقاتِ   واللهِ  قال: هم؟  لُ قاتِ تُ   نْ م    ع  وم    :قيل    .« لاةِ والصَّ   كاةِ زَّ ال  ق 
  .«3تيسالف   د  فرِ نْ دي، حتى ت   حْ »و  

 

الله" فقيل له: مه يا أبا هريرة.    د  بِ ف ما عُ لِ خْ عن أبي هريرة قال: "والله الذي ل إله إل هو لول أبو بكر استُ   -   1
ت  ض رسول الله وارتدَّ بِ ه إسامة بن زيد في سبعمائة إلى الشام، فلما نزل بذي خشب قُ فقال: إن رسول الله وجَّ 

فقال:    ،قد ارتدت العرب حول المدينةفهؤلء،    دَّ العرب. فاجتمع إليه أصحاب رسول الله فقالوا: يا أبا بكر، رُ 
وجهه رسول الله ول حللت لواء    لو جرت الكلاب بأرجل أزواج رسول الله ما رددت جيشاً   "والذي ل إله غيه

هؤلء    لول أن لَؤلء قوة ما خرج مثل  :فجعل ل ير بقبيل يريدون الرتداد إل قالوا  سامة  أعقده رسول الله". فوجه  
 . رجعوا سالمين فثبتوا على الإسلاممن عندهم ولكن ندعهم حتى يلقوا الروم، فلقوا الروم فهزموهم وقتلوهم و 

 بْل.ال   - 2
وقد روي أنه    بالموت.  إلعن الأخرى    إحداهما  تنفرد  ول  جانبيه،  من  سالفتان   وهما  ق،نُ العُ   جانب:  السالفة  -  3

ا مضى جيش أسامة في طريقه إلى شرق الأردن جعلت وفود القبائل تقدم المدينة، يقرون بالصلاة ويتنعون عن مِ ل  
رُهُمْ و تُ ز كِِيهِمْ بِه ا و ص لِِ ع ل يْهِ  مْ إِنَّ ص لات ك  أداء الزكاة، ومنهم من احتج بقوله تعالى: }خُذْ مِنْ أ مْو الَِِمْ ص د ق ةً تُط هِِ

مُْ{   قالوا: فلسنا ندفع زكاتنا إل إلى من صلاته سكن لنا، وقد تكلم الصحابة مع الصديق في أن يتركهم  س ك ن  لَ 
وما هم عليه من منع الزكاة ويتألفهم حتى يتمكن الإيان في قلوبهم ث هم بعد ذلك يزكون، فامتنع الصديق من 

: "أمرت أن  صلى الله عليه وسلماس وقد قال رسول الله  أن عمر بن الطاب قال لأبي بكر: علام تقاتل الن   ي ذلك وأباه، وقد رو 
أقاتل الناس حتى يشهدوا أل إله إل الله وأن محمدًا رسول الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالَم إل بقها؟" 

منعها، إن  لأقاتلنهم على  صلى الله عليه وسلمكانوا يؤدونه إلى رسول الله   فقال أبو بكر: والله لو منعوني عناقاً "وفي رواية: عقالً" 



 لعواصم من القواصما  19
---------------------------------------------------------- 

 

فيهم، فكان    1رتئياً لَم، مُ   متاراً   في البلادِ   الِ والعمَّ   نادِ على الأجْ   الأمراء    م  دَّ وق  
 . 2للإسلامِ ه م  ما قدَّ  ه، وأفضلِ عملِ  دِِ س  أ   نْ مِ  ذلك  

 ميراث النبي 

قال »ل   ص لَّى اللهُ عليهِ و س لَّم    اللهِ   رسول    : إنَّ 3والعباسِ   وعلييِ   مة  لفاطِ   وقال  
ت     ثُ ر  وْ ن ُ  ص  ر  ما  اللهُ  ه  تُ سمعْ   :وقال  .5ذلك   الصحابةُ   ر  ك  فذ    .4« ة  ق  د  كناه  ص لَّى 

 

الزكاة حق المال، والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة" قال عمر: "فما هو إل أن رأيت الله قد شرح صدر أبي  
 . بكر للقتال، فعرفت أنه الق"

 . فيهم رأيه معتقِداً صواب   - 1
 . الوليدأبو عبيدة بن الجراح وعمرو بن العاص وخالد بن وفي مقدمة هؤلء القادة:  - 2
أرسلت فاطمة إلى أبي بكر تسأله مياثها من النب فيما أفاء الله على رسوله ، فقال أبو بكر إن رسول الله    -  3

ليس لَم أن يزيدوا على   - يعني مال الله  - قال "ل نورث، ما تركنا فهو صدقة. إنما يأكل آل محمد من هذا المال 
قات النب التي كانت عليها في عهد النب ولأعملن فيها بما عمل فيها رسول  من صد   شيئاً المأكل" وإني والله ل أغيِِ 

فضيلتك )وذكر قرابتهم من رسول الله وحقهم( فتكلم أبو بكر فقال:    ث قال: إنَ عرفنا يا أبا بكر  الله. فتشهد عليي 
 في فضائل الصحابة. . رواه البخاري أن أصل من قرابتي إليَّ  رابة رسول الله أحبُّ ق  والذي نفسي بيده ل  

: "ل نورث، ما تركنا صدقة"، رواه عنه أبو بكر،  صلى الله عليه وسلمقول النب    السنة:  قال شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج  -   4
وعمر، وعثمان، وعلي، وطلحة، والزبي، وسعد، وعبد الرحن بن عوف، والعباس بن عبد المطلب، وأزواج النب 

إن الله تعالى صان الأنبياء أن يورثوا دنيا لئلا يكون ذلك شبهة لمن يقدح في :  ابن تيمية  . وقال، وأبو هريرةصلى الله عليه وسلم
أزواجه ومنهم عائشة بنت أبي بكر، وقد حرمت    صلى الله عليه وسلمنم طلبوا الدنيا وورثوها لورثتهم، ث إن من ورثة النب  نبوتم بأ

 نصيبها بهذا الديث النبوي، ولو جرى أبو بكر مع ميله الفطري لأحب أن ترث ابنته. 
فاطمة ول زوجات النب   كمه، ولم يعط لأولدها تحت حُ ك وغيُ د  بعد ذلك، وصارت ف     اللافةوقد تولى عليي   -  5

 . ول ولد العباس شيئًا من مياثه  صلى الله عليه وسلم
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  طُ ه رابِ وهو في ذلك كلِِ  ،1«يوتُ  إل حيثُ  بي ن   نُ ف  دْ : »ل يُ يقولُ  عليهِ و س لَّم  
الدِِ   مِ د  والق    مِ لْ العِ   ثابتُ   2شِ أْ الج اسْ   . ينِ في  ر    ف  خل  ت  ث  فظهرتْ 3عُم    كةُ ر  ب     ، 

ون   الإسلامِ  ال    الصادقُ   الوعدُ   4ذ  ف  ،  رُ ها  ل  ع  ج    ثَّ   .5تينِ ليف  في  ،  6ى ور  شُ   عُم 
 

صلى الناس عليه  و توفي يوم الثنين، ودفن يوم الثلاثاء،  صلى الله عليه وسلمأن رسول الله وفيه  الجنائز. كتاب  -مالك  موطَّأ - 1
يؤمهم أحد، فقال نَس: يدفن عند المنب، وقال آخرون، يدفن بالبقيع، فجاء أبو بكر الصديق فقال: أفذاذًا ل  

 . يقول: "ما دفن نب قط إل في مكانه الذي توفي فيه" صلى الله عليه وسلمسمعت رسول الله 
 لَاضها، بأبي نزل ما الراسيات بالجبال نزل  فلو صلى الله عليه وسلم الله  رسول توفي: عائشة قالت يعني ثابت مطمئن. - 2

 . السلام في أعظمها إلى أبي طار إل نقطة في اختلفوا ما فوالله العرب، وارتدت بالمدينة النفاق اشرأب
 أوصى أبو بكر بأن يكون عمر الليفة من بعده.  - 3
 تحقق.  - 4
ُ الَّذِين  آم نُوا مِنْكُمْ و ع مِلُوا    وعد الله   -   5 ا اسْت خْل ف   في سورة النور: و ع د  اللَّ م  الصَّالِ اتِ ل ي سْت خْلِف ن َّهُمْ في الْأ رْضِ ك 

وْفِهِ  مُْ و ل يُ ب دِِل ن َّهُمْ مِنْ ب  عْدِ خ  مُْ دِين  هُمُ الَّذِي ارْت ض ى لَ  كِِن نَّ لَ  . قال المرحوم محب الدين  مْ أ مْنًاالَّذِين  مِنْ ق  بْلِهِمْ و ل يُم 
- أسعد مجتمع إنساني عرفه التاريخ؛ لأن الناس    -بتوجيه هذين الليفتين- لاميولقد كان المجتمع الإسالطيب:  

كانوا يتعاملون بالإيثار، وكان الواحد منهم يكتفي بما يفي باجته، ويبذل من ذات نفسه أقصى    -من ولة ورعية
الرجل الي منهم  ما يستطيع أن يستخرج منها من جهد لإقامة الق في الأرض وتعميم الي بين الناس، ويلقى  

رجلًا ل تزال تنزع به نزعات الشر، فلا يزال به حتى يخدر عناصر الشر المتوثبة في نفسه، ويوقظ ما كمن فيها من  
عناصر الي إلى أن يكون من أهل الي، وفي المنتسبين إلى الإسلام حتى يومنا هذا طوائف امتلأت قلوبهم بالضغن 

من استعان بهم أبو بكر وعمر من أهل الفضل والإحسان، فصنعوا لَم من  حتى على أبي بكر وعمر، فضلًا ع
الأخبار الكاذبة شخصيات لأخرى غي شخصياتم التي كانوا عليها في نفس الأمر؛ ليقنعوا أنفسهم بأنم أبغضوا  

نضة إل   أنَسًا يستحقون منهم هذه البغضاء؛ ولَذا امتلأ التاريخ الإسلامي بالأكاذيب، ولن تتجدد للمسلمين
إذا عرفوا سلفهم على حقيقته واتخذوا منه قدوة لَم، ولن يعرفوا سلفهم على حقيقته إل بتطهي التاريخ الإسلامي 

 مما ألصق به. 
ليختاروا (  ه   23ستة أشخاص، وتِ تعيينهم من قِب ل عمر بن الطاب حين كان على فراش الموت سنة )  في  -  6

من بينهم من يكون خليفة من بعده، كما ألزم عمر القبول بما يتمخض من هذه الشورى وأمر بضرب عنق كل من  
 . خليفة ثالثاً للمسلمينوقد أفضت هذه الشورى إلى اختيار عثمان بن عفان . خالف رأي الأكثرية
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من  نفس    1عوفي   بنِ   الرحنِ   عبدُ   ج  ر  خْ فأ   ي ُ   الأمرِ ه  فيمن رَّ ح  ت  وي ُ   ر  ظ  نْ حتى  ى 
،  داً قْ ع    ث  ك  ، ول ن  عهداً   ف  : ما خال  2به  الظنِِ   ، فكان عند  مانُ ثْ عُ   م  دِِ قُ ف  ،مُ دَّ ق  ي ُ 

 . ةً نَّ سُ  ف  ال  ول خْ  روهاً كْ م   م  ح  ت  ول اق ْ 

 فضائل عثمان 

النبُّ   وقدْ  و س لَّم    كان  عليهِ  اللهُ  ر    بأنَّ   ب   خْ أ    ص لَّى  وبأنَّ هيد  ش    عُم    ثمان  عُ   ، 
وبأنَّ هيد  ش   الج    ،  ب     ة  نَّ له  تُ و  لْ على  وزوجُ   .3هُ صيبُ ى  رُ وهو    اللهِ   رسولِ   ابنةُ   ةُ يَّ ق   ه 

 

ه (، هو أحد الصحابة العشرة المبشرين بالجنة، ومن   32  -ق.ه     43عبد الرِحن بن عوف القرشيِ الزهريِ )  -  1
السابقين الأولين إلى الإسلام، وأحد الثمانية الذين سبقوا بالإسلام، وأحد الستة أصحاب الشورى الذين اختارهم  

 فة من بعده. عمر بن الطاب ليختاروا اللي
 المقصود عثمان. - 2
( وأمرني بفظ باب الائط، فجاء رجل يستأذن، )أي بستانًَ  موسى الأشعري: إن النب دخل حائطاً قال أبو  - 3

فقال "ائذن له وبشره بالجنة" فإذا أبو بكر. ث جاء آخر يستأذن، فقال: "ائذن له وبشره بالجنة" فإذا عمر، ث جاء  
  صحيح آخر يستأذن، فسكت هنيهة ث قال: "ائذن له وبشره بالجنة على بلوى ستصيبه" فإذا عثمان بن عفان.  

 الصحابة.  فضائل تابك  -البخاري 
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،  ص لَّى اللهُ عليهِ و س لَّم    الليلِ   بعد إبراهيم    1ري هاجِ مُ   لُ وَّ أ    ص لَّى اللهُ عليهِ و س لَّم  
 . 2الناسُ  هُ ع  جم    كبي    م  لْ وهو عِ  ( ... نْ م   لُ وَّ أ  )  به في بابِ  ل  خ  د  

ص   قُ تُ إمام    تْ حَّ ولما  ولِ اً لومظْ م    ل  تِ ه  م    راً أمْ   اللهُ   ي  ضِ قْ ي   ،  ن    .عولً فْ كان    ب  ص  ما 
ه  ب  ، ول حار  4ةي ع  ي ْ عا إلى ب   ، ول د  3ةي ن  ت ْ ى إلى فِ ع  ول س    كراً سْ ع    ش  يَّ ول ج    باً رْ ح  

نَز   م  ع  ول  أ    نْ ه  من  أ  ه  رابِ ضْ هو  ي     ،5ه كالِ شْ ول  لنفسهرْ ول كان  ول 6جوها   ،
لأح    لاف  خِ  ليس  بعثمان  ذلك    فيه  ل  فع  يُ   أنْ   لمين  المسْ   ن  مِ   7دي أنه  فكيف   ،  

 8! الله عنه ي  ضِ ر  

 

  صلى الله عليه وسلم إلى أرض البشة، فأبطأ على رسول الله    صلى الله عليه وسلمخرج عثمان بن عفان ومعه امرأته رقية بنت رسول الله  لما    -  1
ومعه امرأته. قال: "على أي حال    )صهرك(   خبهما، فقدمت امرأة من قريش فقالت: يا محمد، قد رأيت ختنك

"صحبهما الله، إن عثمان   صلى الله عليه وسلموهو يسوقها. فقال رسول الله    رأيتهما؟". قالت: رأيته قد حل امرأته على حار،
 باب من هاجر إلى البشة.  -البداية والنهاية  -ابن كثي  أول من هاجر بأهله بعد لوط عليه السلام".

 إلى غيهم سبقوا الذين الأشخاص تسمية في ألفوها كتب  وبعده  قبله العلماء من وغيه السيوطي للجلال - 2
 وقيل عنهم: أول من ....... الممودة الأعمال من شيء

 يعني بين المسلمين.  - 3
 . أن يبايعه ممن امتنع عن مبايعتهلم يطلب يعني  - 4
 يعني الصحابة الذين هم في منزلته من العشرة المبشرين بالجنة أمثال طلحة والزبي. - 5
 س عثمان تتطلع إلى اللافة.لم تكن نفْ  - 6
د. ا تُ الأصل مضطربة وقد غيَّ عبارة  - 7    على النحو المشاه 
الذي    صلى الله عليه وسلم  وكيف ل يكون عثمان عند حسن الظن به وقد شهد له بطهارة السية وحسن الاتة رسول الله   -   8

ل ينطق عن الَوى، إن هو إل وحي يوحى، قال الافظ ابن حجر في ترجمة عثمان من الإصابة: جاء من أوجه 
بشر عثمان بالجنة، وعدَّه من أهل الجنة، وشهد له بالشهادة. وروى الترمذي من طريق    صلى الله عليه وسلممتواترة أن رسول الله  

قال: "لكل نب رفيق، ورفيقي في   صلى الله عليه وسلم نة أن رسول الله الارث بن عبد الرحن عن طلحة أحد العشرة المبشرين بالج
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  . هاهم وبين  بين    يل  حِ   ،2سوءي   أغراضِ   نَهم أهل  ، فوجدْ 1قام عليه  نْ وا م  وقد سم َّ 
وزُ عِ فوُ  هم  د  عَّ و  ت   ف،  4الوليدِ   بنِ   خالدِ   بنِ   الرحنِ   عبدِ   عند  وا  وأقامُ   .3روا جِ ظوا 

 

عثمان  النب    ".الجنة  عن  ثبت  الستيعاب:  من كتاب  عثمان  ترجمة  في  الب  عبد  بن  الافظ  قال:   صلى الله عليه وسلموقال  أنه 
إليَّ  صاهر  أحدًا  النار  يدخل  أل  وجل  عز  ربي  إليه"  "سألت  صاهرت  رسول  .  أو  من  أخرى  لَذا    صلى الله عليه وسلموشهادة 

عن    مثلها أبو بكر وعمر، فقد روى الإمام مسلم في كتاب فضائل الصحابة من صحيحه  الإنسان الأفضل يتمن
وفي صحيح البخاري عن .  قال في عثمان: "أل أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟" صلى الله عليه وسلمعائشة أن رسول الله  

عثمان، ث نترك  ل نعدل بأبي بكر أحدًا، ث عمر، ث    صلى الله عليه وسلمعبد الله بن عمر بن الطاب قال: "كنا في زمن النب  
علم قيل لعثمان ذو النورين؟ قال: لأنه لم يُ   لِ م  ل نفاضل بينهم". وقيل للمهلب بن أبي صفرة:    صلى الله عليه وسلمأصحاب النب  

 غيه.  نبيِ  أن أحدًا أرسل ستراً على ابنتيْ 
 نَزعوه وخرجوا عليه. - 1
 القواصم تبيانًَ لأغراض هؤلء:قال الأستاذ محب الدين الطيب في تحقيقه المفيد لكتاب العواصم من  - 2

الذين شاركوا في الجناية على الإسلام يوم الدار طوائف على مراتب: فيهم الذين غلب عليهم الغلو في الدين فأكبوا  
نية على شيوخ وارتكبوا في إنكارها الموبقات. وفيهم الذين ينزعون إلى عصبية ي   )بالغوا في تكبي الَفوات(    الَنات

لَم في الإسلام سابقة فحسدوا أهل السابقة من قريش على ما أصابوا من مغانم   الصحابة من قريش، ولم تكن 
شرعية جزاء جهادهم وفتوحهم، فأرادوا أن يكون لَم مثلها بلا سابقة ول جهاد. وفيهم الموتورون من حدود شرعية  

لمقى الذين استغل السبئيون ضعف  أقيمت على بعض ذويهم فاضطغنوا في قلوبهم الإحنة والغل لأجلها. وفيهم ا
قلوبهم فدفعوهم إلى الفتنة والفساد والعقائد الضالة. وفيهم من أثقل كاهله خي عثمان ومعروفه نحوه فكفر معروف  
عثمان عندما طمع منه بما ل يستحقه من الرئاسة والتقدم بسبب نشأته في أحضانه. وفيهم من أصابهم من عثمان 

ر بدرت منهم تخالف أدب الإسلام فأغضبهم التعزير الشرعي من عثمان. وفيهم المتعجلون  شيء من التعزير لبواد
بما لَم من ذكاء خلاب أو فصاحة ل تغذيها الكمة، فثاروا متعجلين بالأمر   بالرياسة قبل أن يتأهلوا لَا اغتراراً 

طمعت الكثي فيه، وأرادوا أن يتخذوا من  انه. وبالإجمال فإن الرحة التي جبل عليها عثمان وامتلأ بها قلبه أ أو قبل  
 رحته مطية لأهوائهم. 

أهلُ   -  3 وزجرهم  الكوفة والبصرة    وعظهم  أمصارهم وعلمائها في  أعيان  من  ث  ومصرالعافية والكمة والرضا   ،
 . هم عثمان إلى الشام وعظهم وزجرهم معاوية في مجالس له معهم عندما سيَّ 

 . ص وما يليها من شمال الشاملمعاوية على حِْ  بن الوليد والياً وكان عبد الرحن بن خالد  - 4
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،  في البلادِ   ق  رُّ ف  هم فاختاروا الت َّ يَّ وخ    1وا فتابُ   ثمان  بهم إلى عُ   ل  س  رْ أ  و وا،   تابُ حتِى 
، وجاءوا  ماعة  وا الج  بُ ، وألَّ نة  تْ وا الفِ أُ ش  نْ أ    إلى ما اختار    كلي   ا سار  فلمِ   ،همل  س  رْ فأ  

 .همِ د   هم عنْ ع  هم، وورَّ ر  ه وذكَّ دارِ  حائطِ  نْ عليهم مِ  ع  ل  هم، فاطَّ لتِ مْ إليه بجُ 

لَم:    4، وقال الناسُ 3يه ولد    عليي   ل  س  رْ ، وأ  الناس    عُ رِِ و  كي وي ُ بْ ي     2حةُ لْ ط    ج  ر  وخ   
ه  بيتِ ذا في  ه  د  ع  ئنا ق   ا جِ ، فلمِ 5اللهِ   ة  نَّ سُ   يَّ  غ    نْ لوا إلى م  بِ قْ أ    :تم إلينالْ س  رْ إنكم أ  

  ه.دم    ريق  نا حتى نُ حْ رِ ل ب    ، واللهِ 7كاعين  فيضُ ت    6أنت    ت  جْ ر  وخ    (اً يِ لِ نون ع  عْ ي   )
ق    الصَّ   8وافتئات    عظيم    ر  هْ وهذا  وجوهِ   ب  ذِ وك    حابةِ على  وبه ْ في  ، 9لَم   ت  هم 

 

 تظاهروا بالتوبة.  - 1
أحد العشرة المبشرين بالجنة، ومن السابقين الأولين إلى الإسلام، وأحد الستة أصحاب طلحة بن عبيد الله    -  2

النب   عنه  قال  بعده.  من  الليفة  ليختاروا  الطاب  بن  عمر  اختارهم  الذين  على  إ  صلى الله عليه وسلمالشورى  يشي  شهيد  نه 
 ، استشهد في حرب الجمل.الأرض

 السن والسين ليكونَ في حراسة الليفة عثمان. - 3
 المقصود بالناس: البُغاة الذين جاءوا لقتل عثمان. - 4
 كتاباً يدعوهم للثورة على عثمان، وكذبوا.   زعموا أنم تلقوا من علييِ  - 5
 . بن عبيد الله الطاب لطلحة - 6
 في الأصل: عينيك. - 7
 . افتراء وكذب - 8
عبد الله بن سبأ في اليمن ، وكان  وهذا باب في التاريخ الإسلامي يسمى "الفتنة الكبى" التي ظهرت بظهور    -   9

بن سبأ الكثي عن المجوسية، وأراد أن يطعن في الإسلام، وبدأ  ايهوديًا، واليمن قبل الإسلام مقاطعة فارسية، فتعلِم 
الإسلام ظاهراً في عهد عثمان ، وبدأ يتنقل في البلاد حتى ينشر بعض بالتفكي في عمل هذه الفتنة، فدخل في  

الأفكار السامِة، والطاعنة في الإسلام، فذهب إلى الجاز، ولما لم يد صدى كافيًا انطلق إلى العراق، فذهب إلى 
الإسلام،   على  الجديدة  الأفكار  بعض  في روعه  يلقي  سبأ  ابن  وبدأ  للفت،  موطنًا  وكانت  من  البصرة،  والمقتبسة 

 . اليهودية، والمجوسية
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عثمانُ  أراد  ول  حابةِ بالصَّ   راً نصِ ت  سْ مُ   لكان    ولو  لظةي رُ ص  ن  ،  في  وإنمَّ 1وه  جاء  ا  ، 
،  4ملََُّ أ    حابةُ الصَّ   ، فأراد  3وا شاطُ ت  فاسْ وهم  ظُ ع  ، فو  2مين لِِ ظ  ت  مُ   يين  تجِ سْ مُ   مُ وْ الق  
 . وه برضاهُ لمُ سْ وأ   لم  سْ ، فاست  ه أبداً بِ بسب أحد   ل  قات   يُ ألِ  إليهم عثمانُ  ز  ع  وْ فأ  

  عليه أنْ   بُ ي ِ   ، أمْ م  تسلِ سْ ي    أنْ   للرجلِ   : هل يوزُ كبية    هِ قْ الفِ   ن  مِ   سألة  وهي م  
 ، هلْ عنه بالقتلِ   دافع  يُ   أنْ   على أحدي   م  رَّ وح    تسلم  ه؟ وإذا اسْ سِ عن نفْ   ع  دافِ يُ 

أنْ لغيِ   يوزُ  ي     دافع  يُ   ه  ول  رِ   تفت  لْ عنه  اخْ إلى   فيها. فلمْ   لماءُ العُ   ف  ل  ت   ضاه؟ 
،  كري بمنْ   حابةُ ه، ول جاء الصَّ رِ ول في آخِ   رِ الأمْ   لِ وِِ ل في أ    راً ك  نْ مُ   عثمانُ   يأتِ 
 إليه.  فت  ت  ل ت   أنْ  ك  إياِ  باطلي  ب ي خ   نْ مِ  ت  ما سمعْ  وكلُّ 

 ( وقتله )الافتراء على عثمان  مةقاص  

،  ناكي  وم    ظالم  ه بم  تِ لي  في وِ   : جاء عثمانُ ين  ابِ كذِ   وايةِ برِ   قين  لِِ ع  ت   ، مُ 5ينعدِِ ت  قالوا مُ 
 منها: 

 .هأمعاء    ق  ت  حتى ف    اري مِ ه لع  بُ رْ ض   -1
 ه. ه عطاء  ع  ن   ه وم  أضلاع   ر  س  حتى ك   عودي مس  ولبنِ  -2

 

 أشداء فرفض عثمان.عرض عليه معاوية أن ينقل دار اللافة إلى الشام أو يده بجند من الشام  - 1
 مون ولديهم شكوى.يتظاهرون بأنم متظلِِ  - 2
 هم. اشتد غضبُ  - 3
 النَّصل. العريضة ال رْبة وهي بالألَّة، طعن هم  - 4
 خرجوا على عثمان وحاصروه ث قتلوه بعد ذلك. يعني الذين  - 5
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 . المصاحفِ  قِ رْ ه، وفي ح  وتأليفِ   لقرآنِ ا عِ في جم ْ  ع  د  وابت   -3
 ى. م  ى الِ وح    -4
 . ةِ ذ  ب  الرَّ إلى  ريِ أبا ذ   ىل  وأجْ  -5
 .داءِ رْ أبا الدَّ  الشامِ  ن  مِ  ج  ر  خْ وأ   -6
 .ص لَّى اللهُ عليهِ و س لَّم  الله   فاه رسولُ ن   أنْ  بعد   م  ك  ال   وردَّ  -7
 . رِ فِ في السَّ   واتِ ل  في الصَّ  رِ صْ الق   ة  نَّ سُ  ل  ط  وأبْ  -8
 بة  عق  بن     الوليد  لىَّ ، وو  وان  رْ وم    زي يْ ر  كُ   بنِ   عامرِ   بنِ   اللهِ ، وعبد  مُعاوِي ة    لىَّ وو    -9

 .ليةِ الوِ  أهلِ  نْ ليس مِ  وهو فاسق  
 .أفريقية   س  خُْ  وان  رْ م   طىعْ وأ   -10
رُ وكان  -11  .صاهو بالع   ب  ر  وض   1ةِ رَّ بالدِِ  بُ رِ ضْ ي   عُم 
عنها أبو    طَّ انْح    وقدِ   ص لَّى اللهُ عليهِ و س لَّم    اللهِ   رسولِ   جةِ ر  لا على د  وع    -12
رُ و  بكري   . عُم 
 . ضوانِ الرَّ  عةِ يْ ب    ، وغاب عنْ دي حُ أُ  يوم   م  ز  ، وانْ  راً دْ ب   رْ ضُ ولم ي ْ  -13
ي     -14 ر    بن    اللهِ   د  يْ ب   عُ   تلْ قْ ولم  أ  )  زانِ مُ رْ بالَُ   عُم  السِِ عْ الذي  إلى أبي   ين  كَّ طى 

ر  ه على ض  رَّ ، وح  ؤةي ؤلُ لُ   .(هل  ت   حتى ق    عُم 
 فيه.  ر  ك  ذ    نْ م    لِ تْ في ق     حي رْ أبي س    ابنِ   إلى  كتاباً   لهِ ه على جم   دِ مع عبْ   ب  ت  وك    -15

 
 

 ا. صغية يملها السلطان يزع به رة: عصاً الدِِ  - 1
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 ( عثمانما نسُب إلى  )ببيان حقيقة عاصمة

 . 1فباطل  ( ناكي  وم   بمظالم   ثمانُ عُ  جاء  ) ما قولَُ أمِ   :ناً تْ وم   داً ن  س   ه باطل  هذا كلُّ 

، ولو  3همثلُ   ك  إفْ   اري مَّ ه لع  بُ رْ ، وض  2ور  ه فزُ طاء  ه ع  عُ ن ْ وم    عودي سْ م    ه لبنِ بُ رْ ا ض  وأمِ 
  بغي أنْ نْ ل ي     وهي جُ وُ بِ   العلماءُ   ذلك    عنْ   ر  ذ  ت  اعْ   وقدِ   . أبداً   ه ما عاش  أمعاء    ق  ت  ف   
  الزمان    بُ هِ ذْ ، ول نُ على باطلي   قي ن ح  بْ ، ول ي ُ على باطلي   ة  نيَّ بْ ا م  بها لأنَّ   ل  غ  ت   شْ يُ 

 له.  ر  ل آخِ  ذلك   ، فإنَّ الِ هِ الجُ  اشاةِ في ممُ 

   جَمْع القرآن

ها  كان وجد    بى، وإنْ ه الكُ تُ ل  صْ مى وخ  ظْ ه العُ تُ ن   س  ، فتلك ح  القرآنِ   ا جمعُ وأمَّ 
  وذُ فُ فيها. وكان ن ُ   لافِ الِ   ة  مادَّ   م  س  إليها وح    الناس    رها وردَّ ه  ه أظْ ، لكنَّ 4لةً كامِ 

 . 5ها وغيِ  القرآنِ   بِ تُ ناه في كُ بما بيَّ سْ ح   هِ ديْ على ي   رآنِ القُ  ظِ بفْ  اللهِ  دِ عْ و  

 

 أبطل ابن العربي هذه المناكي ورد عليها فيما يأتي واحدة واحدة حتى أتى عليها كلها.  - 1
 ابن مسعود ولم ينعه عطاءه، وبقي يعرف له قدره كما بقي ابن مسعود على طاعته لإمامه عثمان  لم يضرب - 2

وحتى بعدما غسل عثمان  .بايعنا خينَ ولم نأل حين قال: الذي بايع له وهو يعتقد أنه خي المسلمين وقت البيعة
 مصحف ابن مسعود بعد توحيد المصاحف بقي ابن مسعود على السمع والطاعة لولي الأمر.

( عن سعيد بن المسيب أنه كان بين عمار وعباس بن عتبة بن أبي لَب خلاف حل  99  :5روى الطبي )  -  3
  .عثمان على أن يؤدبهما عليه بالضرب. وهذا مما يفعله ولي الأمر في مثل هذه الأحوال قبل عثمان وبعده

 . كما سيأتي ذكره  لأن أبا بكر وعمر سبقاه في مسألة جمع القرآن  - 4
)أنوار الفجر( و)قانون التأويل( و)أحكام القرآن(   :، منهاكثية العربي المتعلقة بعلوم القرآن مؤلفات ابن  - 5

  .و)كتاب المشكلين( و)الناسخ والمنسوخ( 
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 أهلِ   3مقتل    أبو بكري   إليَّ   سل  رْ قال: أ    2ثابتي   بن    زيد    أنَّ   1همعِ بأجْم    ةُ ى الأئمَّ و  ر  
رُ فإذا    ةِ مام  الي   ر    إنَّ   : أبو بكري   ه، فقال  ند  عِ   ابِ الطِ   بنُ   عُم    : إنَّ أتانَ فقال    عُم 

وإنيِ رآنِ القُ   اءِ رِ بقُ   مامةِ الي    يوم    4رَّ ح  ت  اسْ   قدِ   القتل   أخْ ،  أنْ    القتلُ   رَّ حِ ت  سْ ي    شى 
  تُ . قلْ القرآن    ع  م  ت ْ   رى أنْ ، وإني أ  رآنِ القُ   ن  مِ   كثي    ب  ه  فيذْ   نِ واطِ م  بالْ   اءِ رَّ بالقُ 

ر  ل رُ ؟ قال  ص لَّى اللهُ عليهِ و س لَّم   اللهِ   ه رسولُ لْ ع  فْ لم ي     يئاً ش    لُ ع  فْ : كيف ن   عُم  :  عُم 
واللهِ  ي   خي    هذا  فلم  حتِى عُ راجِ يُ   لْ ز  .  ش  ني  لذلك  دْ ص    اللهُ   ح  ر    ور  ري  في   يتُ أ  ، 

رُ ى أ  الذي ر   ذلك    .  عُم 

  تبُ كْ ت    ، وقد كنت  ك  مُ هِ تَّ ل ن     عاقل    شابي   ل  جُ ر    ك  : إنَّ أبو بكري   : قال  زيد    قال  
و س لَّم    اللهِ   لرسولِ   ي  الوحْ  عليهِ  اللهُ  فواللهِ عْ فاجْم    القرآن    عِ بَّ ت   فت     ؛ص لَّى  لو    ه. 

أ    بالِ الجِ   ن  مِ   لي ب  ج    ل  قْ ن     5فوني لَّ ك   أ    عليَّ   ل  ق  ث ْ ما كان  مِ م  مما  به   عِ جم ْ   نْ روني 
؟ ص لَّى اللهُ عليهِ و س لَّم    اللهِ   ه رسولُ علْ فْ لم ي     شيئاً   علون  فْ : كيف ت   . قلتُ القرآنِ 

رُ قال     ح  ر  ري للذي ش  دْ ص    اللهُ   ح  ر   ش  ني حتِى عُ راجِ يُ   لْ ز  . فلم ي   ي  خ    هذا واللهِ   :عُم 

 

 . والإمام البخاري في صحيحه  الإمام أحد في مسندهوفي مقدمتهم  - 1
المقرئين، مفتي المدينة، روى زيد بن ثابت بن الضحِاك الأنصاري صحابي جليل وكاتب الوحي، شيخ  - 2

 الديث عن النب، وقرأ عليه القرآن بعضه أو كله.

 . لما ارتدت بنو حنيفة برئاسة مسيلمة الكذاب في زمان مقتل أهل اليمامة أرسل ظرف زمان، يعني )مقتل( - 3
 اشتد. - 4
 المتكلم زيد بن ثابت. - 5
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ص   بكري   ر  دْ له  ر  و   أبي  فت   عُم  مِ عُ جْم  أ    القرآن    تُ عْ ب َّ ت   ،    1خافِ واللِِ   بِ سُ العُ   ن  ه 
ها  لم أجدْ   صاريِِ نْ الأ    ة  يْ ز  مع خُ   ةِ وب  التَّ   ورةِ سُ   ر  آخِ   تُ دْ ، حتى وج  جالِ الرَّ   دورِ وصُ 

اء كُمْ  ل ق دْ }ه غيِ  مع أحدي   . (راءة  ب  )  حتى خاتةِ أ نفُسِكُمْ{  مِِنْ  ر سُول   ج 

ر    عند    ، ثَّ اللهُ   اهُ حتى توفِ   أبي بكري   عند    فُ حُ الصُّ   فكانتِ    ه، ث عند  حيات    عُم 
ر    بنتِ   صة  فْ ح   غازي  ، وكان يُ على عثمان    2مانِ الي    بنُ   فةُ يْ ذ  حُ   م  دِ  ق  ، حتىعُم 

هم في  عن اختلافِ   يفةُ ذ  ه حُ ث  دَّ فح    ،راقِ العِ   مع أهلِ   ة  مينيَّ رْ أ    في فتحِ   الشامِ   أهل  
فوا تلِ يخ ْ   أنْ   قبل    ة  هذه الأمَّ   كْ رِ ، أدْ المؤمنين    : يا أمي  لعثمان    يفةُ ذ  ، فقال حُ القراءةِ 

لي  سِ أرْ   أنْ   صة  فْ إلى ح   عثمانُ   سل  رْ صارى. فأ  والنَّ   اليهودِ   اختلاف    في الكتابِ 
  صةُ فْ بها ح    تْ ل  ، فأرس  ها إليكِ دُّ ر  ث ن     فِ ها في المصاحِ خْ س  نْ ن     فِ حِ إلينا بالصُّ 

عثمان   فأ  إلى    العاصِ   بن    وسعيد    الزُّب يِْ   بن    اللهِ وعبد    ثابتي   بن    زيد    ر  م  ، 
 .  وها في المصاحفِ خُ س  فن   هشامي  بنِ  الارثِ  بن   الرحنِ وعبد  

الثلاثةِ يِِ شِ ر  القُ   طِ هْ للرَّ   ثمانُ عُ   وقال   اخْ ين  »إذا  أنتُ لفْ ت  :  وزيدُ تم  في    ثابتي   بنُ   م 
 إذا  حتِى   وا.لُ ع  ف  م« ف   بلسانِ   ل  ز  ا ن   فإنمَّ ،  يشي ر قُ   سانِ بوه بلِ تُ فاكْ   القرآنِ   ن  مِ   شيءي 

إلى    سل  رْ ، وأ  صة  فْ إلى ح    حف  الصُّ   عثمانُ   دَّ ر    صاحفِ م  في الْ   ف  حُ وا الصُّ خُ س  ن  
 

(  ةف  ل ْ  جمع) خافواللَّ . الوص عليها ينبت ل التي السعفة وهي النخل، جريدة أي( سيبع   جمع) بسُ العُ  - 1
 . قر  الو   رتعذَّ  إذا عليها يكتبون   كانوا  قاق  رِ  يض  بِ  حجارة وهي

ن الرسول  إحافظ سر الرسول، حيث    ، وكان يسمىولد في مكة وعاش في المدينة المنورة  ،ليلالجصحابي  ال  -  2
وكان خليفة المسلمين عمر بن  لأحد،    المنافقين الميطين بهم ولم يفش بهذا السرصلى الله عليه وسلم كان قد أسر له بأسماء كافة  

 .ضمن الاضرين للصلاة هل حذيفةالطاب عندما يريد أن يصلي على أحد أموات المسلمين 
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ن    في ح  بمصْ   قي فُ أُ   لِِ كُ  وأ  خُ س  مما  سِ   ر  م  وا،    حيفةي ص    لِِ في كُ   قرآنِ ال   ن  مِ   واهُ بما 
 .رق  يُْ  أنْ  حفي صْ ومُ 

ابنُ    ثابتي   بن    زيد    ع  أنه سم ِ   ثابتي   بنِ   يدِ ز    بنُ   ةُ ج  ني خارِ ب   خْ وأ    :هابي شِ   قال 
 سول  ر    عُ سمْ أ    نتُ كُ   قدْ   حف  نا المصْ خْ س  ن    حين    زابِ الأحْ   ن  مِ   آيةً   تُ دْ ق  ف     قال:

  1الأنصاريِِ   ية  ز  نَها مع خُ دْ ناها فوج  سْ م  بها، فالت    رأُ قْ ي     ص لَّى اللهُ عليهِ و س لَّم    اللهِ 
ال    الْمُؤْمِنِين    مِِن  } قُوا  رجِ  دُوا  م ا  ص د   ن  ا مِ ورتِ ناها في سُ لقْ فأ    {ع ل يْهِ   اللَّ    ع اه 

 .حفِ المصْ 

 حرق المصاحف 

وكلاهما    -  ةِ م  عج  مُ الْ   أو الاءِ   لةِ هم  مُ الْ   ها بالاءِ ق  ر  ها أو خ  ق  ر  ه ح  أنَّ   وي  ا ما رُ وأمِ 
  خ  سِ أو ما نُ   رآنِ القُ   ن  فيها ما ليس مِ ، أو كان  اد  س  قائها ف  إذا كان في ب    -   جائز  

 عنِ   وي  إل أنه رُ   .همكلُّ   حابةُ في ذلك الصَّ   م  لَّ س    ه، فقدْ مِ ظْ ن    يِ منه أو على غ  
 يأ ْتِ   ي  غْلُلْ   و م ن}  قال    الله    ، فإنَّ ا بعدُ أمِ   فقال:  بالكوفةِ   ب  ط  أنه خ    عودي سْ م    ابنِ 

ه  حفً صْ مُ   لَّ غُ ي     كم أنْ منْ   تطاع  اسْ   في، فمنِ ح  صْ مُ   وإني غالي   {الْقِي ام ةِ   ي  وْم    غ لَّ   بم ا
ا فيه، فلمِ   لمُ عْ ما ي     ت  بِ ثْ ي ُ   ه، وأنْ فِ ح  صْ بمُ   ذ  ؤخ  يُ   أنْ   عودي سْ م    ابنُ   . وأراد  فعلْ ي  فلْ 

 

والإمام علي.    صلى الله عليه وسلمالشهادتين، هو أحد أصحاب الرسول    يخزية بن ثابت، الأنصاري الأوسي، الملقَّب ب ذ  -  1
 . يُكنَّ ب أبي عمارة. جعل رسول الله شهادته بشهادة رجلين
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ه  سوم  ه، ومحا رُ فِ ح  صْ مُ   عِ فْ على ر    ه عثمانُ ه  ر  كْ ، فأ  له ما قال    قال    ذلك    لْ ع  فْ لم ي   
 . الأرضِ  ن  ها مِ وِ حْ بم   والقَّ  ثمان  عُ  اللهُ  ر  ص  ، ون  داً ب  أ   له قراءة   تْ ب  ث ْ لم ت ُ 

الِ وأمِ  قدياً 1ىم  ا  فكان  إنَّ ،  زادتِ   عثمان    ، فيقال  لما  فيه  وإذا    ، يةُ عِ الرَّ   زاد 
 . ةِ الاج   ةِ لزياد   ةُ ياد  الزِِ   جازتِ  ةِ اج  ه للحلُ صْ جاز أ  

 حقيقة نفي أبي ذر 

ن   وأمِ  ذ  يُ فْ ا  أبا  الرَّ   ريِ ه  ي     ةِ ذ  ب  إلى  ذ  2لْ ع  فْ فلم  أبو  ي ُ زاهداً   ريِ ، كان  وكان   3عُ رِِ ق  ، 
 في   ينُفِقُون  ا  و ل    و الْفِضَّة    الذَّه ب    ي كْنِزُون    و الَّذِين  }لو عليهم  تْ ، وي   ثمان  عُ   ال  مِ عُ 

رْهُم  اللَِّ   س بِيلِ  ابي   ف  ب شِِ   حين    والملابسِ   راكبِ م  ون في الْ عُ سِ تَّ م ي   راهُ ، وي  {أ ليِمي   بِع ذ 
هم، وهو  ديِ يْ أ    بينِ   نْ مِ   ذلك    جميع    ريق  فْ ت     ريدُ عليهم، ويُ   ذلك    رُ كِ نْ في ُ   4دواج  و  

ر    . قال ابنُ لزمي   غيُ  ،  زي نْ ك  ه فليس بِ زكات    يت  دَّ ما أ    : إنَّ الصحابةِ   ن  ه مِ وغيُ   عُم 
،  إليه الناسُ   ع  تم  ، فاجْ إلى المدينة    ج  ر  ، فخ  امِ بالشِ   كلام    مُعاوِي ة  و   ريِ أبي ذ    بين    ع  فوق  
على   ك  أنَّ   . معناهُ ت  لو اعتزلْ   :ثمانُ له عُ   ، فقال  5الطرق    تلك    كُ لُ سْ ي    ل  ع  فج  

 

فحمى ليله وإبله وسوائمه مدى عواء الكلب   ه استعوى كلباً يِِ في ح    كان الشريف في الجاهلية إذا نزل أرضاً   -  1
واختص المى بإبل الزكاة المرصدة للجهاد والمصال    ،ن ذلكع  ل يشركه فيه غيه. فلما جاء الإسلام نى النب  

 . ل حى إل لل ورسوله« رواه البخاري من حديث الصعب بن جثامة في كتاب المساقاة : »فقال  ،العامة
 بإرادته كما سيبينه المؤلف بعد قليل. اختار أبو ذر أن يعتزل في الربذة - 2
 يعنفهم ويلومهم ويقلقهم.  - 3
 يعني اغتنوا.  - 4
 يعني يفعل مثلما كان يفعل في الشام من تقريع.  - 5
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 نْ ها، وم  ل  ث ْ مِ   زلةِ وللعُ   روطاً شُ   ةِ ط  لْ للخُ   ، فإنَّ الناسِ   ةِ ط  لمخال    حُ لُ صْ ل ي    هبي ذْ م  
 م  لِِ س  ويُ   ط  ال  ه، أو يخُ سِ بنفْ   د  فرِ نْ ي     تضي أنْ قْ ت   ه  فحالُ   ريِ أبي ذ    ريقةِ كان على ط  

،  فاضلاً   زاهداً   1ةِ ذ  ب  إلى الرَّ   ج  ر  ، فخ  ريعةِ في الشَّ   ا ليس برامي ه ممِ حال    أحدي   لكلِِ 
، ول  ضلُ فْ أ    ريِ أبي ذ    ، وحالُ لي ضْ وف    وبركةي   على خيي   ، وكلي لاء  ض  فُ   ة  لَّ جِ   ك  ر  وت   
 . لِ ناز م  الْ  بِ تِِ ر  مُ  بحان  وا فسُ كُ ل  كانوا عليها لَ  ، فلو  قِ لْ ال   لجميعِ  نُ ك  تُ 

ره  ل  ع  ف     ري مْ عليه في أ    ذ  يؤخ    أنْ   بِ ج  الع    ن  ومِ  ر   أنَّ   وي  رُ   ، فقدْ عُم   ابِ الطِ   بن    عُم 
،  د  هِ شْ استُ   حين    بالمدينةِ   من الصحابةِ   ري ف  في ن     مسعودي   ابن    ن  ج  عنه س    اللهُ   ي  ضِ ر  

عثمانُ ق  ل  طْ فأ   س  ،  هم  الديث  ث  كْ أ    القوم    لأنَّ   2همن  ج  وكان    اللهِ   رسولِ   نْ ع  روا 
 . ص لَّى اللهُ عليهِ و س لَّم  

ما لم    لامِ الك    ن  مِ   قُ لِ طْ يُ   ريِ ، وكان أبو ذ  3بالشام  كلام    مُعاوِي ة و   ريِ أبي ذ    بين    ع  ووق  
ر    في زمانِ   نْ كُ ي     ثور  ت   أنْ   ةِ العامَّ   ن  مِ   ي  شِ ، وخ  ثمان  عُ   بذلك    مُعاوِي ةُ  م  عل  ، فأ  عُم 

هم،  كلُّ   ها الناسُ لُ مِ ت  ل ي ْ   وأموري   دِ هُّ ز  هم على الت َّ لُ مِ كان ي ْ   ريِ أبا ذ    ، فإنَّ نة  تْ منهم فِ 
،  المدينة    م  دُ قْ ي     منا أنْ كما قدَّ   ثمانُ إليه عُ   ب  ت  هم، فك  ضِ ببعْ   صوصة  ا هي م ْ وإنمَّ 

 

 المنورة وكان أبو ذر أول من سكنها. المدينة شرق في تقع أثرية، تاريخية مدينة - 1
 نبه ابن حزم على أن هذا الب مرسل ول يوز الحتجاج به.  - 2
لقي أبا ذر فقال: يا أبا ذر أل تعجب إلى معاوية يقول: "المال فإنه  عبد الله بن سبأ    وكان ذلك بدسيسة من  -  3

إلى معاوية أبو ذر    فذهبمال الله، أل إن كل شيء لل" كأنه يريد أن يتجنه دون المسلمين ويحو اسم المسلمين.  
عباد الله والمال فقال: ما يدعوك إلى أن تسمي مال المسلمين "مال الله"؟ قال معاوية: يرحك الله يا أبا ذر ألسنا  

 (66 :5والأمر أمره؟ قال أبو ذر: فلا تقله. قال معاوية: سأقول "مال المسلمين". الطبي )خلقه ماله واللق 
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ق   الناسُ   ع  اجتم    م  دِ فلما  لعُ إليه  فقال  أريدُ ثمان  ،  افع  ة  ذ  ب  الرَّ   :  له:  فقال  .  لْ . 
 ه.لطريقتِ  له إل ذلك   حُ لُ صْ ي   لم يكنْ . و 1فاعتزل  

 أبي الدرداء  حقيقة نفي

  ، لَم  ياً قاضِ   لاً فاضِ   زاهداً   رداء  وكان أبو الدَّ   كلام    مُعاوِي ة  و   داءِ رْ أبي الدَّ   بين    ع  ووق  
ر    طريقة    رج  خْ وأ    في القِِ   دَّ ت  ا اشْ فلمِ  إلى   ج  ر  وه، فخ  لُ ز  لوها ع  مِ ت  لم ي ْ   في قومي   عُم 

ت     صالُ ها م  وهذه كلُّ   . المدينةِ  الدِِ   حُ د  قْ ل  تُ ينِ في  ول    ن  مِ   دي ح  أ    زلةِ نْ في م    رُ ؤثِِ ، 
 ظم  عْ أ    ريء  ب    ثمانُ ، وعُ عابي   نْ مِ   ريئانِ ب    وأبو ذريِ   رداءِ ، وأبو الدَّ بالي   المسلمين  

 . ه باطل  فهو كلُّ  ى سبباً و  ور   ي  فِ أنه نُ ى و  ر   نْ ، فم  زاهةي ن   ثر  كْ وأ   راءةي ب  

م   حقيقة رد عثمان للحَك 

  له رسولُ   ن  ذِ كان أ    قدْ   :ه وابِ وقال علماؤنَ في ج    .3حَّ صِ ي    فلمْ   2مِ ك  ال    دُّ ا ر  وأمِ 
ر و   لأبي بكري   4. وقال عثمانُ ص لَّى اللهُ عليهِ و س لَّم    اللهِ  ، فقال له: إن كان  عُم 

 

ذر عثمان في الروج من المدينة وقال: "إن رسول الله أمرني أن أخرج منها إذا بلغ البناء سلعا"    واستأذن أب - 1
ابن  .، وأقطعه عثمان صرمة من الإبل، وأعطاه مملوكين، وأجرى عليه رزقاً فأذن له، ونزل الربذة وبن بها مسجداً 

 . (139 :2العب )بن خلدون اموارد الظمآن(  1549حبان )
م بن أبي العاص، عم عثمان بن عفان، غادر المدينة، ومعه ابنه مروان، فلم يزل هو وابنه خارجها في  ال ك   - 2

 إلى المدينة.  أعادهوأبي بكر وعمر، فلما ولي عثمان  زمن النب 
 يعني لم يصح أنه خالف في رده الشرع . - 3
 يعني طلب من كليِ منهما ردَّه. - 4
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  ل  ص  ي  لِ   ثمانُ ه، وما كان عُ دِِ ه في ر  مِ ى بعلْ ض  ق    لي  نَه، فلما و  دْ د  ر    شهيد    معك  
 ه. م  كْ حُ  ض  قُ ن ْ ي   باه، ول لِ كان أ    ولو ص لَّى اللهُ عليهِ و س لَّم    اللهِ  رسولِ  جور  هْ م  

 الصلاة  حقيقة ترْك قصْر

وا ذلك  لُ ع  ، وف   رِ صْ نوا بالق  تِ افتُ   الناس    أنَّ   ع  سم ِ   ، إذْ 2فاجتهاد    1رِ صْ الق    ا تركُ وأمِ 
م   فر  لَِ نازِ في  أنَّ أ  م،  أدَّ   ة  نَّ السُّ   ى  إسقاطِ   تْ ربما  فتر   ريضةِ الف    إلى  خ  ك  ،    ف  وْ ها 

،  امِ الإتْ و   رِ صْ الق    بين    يَّ  مُ    ر  المسافِ   وا إنَّ قالُ   لماءِ العُ   ن  مِ   اعةً جم    أنَّ   ع  م    ،3ريعةِ الذَّ 
 .4حابةُ في ذلك الصَّ  ف  ل  ت   واخْ 

رُ ف  مُعاوِي ةُ ا  وأمِ  الشِ   ع  وجم     هُ ولِ   عُم  وأ  كلَّ   اتِ ام  له  بلْ ثمانُ ه عُ رَّ ق   ها،  ولَّ إنمَّ   .    هُ ا 
  هُ رَّ ق   ، فأ  6زيدُ ه ي  ف  ل  خْ ، واست  زيد   أخاه ي  ه ولىَّ ، لأنَّ 5عنه  اللهُ   ي  ضِ ر    يقُ دِِ الصِِ   أبو بكري 

 

 الرباعية إلى ركعتين. قصر الصلاة  - 1
ن، فاعتذر له عثمان بأن بعض من حج من  عاتب عبد الرحن بن عوف عثمان في إتامه الصلاة وهم في مِ  -  2

ث    .أهل اليمن وجفاة الناس قالوا في العام الماضي: إن الصلاة للمقيم ركعتان، وهذا إمامكم عثمان يصلي ركعتين
تخذت بمكة أهلا )أي أنه صار في حكم المقيم ل المسافر( فرأيت أن أصلي  قال عثمان لعبد الرحن بن عوف: وقد ا 

 (.57  - 56 :5أربعا لوف ما أخاف على الناس. )الطبي 
 ومعن كلمة الذريعة: الوسيلة إلى الشيء.  يعني سداً للذريعة ومنعاً من تحوِل المباح إلى مفسدة. - 3
  وغيهما.الصلاة في السفر منهم عائشة وسلمان  أنم كانوا يتمون عن جماعة من الصحابة  ي رو  - 4
وقد  معاوية شيئًا من عمله قبل أن يوليه أبو بكر وعمر، وولى يزيد بن أبي سفيان أيضًا.  ولِى  صلى الله عليه وسلمالنب  بل إن    -   5

 معاوية كاتباً له.  صلى الله عليه وسلماستعمل النب 
الأموي القرشي، أبو خالد، صحابي جليل من فضلاء الصحابة استعمله النب  بن حرب  يزيد بن أبي سفيان    -  6

رسلهم الليفة أبو بكر الصديق أأخواله، وهو أحد القادة الذين  على صدقات بني فراس من قبيلة كنانة وكانوا    صلى الله عليه وسلم
 وهو أخو معاوية وأكب منه سناً.  لفتح بلاد الشام.
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رُ  ر  ب  عثمانُ   ق  يه له، فتعلَّ والِ   خلافِ تِ اسْ   لِ لأجْ   أبي بكري   ليةِ ه بوِ قِ لُّ ع  لت     عُم    عُم 
السِ ظُ ه. فانْ قرَّ وأ   هذه  إلى  أ    ةِ سل  لْ روا  س رْد ها[  راهاعُ   ق  ث  وْ ما  ر    تي  يأ    ولنْ   1]وأ قْد 

 .2ها د  عْ ب    داً ب  ها أ  ثل  مِ  أحد  

 تولية ابن كُريز والوليد بن عقبة 

 . والالتِ  اتِ مِ الع   ريُ ه ك  كما قال لأنَّ   هُ فولِ  3زي يْ ر  كُ   بنِ  عامرِ  بنُ  اللهِ  ا عبدُ وأمِ 
 يئاتِ السَّ   وا إلىرعُ سْ أ    ياتِ النِِ   على فسادِ   الناس    فإنَّ   4بة  قْ عُ   بنِ   الوليدِ   يةُ لِ وْ ا ت   وأمِ 

 

 .سقطت من طبعة الشيخ محب الدين الطيب، ولكنها موجودة في المخطوطات - 1
الطيب:    -  2 الدين  المرحوم محب  العزة، وكانت بقال  في  الذروة  بكر وعمر  أبي  خلافة  في  الإسلام  لغت دولة 

مضرب الأمثال في الفلاح الإنساني وسعادة المجتمع؛ لأن أبا بكر وعمر كانَ يكتشفان بنور الله عز وجل كوامن  
نانم على أمة محمد  السجايا في أهلها وعناصر الرجولة في الرجال، فيوليانم القيادة، ويبوِِئانم مقاعد السيادة، ويأت

 . ، وهما يعلمان أنما مسئولن عن ذلك بين يدي الله عز وجلصلى الله عليه وسلم
  معاوية  عزله حتى عثمان  عهد في والياً  وكان  خراسان  إقليم جميع فتح جليل صحابي القرشي كريز  بن الله عبد - 3

فقال لبني عبد   صلى الله عليه وسلمولما وُلِد  أتي به إلى النب    .والعرب  قريش  رجال  أجود  من  كري    جواد    بهم  بار    قومه  في  شريف    وهو
يًّا" فكان ل يعالج أرضًا  سق  : "أرجو أن يكون مُ صلى الله عليه وسلمشمس: "هذا أشبه بنا منه بكم" ث تفل في فيه فازدرده، فقال  

فارس، إل ظهر منها الماء. ونشأ سخيًّا كرياً شجاعًا ميمون النقيبة كثي المناقب، افتتح خراسان كلها، وأطراف  
وسجستان، وكرمان حتى بلغ أعمال غزنة، وقضى على يزدجرد بن شهريار آخر ملوك الفرس، ويعتقد الإيرانيون  

لك أولده منتظمًا على سياق إلى أن كان  أن سلسلة ملوكهم بدأت بآدمهم الذي يسمونه "جيومرت" فلم يزل مُ 
عثمان بجهاد هذا العبشمي الآباء الَاشمي الؤولة  القضاء الأخي عليه بسلطان الإسلام في خلافة أمي المؤمنين  

وهي حرقة في قلوب أهل النزعة المجوسية على الإسلام، وعلى عثمان وابن كريز، فهم يقدون   عبدالله بن كريز.
 )الطيب(.   على هؤلء وياربونم إلى اليوم بسلاح الكذب، والبغض، والدسائس، وسيستمر ذلك إلى يوم القيامة

ه أروى بنت كريز، وأمها البيضاء بنت عبد المطلب بن هاشم، كان شاباً  هو أخ  -  4  يِ ماضي العزية رضِ وه لأمِِ
ن دولة الإسلام الأولى من خلافة  وإ  في الروب تحت قيادة خالد بن الوليد.  ق صادق الإيان استعمله أبو بكرلُ الُ 

الصادق الإيان فاستعملت مواهبه في سبيل الله إلى أن  أبي بكر تلقفت هذا الشاب الماضي العزية، الرضي اللق،  
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ال   إنمَّ ائيِ الفترِ   ر  ك  فذ    ؛ناتِ س  قبل  أنه  ولِ ون  ت  عْ للم    هُ ا  الذي  قال    ،به  م  لَّ ك  ن 
و    :عثمانُ  أ  لأنَّ   الوليد    تُ يْ لَّ ما  وإنمَّ ه  و  خي،  ابنُ ه لأنَّ تُ ي ْ لَّ ا   ضاءِ يْ الب     كيمي ح    أمِِ   ه 

 . اللهُ  شاء   ه إنْ يانُ تي ب  أْ ي  بيه. وس  أ   ةِ م  أ  وْ وت    ص لَّى اللهُ عليهِ و س لَّم   اللهِ  رسولِ  ةِ عمَّ 

رُ  ل  ز  ع   وقدْ  هاد  تِ اجْ  ليةُ والوِ   . جةً ر  منه د   لَّ ق  أ   م  وقدَّ  أبي وقاصي  بن   د  عْ س   عُم 

 حقيقة ما قيل في مروان والوليد 

 قِ سْ هم عليهما بالفِ مُ كْ وحُ   ،عليهم  ديد  فش    ليدِ والو    1وان  رْ في م    ين  القائلِ   لُ وْ ا ق   وأمِ 
 . منهم ق  سْ فِ 

. المسلمين    قهاءِ وفُ   عين  والتابِ   حابةِ الصَّ   عند    ةِ مَّ الأُ   كبارِ   نْ مِ   ل  دْ ع    رجل    وانُ رْ م  
ه  حابُ فأصْ   ا التابعون  ى عنه. وأمَّ و  ر    ديَّ الساعِ   سعدي   بن    ل  هْ س    فإنَّ   حابةُ ا الصَّ أمَّ 

السِِ  جاز    نْ إو   ،نِِ في  باسْ كان  أ    بةِ حْ الصُّ   مِ هم  وأمَّ ولينِ الق    دِ ح  في  فقهاءُ .    ا 
إلى   قيادِ والنْ   واهُ تْ إلى ف     تِ فُّ ه والتل  لافتِ خِ   تبارِ ه واعْ ظيمِ عْ هم على ت   لُّ فكُ   صارِ الأمْ 

 هم. دارِ قْ على أ   فيقولون   دباءِ والأُ  خين  المؤرِِ  ن  مِ  فهاءُ ا السُّ وأمَّ  ، هوايتِ رِ 

 

توفي أبو بكر، وأول عمل له في خلافة أبي بكر أنه كان موضع السر في الرسائل الربية التي دارت بين الليفة  
 .ث وجهه مددًا إلى قائده عياض بن غنم الفهري 12وقائده خالد بن الوليد في وقعة المذار مع الفرس سنة 

أثناء  لعثمان بن عفان  كان كاتباً  الأموية رابع خلفاء الدولة بن الكم بن أبي العاص الأموي القرشي مروان  -  1
 . وله معاوية على المدينة معاوية بن أبي سفيان  وفي عهد خلافته،

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86_(%D8%A3%D8%B3%D9%85)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%81%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%86
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اء كُمْ  إِنه }في قولِ   قاً اه فاسِ سمَّ   الله    رين أنَّ المفسِِ  ى بعضُ و  ر    فقدْ   ا الوليدُ وأمَّ    ج 
ال ةي   ق  وْمًا  تُصِيبُوا  أ ن  ف  ت  ب  ي َّنُوا  بنِ  ب إي   ف اسِق   قولَِ فإنَّ   {بِج ه  في  نزلتْ ا  أ    م  ه  سل  رْ فيه 

 وا فأرسل  دُّ ت  ارْ   مُ عنهم أنَّ   ب   خْ فأ    قِ لِ ط  ني المصْ إلى ب    ص لَّى اللهُ عليهِ و س لَّم    النبُّ 
 هم فبينَّ  رِ مْ في أ    ت  بَّ ث   فت     الوليدِ   بن    إليهم خالد    ص لَّى اللهُ عليهِ و س لَّم    اللهِ   رسولُ 

في    والوليدِ   في علييِ   وقيل    في ذلك    تْ ل  ز  ن     فيه فقيل    ف  لِ اختُ   ه. وقدِ قولِ   طلان  بُ 
 اللهِ   رسولِ   إلى  بيانِ الصِِ   لةِ في جمُ   الفتحِ   يوم    يق  سِ   الوليد    إنَّ   رى. وقيل  خْ أُ   ةي قصَّ 

فقال إنه كان على    ،عليهم إل هو  ك  رَّ هم وب   رؤوس    ح  س  فم    ص لَّى اللهُ عليهِ و س لَّم  
هذه    في مثلِِ   يكونُ   نْ فم    ،هسِِ م    نْ مِ   ص لَّى اللهُ عليهِ و س لَّم    نع  ت  فامْ   1وق  لُ ي خ  سِ رأْ 

الختلافِ قاً صدَّ مُ   لُ س  رْ ي ُ   السنِِ  وبهذا  ،  ة  القويَّ   الأحاديث    العلماءُ   طُ قِ سْ يُ   ؟ 
ص لَّى   محمدي   حابِ أصْ   نْ مِ   لي جُ ؟ فكيف بر  هذا الكلامِ   ثلِ بم  جل  ر    قُ سَّ ف  وكيف ي ُ 

رُ   دَّ ، فقد ح  رِ ه في المْ ا حدُّ وأمِ   ؟اللهُ عليهِ و س لَّم   على   2مظعوني   بن    دامة  قُ   عُم 
 للعدالةِ   طةً قِ سْ مُ   نوبُ الذُّ   ه. وليستِ ه صال   ه. ث قيل إنَّ ل  ز  وع    وهو أمي    رِ مْ ال  

ك لأمِِ   لأنه أخوك    الوليد    يت  ولَّ   ك  إنَّ   لعثمان    قيل    وقدْ   . منها التوبةُ   إذا وقعتْ 
  ةِ عمَّ   ه ابنُ لأنَّ   بلْ   فقال    سي شم    عبدِ   بنِ   حبيبِ   بنِ   بيعة  ر    بنِ   زِ يْ ر  كُ   وى بنتِ رْ أ  

  الوليدِ   ةِ دَّ وج    عثمان    ةِ دَّ ج    ضاءِ يْ الب     حكيمي   أمِِ   ص لَّى اللهُ عليهِ و س لَّم    اللهِ   رسولِ 
 

م في المرِ ب من الزعفران ومواد أخرى، ويغلب عليه المرة والصفرة، وهو مستثن من المنع على يب مركَّ طِ   - 1
 بلاف غيه من أنواع الطيب. هم شمحرِ الج، فيجوز للمُ 

، وكان صهر أمي المؤمنين قدامة بن مظعون الجمحي أحد السابقين الأولين، هاجر الَجرتين وشهد بدراً  - 2
 عمر على أخته، وقيل بل هو خال أم المؤمنين حفصة بنت عمر وأخيها عبيد الله.
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ص لَّى اللهُ عليهِ    اللهِ   أبي رسولِ   اللهِ   عبدِ   ةِ م  أ  وْ ت     حكيمي   أمِِ   وى المذكورةِ رْ هما أ  لأمِِ 
 ؟1ه أو قريب   خاهُ أ   ليِِ  و  ي ُ  أنْ  على المرءِ  جي ر  ح   . وأيُّ و س لَّم  

 حقيقة خُمس أفريقية 

إعطاؤهُ وأمَّ  ي    لواحدي   أفريقية    س  خُْ   ا  أنَّ   ،2حَّ صِ فلم  قدْ على    3ك  مالِ   ب  ه  ذ    ه 
أنَّ   وجماعة   في  ر  ي     الإمام    إلى  أدَّ   ذُ وينفِِ   سِ مْ الُ ى  ما  اجْ فيه  إليه  وأنَّ تهادُ اه    ه 
صا  بالع    ب  ر  م إنه ض  ا قولَُ وأمَّ   ه. عِ واضِ في م    نا ذلك  ، وقد بيَّ جائز    دي ه لواحِ إعطاء  
ِِِ   4ثى نْ ي ُ   ور  كى وزُ يُ   ل  ا هو باطِ ى وإنمَّ ص  أو ع    طاع  أ    نْ ه ممَّ عتُ فما سم ِ   .5هى لنُّ لِ   فيا لل 

ه   على المنبر حقيقة علو 

عُ وأمَّ  د  وُّ لُ ا  على  و س لَّم    اللهِ   سولِ ر    جةِ ر  ه  عليهِ  اللهُ  سمعتُ   6ص لَّى  ممَّ فما  فيه ه  ن 
وإنمَّ 7ةيَّ قِ ت   إشاعةُ .  ليُ ري ك  نْ مُ   ا هي  ويُ و  ،    . قال  يَُّ غ  ت   ي     نْ م    بُ لْ ق     يَّ  غ  ت   ، في   ر  ك  ذْ ى 

  ذلك    يكون    لو أنْ ه، ول يخ ْ م  د    لُّ فما في هذا ما يُِ   ذلك    حَّ لماؤنَ: ولو ص  عُ 

 

  رسول الله . و مصار من ذوي قرابتهالأأمي المؤمنين علي بن أبي طالب جعل الأمراء في خلافته على أكثر  - 1
 . وصاحباه  م. وكذلك فعل أبو بكر وعمر، فلم يفعل عثمان إل الذي سبقه إليه النب   رجال بني أمية وشبابه  ولِى 

 . سرح جزاء جهاده المشكور، ث عاد فاسترده منهوالذي صح هو إعطاؤه خس المس لعبد الله بن أبي  - 2
 ، وصاحب الموطأ. دِِث، وثاني الأئمة الأربعة عند أهل السنةالمفقيه و ال ن أنس الإمام مالك ب - 3
 بين الناس.  هه وأظهر  : أذاع  والديث   الب   انث - 4
 أسلوب تعجب معناه أين أصحاب العقول؟ - 5
 الطبة. يعني درجات المنب عند  - 6
شْي ةً  مإِخْفاءُ م ذْه بِهِ والتقية في مذهب الشيعة:  .لل شيةال  تقوى و التقية: ال - 7 وْفاً و خ   . والتَّس ترُُّ ع ل يْهِ خ 
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.  1ضى ذلك  ت  اق ْ   ببي س  أو لِ   تداءً ه ابْ واز  ج    رأتْ   عليه، إذْ   حابةُ ه الصَّ رْ كِ نْ ت ُ   فلمْ   اً قِ ح  
 .لامُ الك   ع  ط  انق   فقدِ  لم يكنْ  إن كان  و 

 حقيقة يوم حنين وأحُُد وبدر 

 ، فقدْ وانِ ضْ الرِِ   عةِ يْ وب     ري بدْ   ه عنْ يبُ غِ وم    دي حُ أُ   يوم  ه  رارُ وفِ   يني ن  حُ   ه يوم  زامُ ا انِ مِ أو 
ر   بنُ  اللهِ   عبدُ بينَّ    يْن ن  حُ  ا يوم  . وأمِ دي حُ وأُ   ري وبدْ  عةِ يْ الب    في شأنِ  مِ كْ الُ  ه  وجْ  عُم 
في   رِ لم ي ْ   . ولكنْ ص لَّى اللهُ عليهِ و س لَّم    اللهِ   سولِ ر    مع    سي  ي    ر  ف  إل ن     ق  بْ ي     فلمْ 

العباسُ   ي  قِ ب    نْ م    سيُ فْ ت     رِ الأمْ  إل  فناهيك  ث  وق     اللهِ   عبدُ   وابناهُ   معه  بهذا    م، 
 لُّ ه، فلا ي ِ سولُ ور   عفا اللهُ  ، وقدْ حابةُ فيه الصَّ  ك  اشتر    قدِ  ، وهو أمر  تلافِ الخْ 

 . ه والمؤمنون  سولُ ور   ه اللهُ ط  ق  سْ ما أ   رُ كْ ذِ 

ر    إلى ابنِ   : جاء رجل  2خاريُّ البُ   ج  ر  أخْ   محاسنِ   عنْ   ر  ك  ، فذ  عثمان    ه عنْ ل  أ  فس    عُم 
ه  ل  أ  س    ك! ثَّ فِ نْ بأ    اللهُ   م  غ  رْ : فأ  . قال  : نعمْ ؟ قال  سوؤك  ي    ذلك    : لعلَّ ه وقال  لِ م  ع  

ص لَّى    النبِِ   يوتِ بُ   سطُ ه أوْ بيتُ   : وهو ذاك  ه وقال  لِ م  ع    ن  محاسِ   ر  ك  ، فذ  ييِ لِ ع    عنْ 

 

ازداد عدد المصلين بازدياد عدد سكان المدينة وقاصديها وسع أمي المؤمنين عثمان مسجد الرسول  قيل إنه لما    -   1
ومائة ذراع وعرضه خسين ومائة ذراع وجدد بناءه. فاتساع المسجد وازدياد الناس وبعُد أمكنة  وجعل طوله ستين  

 . بعضهم عن منب الطابة يوز أن يكون من ضرورات ارتفاع الطيب لياهم ويروه ويسمعوه
 كتاب فضائل الصحابة.   - 2
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  الإسلامُ   نِي  . قال »بُ سوؤك؟ قال: أجلْ يُ   ذلك    : لعلَّ قال    . ثَّ و س لَّم  اللهُ عليهِ  
 .  1وعثمان   في علييِ  فيه للبخاريِِ  « زيادة  سي على خ ْ 

قال:   بي ه  وْ م    بنِ   اللهِ عبدِ   بن    عثمان    ديثِ ح    نْ مِ   2أيضاً   يُّ خارِ البُ   ج  ر  خْ أ    وقدْ 
  نْ : م  ، فقال  لوساً جُ   ماً وْ ى ق   أ  ، فر  البيتِ   جَّ ح    ريدُ يُ   ر  صْ مِ   لِ أهْ   نْ مِ   رجل    جاء  

ر    بنُ   اللهِ   فيهم؟ قالوا: عبدُ   الشيخُ   نِ . قال: فم  ريش  قُ   ؟ قالوا: هؤلءِ هؤلءِ  .  عُم 
ر    بن  قال: يا  رَّ ف     عثمان    أنَّ   لمُ عْ هل ت     ،ني عنهثْ فحدِِ   شيءي   عنْ   ك  إني سائلُ   :عُم 

. : نعمْ ؟ قال  هدْ شْ ولم ي    ري دْ ب    عنْ   ب  يَّ غ  ه ت   أنَّ   لمُ عْ : ت   . فقال  : نعمْ ؟ قال  دي حُ أُ   يوم  
: . قال  مْ ع  : ن   ها؟ قال  هدْ شْ فلم ي    وانِ ضْ الرِِ   عةِ يْ ب     عنْ   ب  يَّ غ  ه ت َّ أنَّ   لمُ عْ ت     : هلْ قال  
ر  ! قال ابنُ أكبُ   اللهُ  ْ أُ   عال  : ت  عُم    الله    أنَّ   هدُ شْ فأ    دي حُ أُ   ه يوم  رارُ ا فِ أمَّ   :ك  ل    بينِِ

ص لَّى    اللهِ   رسولِ   بنتُ   3ه ت  تح ْ   ه كان  فإنَّ   ري دْ ب    ه عنْ بُ ي ُّ غ  ا ت   له، وأمِ   ر  ف  عفا عنه وغ  
 لك    إنَّ   ص لَّى اللهُ عليهِ و س لَّم    اللهِ   سولُ له ر    فقال    ريضةً م    وكانتْ   اللهُ عليهِ و س لَّم  

 

: يا  روى البخاري    -  1 أبا  عبدِ الرَّحْ نِ ما ح  ل ك  عل ى أنْ تح ُجَّ ع امًا، وت  عْت مِر  ع امًا  أنَّ ر جُلًا أت ى ابْن  عُم ر  ف  ق ال 
: يا ابْن  أخِي بُنِي  الإسْلا   ُ فِيهِ، ق ال  اد  في س بيلِ اللَِّ عزَّ وجلَّ، وقدْ ع لِمْت  ما ر غَّب  اللَّ ، إي اني  وت تْركُ  الِجه  مُ عل ى خ ْسي

عُ ما ذ ك ر  باللَِّ ور سولهِِ، والصَّلا   جِِ الب  يْتِ ق ال  يا أبا  عبدِ الرَّحْ نِ: أل  ت سْم  اةِ، وح  ، وأ د اءِ الزَّك    ةِ ال مْسِ، وصِي امِ ر م ض ان 
اهُما عل ى ا ا، فإنْ ب  غ تْ إحْد  ن  هُم  ؤْمِنِين  اقْ ت  ت  لُوا فأصْلِحُوا بي ْ

ُ
ُ في كِت ابِهِ: }و إنْ ط ائفِ ت انِ مِن  الم ر ى ف  ق اتلُِوا الَّتي لُأخْ اللَّ

{ } : ف  ع لْن ا عل ى ع هْدِ ر سولِ اللَِّ  و ت  بْغِي حتىَّ ت فِيء  إلى أمْرِ اللَِّ ن ة { ق ال  مُ   صلى الله عليه وسلم ق اتلُِوهُمْ حتىَّ ل ت كُون  فِت ْ وكان  الإسْلا 
ُ في دِينِهِ: إمَّا ق  ت  لُوهُ، وإمَّا يُ ع ذِِبوُن هُ  : ف ما ق  وْلُك  في  ق لِيلًا، ف كان  الرَّجُلُ يُ فْت  ن ة . ق ال  مُ ف  ل مْ ت كُنْ فِت ْ ثُ ر  الإسْلا  ، حتىَّ ك 

أنَّ اللَّ  ع ف ا عنْه، وأ مَّا أنتُمْ ف ك رهِْتُمْ أنْ ت  عْفُوا عنْه، وأ مَّ  انُ ف ك  : أمَّا عُثْم  ان ؟ ق ال  ا ع لِيي ف ابنُ ع مِِ ر سولِ اللَِّ  ع لِييِ وعُثْم 
ت  نُهُ وأ ش ار   صلى الله عليه وسلم .وخ  يْثُ ت  ر وْن  تُهُ ح  : هذا ب  ي ْ   بي دِهِ، ف  ق ال 

 المرجع السابق.  - 2
 رقية وكانت مريضة فأمره النب بالبقاء لتمريضها فبقي معها حتى ماتت.  يعني متزوجاً بنت رسول الله السيدة - 3
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وأمِ م  هْ وس    راً دْ ب    د  هِ ش    نْ ممَّ   لي جُ ر    ر  جْ أ   ت   ه.  فلو كان   1ضوانِ الرِِ   عةِ بيْ   عنْ ه  بُ ي ُ غ  ا 
ص لَّى اللهُ    اللهِ   رسولُ   ث  ع  ، فب   2ه كان  ه م  ث  ع  لب     عثمان    نْ مِ   ة  كَّ م    نِ ببطْ   زَّ ع  أ    أحد  

، فقال إلى مكة    عثمانُ   ب  ه  ما ذ  بعد    وانِ ضْ الرِِ   بيعةُ   )وكانتْ   عثمان    عليهِ و س لَّم  
بها    ب  ر  « فض  عثمان    ن: »هذه يدُ مْ ه اليُ بيدِ   و س لَّم  ص لَّى اللهُ عليهِ    اللهِ   رسولُ 

ر   له ابنُ   «. ث قال ه فقال: »هذه لعثمان  على يدِ   .3ك  ع  م    بها الآن    بْ ه  : اذْ عُم 

 حقيقة امتناعه عن قتل عبيدالله

امْ وأمِ  عنْ ناعُ تِ ا  ر    بنِ   اللهِ   عبيدِ   لِ تْ ق     ه    ذلك    فإنَّ   4زانِ مُ رْ بالَُ   الطابِ   بنِ   عُم 
  : إنَّ يل  قِ   ه. وقدْ في أولِِ   رُ والأمْ   رون  توافِ م    فالصحابةُ   لْ ع  فْ كان لم ي     . فإنْ 5باطل  

ر    لِ ى في قتْ ع  س    زان  رمُ الَُ    اللهِ بيدِ عُ   لُ ه، وكان قتْ يابِ ثِ   تحت    ر  ه  وظ    جر  نْ الِ   ل  ، وح   عُم 

 

بيعة الرضوان أو بيعة الشجرة في شهر ذي القعدة من السنة السادسة للهجرة في منطقة الديبية، حيث بايع    -  1
على قتال قريش وأل يفروا حتى الموت، بسبب ما أشيع من أن عثمان بن عفان قتلته قريش   صلى الله عليه وسلمفيها الصحابة النب  

ل مكة وكانوا قد قدموا للعمرة ل للقتال. فلما  ا منعتهم قريش من دخو مِ إليهم للمفاوضة، ل    صلى الله عليه وسلمحين أرسله النب  
 : »ل نبح حتى نناجز القوم«، ودعا المسلمين للبيعة فبايعوا. صلى الله عليه وسلمبلغ المسلمين إشاعة مقتل عثمان قال لَم النب 

دعا عمر ليبعثه إلى مكة، فيبلغ عنه أشراف قريش ما جاء له، فقال عمر: يا   عثمان    النبُّ   قبل أن يبعث  -  2
 إني أخاف قريشًا على نفسي، وليس في مكة من بني عدي أحد ينعني، ولكني أدلك على رجل هو أعز  رسول الله

 )الطيب(.  ، فبعثه إلى أبي سفيان وأشراف قريش.صلى الله عليه وسلممني فيها: عثمان بن عفان. فدعاه رسول الله 
، أي: حتىَّ ي زول  عنك  ما كنت  تعتقدُه مِن عيبِ  - 3  عثمان  رضِي اللهُ عنه.اذه بْ بها الآن  معك 
بن الطاب سارع بقتل نفسه، وقد رأى عبدالرحن بن أبي بكر الَرمزان وجماعة فيهم    لما قتل أبو لؤلؤة عمر    -  4

فلما فوجئوا به اضطربوا وسقط منهم خنجر له نصلان وشهد عبد الرحن بن  ليلة مقتل عمر.  أبو لؤلؤة يتشاورون 
 . انتقاماً لأبيه عن به عمر. لذا سارع عبيد الله بن عمر إلى قتل الَرمزانالنجر الذي طُ  أبي بكر أنه نفسُ 

 دعا ابن  الَرمزان ليقتل عبيد  الله بأبيه فعفا عنه.  عثمان  قيل إن  - 5
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ي    عثمانُ و له   ولعلَّ دُ عْ ب     لِ لم  ي     عثمان    ،  لِ حقاً   اللهِ   بيدِ ى على عُ ر  كان ل  ا  م  ، 
ه. وكيف  بِ ل  بط    مْ قُ لم ي     داً ح  أ    فإنَّ   ه، وأيضاً لِ عْ وفِ   مزانِ رْ الَُ   حالِ   نْ ه مِ عند    ت  ب  ث   
 ؟حَّ صِ لم ي   في أمري  ر  ظ  نْ ي ُ  ها أنْ كلِِ لت ِ تمامع هذه الحْ  حُّ صِ ي  

 تزوير الكتاب على عثمان 

 طُّ ق    أحد    لْ قُ ولم ي     -ه  مع غلامِ ، أو  مع راكبي   د  وجِ   الكتاب    هم بأنَّ قُ وأما تعلُّ 
،  2يه لِ حامِ   لِ ه بقتْ يأمرُ   1حي رْ أبي س    بنِ   سعدِ   بنِ   اللهِ   إلى عبدِ   -ه  غلام    ه كان  إنَّ 

ما   أنيِ    باللين  يِ   أو،  ين على ذلك  د  يموا شاهِ قِ تُ   ا أنْ إمِ ):  لَم عثمانُ   قال    فقدْ 
على  بُ ر  ضْ ويُ ، جلِ الرَّ  على لسانِ  بُ يُكت   وقدْ  ول أ مْل لْتُ ول ع لِمْتُ، تُ بْ ت   ك  
 .3( ه على خات ِ  شُ ق  ن ْ ه، وي ُ طِِ خ  

ا عليهم  ، وإنمَّ 5ظالماً   ه لكان  م  لَّ . ولو س  لُ ع  ف ْ . فقال: ل أ  4روان  لنا م    مْ لِ سْ تُ فقالوا لِ 
ه  ذ  ه وآخِ ذ  فِ نْ هو مُ   كان    ت  ب  واه، فما ث   وسِ   ه على مروان  هم عند  قَّ بوا ح  لُ طْ ي    أنْ 

 

 ووالي  الرضاعة  من  عفان   بن   عثمان   أخو  وهو  عسكري  وقائد  صحابي  القرشي  السرح  أبي  بن  سعد  بن   الله  بدع  -  1
. وأما قصة الكتاب المزور على عثمان الصواري  ذات  معركة  في  الروم  وهزم  إفريقية  فاتح  وهو  خلافته  عهد  في  مصر

إلى المدينة.    الثوار  ورد  الفتنة  تجديدفقيل إن فيه أمرا لبن أبي سرح بقتل بعض الثوار المصريين. وهو كتاب مصنوع ل 
 ن وحصاره الذي انتهى بقتله رضي الله عنه.وهو ما نجح فيه من صنعوه، فقد تعللوا به في العودة إلى عثما

 المقصود قتل من وردت أسماؤهم فيه.  - 2
 في العبارة السابقة تصويبات من تاريخ ابن الياط.  - 3
 ، فإن كان عثمان لم يكتب فقد كتب كاتبه. ربما لأن مروان كان كاتبا لعثمان بن عفان أثناء خلافته - 4
وأما الذين طلبوا قتل مروان فقوم خوارج مفسدون :  (189:  3تيمية في منهاج السنة )قال شيخ الإسلام ابن    -  5

في الأرض ليس لَم قتل أحد ول إقامة حد. وليس مروان أولى بالفتنة والشر من محمد بن أبي بكر، ول هو )أي  
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عليه ما    تْ بُ ث ْ ي   ه لم  ه ومكانتِ ضيلتِ ه وف  تِ ق  . ومع سابِ بالقِِ   هُ خذُ لمن يأ ْ   ن  كِِ والمم  
 ه. قتلِ  عنْ  فضلاً  هع  لْ خ   بُ يوجِ 

 اجتماع ذوي الأحقاد 

 لأحقادي   عليه قوم    ب  تألَّ   -  ابقِ السِ   ضاءِ بالق    -ه أنه  تِ صَّ في قِ   ي  و ما رُ   ثلُ م  وأ  
ه  ل  ها، وح   داء    أظهر    ةي ساد  ح    دِ س  إليه، وح    لْ صِ ي    فلمْ   راً مْ أ    ب  ل  ن ط  ممَّ   ،وهادُ اعتق  

 ت  رْ ظ  . وإذا ن  ةِ ل  على الآجِ   ةِ ل  العاجِ   ، وإيثارِ قيني ي    فِ عْ وض    يني دِ   ةُ لَّ على ذلك قِ 
 .1هم أمرِ  لانِ طْ م وبُ قلوبهِ  نَءةِ على د   همرِ كْ ذِ  ريحُ ص   ك  لَّ إليهم د  

 رؤوس الفتنة 

الغافِ  وكِ مِ وْ الق    أمي    2صريُّ مِ الْ   قيُّ كان   بنُ   ودانُ وسُ   3جيبِ التَّ   ري شْ بِ   بنُ   ةُ نان  ، 
 أهلِ   نْ مِ   ة  ل  ب   ج    بنُ   كيمُ وح    5يزاعِ الُ   قاء  رْ و    بنِ   لِ يْ د  بُ   بنُ   اللهِ   وعبدُ   4حران  

 

أحاديث عن مروان، وله قول  ابن أبي بكر( أشهر بالعلم والدين منه )أي من مروان(. بل أخرج أهل الصحاح عدة  
 ومروان من أقران ابن الزبي. ،مع أهل الفتيا، واختلف في صحبته. ومحمد بن أبي بكر ليس بهذه المنزلة عند الناس

ثنظر إلى وجوههم بنور الله فتشاءم منهم  أول من    -  1 لما استعرض    فإنهعمر بن الطاب صاحب الفراسة التي ل تخطئ    المله م المدَّ
منهم .    قيل له ما لك ولَؤلء؟ فقال ما مر بي قوم أكره إليِ فمرت أمامه قبائل السكون اليمنية فأعرض عنهم    14ش للجهاد سنة  الجيو 

 . فكان منهم سودان بن حران وخالد بن ملجم من البغاة على عثمان
 ح ابن سبأ في تنيده. هو الغافقي بن حرب العكي من أبناء القبائل اليمنية التي نزلت مصر عند الفتح. ونج - 2
كان ممنِ دخل على عثمان، ورفع م شاقص  كانت في يده، فوجأ بها في أصل أذُن عثمان، فمضت  وهو أيضاً ممن استماله ابن سبأ.   - 3

 .ح تىَّ دخلت في حلقه، ثَُّ علاه بالسَّيف ح تىَّ قتله
  ومعاوية   نمي   بن  حصين  بقيادة  اليمن  جيوش   مع  للجهاد   عمر  خلافة   في   قدموا  الذين   أحد  كان  مصر،   في  النازلة   اليمنية   مراد  قبائل  من  -  4

 وكرههما.  منهما فتشاءم  ملجم بن خالد  زميله وعلى هذا حران بن  سودان على نظره وقع  عمر المؤمنين أمي استعرضهم  فلما  حديج، بن
وشارك في قتل  باب الدار . وفي فتنة قتل عثمان كان على والطاِئف، وتبوك، والفتحأسلم ع بْدُ الِل مع أ بيه قبل الفتح، وشهد حُنينًا  - 5

 من جاء لماية عثمان. 
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طائفةي   2ترُ شْ الأ    الارثِ   بنُ   كُ ومالِ   1رةصْ الب   فناهيك  رؤوسُ   هؤلءِ   في   هم، 
 هم.بغيِ 

  هم عند  ، وصاروا في جماعتِ بالجتهادِ   هم عثمانُ ، فأخرج  3ثاروا فتنةً كانوا أ    وقدْ 
قال له  ، حتى  الأمةِ   رمةِ حُ   كِ تْ وه    الالِ   وبالتقوى لفسادِ   هم باللِ ر  ، فذكَّ مُعاوِي ة

 ، فما زالتِ وبقريشي   رةِ علينا بالإمْ   رُ ثِ كْ تُ   كمْ ى: »رو  فيما يُ   -  4وحان صُ بنُ    زيدُ 
:  مُعاوِي ة«. فقال له  متاجِرهِا  مِنْ    تأكلُ ها وقريش  سيوفِ   من قوائمِ   تأكلُ   العربُ 
 على أميِ   ر  ث َّ ك    نْ م    اللهُ   ح  ! قبَّ ةِ رني بالجاهليِ كِِ ذ  وتُ   ر بالإسلامِ كِِ ذ  أُ   !لك    مَّ »ل أُ 

  5اءِ وِ الك    ه ابنُ ب   وأخْ   «.وا عنِي جُ رُ . اخْ رُّ ضُ أو ي    عُ نف  ي    نْ ممَّ   م، فما أنتمكُ بِ   المؤمنين  
،  ه بذلك  بُِ يخُ   إلى عثمان    )معاويةُ(  ب  ت  م، فك  رتِ ومؤام    بلدي   في كلِِ   الفتنةِ   بأهلِ 

  خالدِ   بنِ   الرحنِ   وا بعبدِ رِ ، فم  مُعاوِي ةُ هم  رج  خْ . فأ  6هم إليه شخاصِ إليه بإ  ل  س  رْ فأ  

 

، وكان من الثائرين على عثمان وقتلته، وذلك بعد أن وضعه عثمان عمر اجر مع قومه إلى البصرة في عهده -  1
 ، فحقد عليه واستجاب لفتنة ابن سبأ. لطيشي كان فيه تحت الإقامة الجبية في البصرة ومنعه من مغادرتا

،  في مواقف الفتنة  شاركقبيلة ينية، كان أول مشاهده الربية في اليموك، وفيها فقد إحدى عينيه، ث  من    -  2
 وقيل إنه استجاب لعلييِ في النصراف عن دار عثمان وغادر الصار قبل مقتل عثمان. 

وهم في دار الإمارة بالكوفة، فكتب أشراف الكوفة وصلحاؤها ضربوا عبد الرحن بن خنيس الأسدي وأباه    -  3
 . إلى عثمان بإخراجهم إلى بلد آخر، فسيهم إلى معاوية في الشام 

النب    -  4 حياة  في  أسلم  لكنه  له  صحبة  الصحابة ول  معرفة  في كتب  العباد، ذكروه  العلماء  من  وسمع   كان 
 . وسلمان  وعلي، عمر، من

.عل وكان من أصحاب  عالماً   كان نَسباً  يشكر من بني عبدالله بن عمرويعني أخب معاوية، وابن الكواء هو    -  5  ييِ
 وفي بقية النسخ )بأشخاصهم( بهمزة فوقية.  يعني طلب عثمان إرسالَم إليه. - 6

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8
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«.  عاوِي ة  لم  رون  ذكُ ت    كنتمْ ما  لي  روا  كُ : »اذْ لَمْ   هم وقال  بَّ  هم وو  س  ب  ، فح  1الوليدِ   بنِ 
 .2لي وْ ح   حتى تابوا بعد   ء  لِ ذِ أ   هِ يديْ  شاهم بين  مْ هم وأ  ر  ص  وح  

  هِ يديْ   بين    3وا لُ ث ُ . فلما م  هم إليَّ حْ رِِ س    إليه أنْ   ب  ت  هم، فك  ب ِ بِ    إلى عثمان    ب  ت  وك  
  هم حيثُ يَّ  إليهم. فخ    ب  سِ أوا مما نُ ب َّ هم، وت  قِ دْ فوا على صِ ل  ، وح  وبة  دوا التَّ دَّ ج  

هم.  ج  ر  خْ ، فأ  ر  صْ ومِ   رةً صْ وب    : كوفةً البلادِ   ن  مِ   ما أراد    واحدي   كلُّ   تار  ، فاخْ يون  سِ ي  
وا  وسارُ   .ع  إليهم جم ْ   وا، حتى انضاف  بُ لَّ وا وأ  وا حتى ثارُ ما سارُ وا حيثُ رِ ق  ت   فما اسْ 

أهلِ   :إليه أهلِ 4ويِِ ل  الب     سي يْ د  عُ   بنُ   الرحنِ   عبدُ   مصر    على  وعلى   رةِ صْ الب    . 

 

من صغار الصحابة، وهو من أبناء الصحابي والقائد العسكري المسلم خالد    عبدالرحن بن خالد بن الوليد  -  1
وهو ابن   كتيبةأدرك النب صلى الله عليه وسلم ورآه، ومات النب وهو فتى يافع. اشترك في معركة اليموك، وكان على    بن الوليد.

حص، وكان يستعمله معاوية بن أبي سفيان على غزو الروم في خلافة عمر بن الطاب. وله سكن    ثماني عشرة.
مات عبد الرحن سنة ست وأربعين، قتله ابن أثال    عثمان بن عفان ولية حص، وكان معه لواء معاوية يوم صفين.

 النصراني بالسم بمص.
أن من لم يصلحه    مأعلمت  ويقول لَمكلما ركب أمشاهم،    عبدالرحن  كان و   .بعد مرور سنة  يعني تظاهروا بالتوبة  -  2

 . )رواه الطبي(.يقولون: نتوب إلى الله، أقلنا أقالك اللهفالي أصلحه الشر؟ 
 وقفوا.  - 3
وهو قائد على إحدى الفرق الأربع التي   ،لديه ميل إلى الرئاسة :الطبي ، قالفتنة مقتل عثمان  اشترك في  -  4

ث   ،وأهل بيته عثمان  وكان عبد الرحن بن عديس في مدة الصار شديد الوطأة على   المدينة خرجت من مصر إلى
بادر   عثمان  قتلة  نْ فلما اعترف له أنه مِ   ،الأعراب لقيه أحد  ،حص  كانت عاقبته القتل في جبل الجليل بالقرب من

  .بقتله 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%AA%D9%86%D8%A9_%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84_%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%81%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D8%B5
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%81%D8%A7%D9%86
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أهلِ ة  ل  ب   ج    بنُ   كيمُ ح   وعلى  . 1يِ عِ خْ النَّ   الارثِ   بنُ   كُ مالِ   ترُ شْ الأ    وفةِ الكُ   ، 
 . لاثين  وث   سي خ ْ  ة  ن  س   دةِ عْ ذي القِ  لال  هِ  وا المدينة  لُ خ  فد  

  -   عة  التاسِ   حِ ت  . فدعا به، فقالوا: اف ْ فِ ح  بالمصْ   عُ . فقالوا: ادْ مانُ ثْ م عُ هُ ل  ب   قْ ت   فاسْ 
آلِلُ أ ذِن  ل كُمْ أ مْ  }ه هى إلى قولِ حتى انت   أ  ر  . فق  أْ ر  فقالوا: اق ْ  - س  يونُ  ورة  سُ  نيعْ ي   

وُن     لك    اللهُ   ن  ذِ ى، أ  م  الِ   ن  مِ   ت  يْ ما ح     أرأيت    :فْ قالوا له: قِ   {ع ل ى اللِِ ت  فْتر 
رُ ى  ح     في كذا. وقدْ   تْ ل  ز  ه، إنما ن   ضِ ؟ قال: امْ ت  يْ تر   افْ   على اللهِ   أمْ   ، وزادتِ عُم 

م: ماذا  لَُ    قال  عليهم. حتِى   2ونه هكذا، وهو ظاهر  عُ ب   ت ْ لوا ي   ع  . فج  تُ دْ فزِ   الإبلُ 
وك  يثاق  وا مِ ذُ خ  ؟ فأ  ريدون  تُ  سِ ت  ه،  أنَّ ساً أو خ ْ   اً تِ بوا عليه   والمروم    عادُ يُ   فيَّ المنْ   : 
بوا  ت  . فك  وةِ والقُ   الأمانةِ   وذ  لُ عم  ت  سْ ، ويُ مِ سْ في الق    ل  د  عْ ، وي ُ يءُ الف    رُ ف َّ و  ، وي ُ ىطعْ ي ُ 

وأ  في كتابي   ذلك   ي    ذ  خ  .  أل  ع  قِ شُ عليهم  يُ   صاً وا  جم  فرِِ ول  ر  اعةً قوا  ث  عوا  ج  . 
وقيل  3ين  راضِ  ع    ل  س  رْ أ    .  ال  ف  فات َّ   اً ليِ إليهم  على  ور  4كورةِ المذْ   سِ مْ قوا  وا  عُ ج  ، 
قالوا:    ،5راراً هم مِ قُ رِِ ف  ث ي ُ   ،لَم  ضُ رَّ ع  ت   ي     ، إذا راكب  كذلك    . فبينما همْ ين  راضِ 

 

 . ماتقدمت ترجمته  - 1
 منتصر.  - 2
ولما أصغى عامة  .دينة فريقين: رؤساء خادعين ، ومرءوسين مدوعينالم كان الزاحفون من أمصارهم على    - 3

 . الثائرين إلى أجوبة عثمان وعرفوا القيقة اقتنعوا ورجعوا
 .الكوفة على الأشعري موسى وأبو البصرة على عامر ابن يرُد  وعند ابن الياط: وأن  - 4
الجمل جمل الصدقة، وأن عثمان اعترف بذلك، كلها الأخبار التي جاء فيها أن الراكب غلام عثمان، وأن  - 5

 . )الطيب(. عرف قائلها أو مكذوبة أذاعها رواة مطعون في صدقهم وأمانتهمأخبار مرسلة ل يُ 
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قال  ك  مال   رسولُ ؟  أنَ  عامِ   المؤمنين    أميِ   :  بمِ لِ إلى  ر  صْ ه 
فف  1 هُ تَّ .  فإذا   مْ شوه، 

 ع  ط  قْ هم وي   ب  لُ صْ ي    أنْ   ر  صْ م    لِ ه إلى عامِ عليه خات ُ   ثمان  عُ   على لسانِ   بالكتابِ 
 هم. ل  جُ رْ هم وأ  أيدي  

فينا   ب  ت  ك    !اللهِ   وِِ دُ إلى ع    ر  ت     فقالوا له: ألمْ   اً ليِ ا ع  وْ ت   ، فأ  موا المدينة  دِ لوا حتى ق  ب  ق ْ فأ  
م، ك  مع    قومُ ل أ    : واللهِ نا إليه، قال  ع  م    مْ وا له: فقُ قالُ و ه،  م  د    اللهُ   لَّ ح  أ    وقدْ   ،ذاك  بِ 

، م إلى بعضي هبعضُ   ر  ظ  ، فن  2إليكم   ما كتبتُ   : واللهِ إلينا؟ قال    ت  تبْ ك    م  وا: فلِ قالُ 
فينا كذا. قال    ت  بْ ت   وا له: ك  فقالُ   وا إلى عثمان  قُ ل  فانط    .المدينةِ   ن  مِ   عليي   ج  ر  وخ  

إمِ  أنْ لَم  اثنينِ قِ تُ   ا  ي  3المسلمين    ن  مِ   يموا  أو  تقدَّ   -يني  ،  فلم    -ه  رُ كْ ذِ   م  كما 
 وه. رُ ص  وح  ه وا عهد  ضُ ق  . ون   4وا ذلك منهلُ ب   قْ ي   

 

وقد علق المرحوم محب    واضح أنه كان يتعمد أن يوقفوه ويفتشوه لتكتمل المؤامرة التي حاكوها. وقد كان.  -  1
ذلك إل ليلفت أنظارهم إليه، ويثي شكوكهم فيه. وهذا ما أراده مستأجرو ما فعل  الدين الطيب على ذلك فقال:  

هذا الرجل لتمثيل هذا الدور، ومدبرو هذه المكيدة لتجديد الفتنة بعد أن صرفها الله وأراح المسلمين من شرورها، 
ان يتصل بهما؛ لأنه ل مصلحة ول يعقل أن يكون تدبي هذا الدور التمثيلي صادراً عن عثمان أو مروان أو أي إنس

لَما في تديد الفتنة بعد أن صرفها الله، وإنما المصلحة في ذلك للدعاة الأولين إلى إحداث هذا الشغب، ومنهم 
 . الأشتر وحكيم بن جبلة اللذان لم يسافرا مع جماعتهما إلى بلديهما، بل تخلفا في المدينة

الكتاب على عثمان هي اليد التي زورت على علييِ كتاباً إلى الثوار على أن اليد التي زورت وهذا دليل  - 2
 . العراقيين بأن يعودوا

 يعني للشهادة.  - 3
 .أو يرجعوا إلى شرع، وإنما جاءوا ليخلعوه أو يسفكوه دمه لأنم ما جاءوا ليقبلوا حقاً  - 4
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  ا أنْ منك إمِ   القومُ   ريدُ ، فقال له: يُ 1تر ِ إليه بالأشْ   يء  جِ   عثمان    أنَّ   ي  و رُ   وقدْ 
  محمدي  ة  أمَّ  كُ ترُ عي فلا أ  لْ ا خ  ! فقال: أمِ تلوك  قْ منها أو ي    صَّ قُ أو ت    ك  س  فْ ن    ع  ل  تخ ْ 

هما،  سِ فُ ن ْ أ    نْ مِ ا  صِ قُ لم ي     2لي بْ ق     باي  فصاحِ   صاصُ ا القِ . وأمِ ها على بعضي بعض  
 . 3ني د  ب   ذلك   لُ مِ ت  ول ي ْ 

ن    رجلاً   أنَّ   وي  ورُ  له:  خُ ك  م  د    تُ رْ ذ  قال  قال:  فش  نْ ج    ذْ .  ش    ط  ر  ب.   ةً ط  رْ فيه 
 .4ينفي الِ  ف  ر  ص  ه وانْ ت  ل  راحِ  ب  كِ ور   جلُ الرَّ  ج  ر  ه، ث خ  م  منه د   أراق   يفِ بالسَّ 

 

1   -  ( شيبة  أبي  ابن  مصنف  يا   عثمان   ف  ق ال    :(38809في  مِنْ    ، أ شْتر ُ :  ل يْس   ث لا ث    : ، ق ال  مِنيِِ النَّاسُ  يرُيِدُ  م ا 
مُْ أ مْر هُمْ  وُن ك ب يْن  أ نْ تخ ْل ع  لَ  اهُنَّ بدُ، يُخ يِِ تُمْ   :ف  ت  قُولُ   ،إحْد  ا أ مْركُُمْ ف اخْت ارُوا ل هُ م نْ شِئ ْ ذ   ، و ب يْن  أ نْ تقُِصَّ مِنْ ن  فْسِك    ،ه 

ات يْنِ  اهُنَّ بدُي   : ق ال    ، ف إِنَّ الْق وْم  ق اتلُِوكف إِنْ أ ب  يْت ه  اهُنَّ بدُي   :ق ال    ،م ا مِنْ إحْد  أ مَّا أ نْ أ خْل ع  لَ مُْ   :ف  ق ال    ،م ا مِنْ إحْد 
ُ أ ب دًا لً س رْب  ل نِيهِ اللَّ مُْ سِرْبا  ا كُنْت لأ خْل ع  لَ  مُْ مِنْ ن  فْ وأمِ   ،أ مْر هُمْ ف م  اِلله ل ق دْ ع لِمْتُ   ،سِي ا أ نْ أ قُصَّ لَ  أ نَّ ص احِب ِ   ف  و 

ا ابُّون     ،و أ مَّا أ نْ ي  قْتُ لُوني   ،ب د ني بِالْقِص اصِ   و م ا ي  قُومُ   ،ب يْن  ي د يِ ك انَ  ي  قُصَّانِ مِنْ أ نْ فُسِهِم  اِلله ل ئِنْ ق  ت  لُوني ل  ي  ت ح  ف  و 
ثْ ن ا ف  قُلْن ا  ،ف  ق ام  الأ شْتر ُ ف انْط ل ق    ،يعًا ع دُوًّا أ ب دًا و ل  يُ ق اتلُِون  ب  عْدِي جم ِ   ،ب  عْدِي أ ب دًا ك  ل    ،ل ع لَّ النَّاس    :ف م  اء  رُو يِْ ثَُّ ج 
أ نَّهُ ذِئْب   ع    ،ك  تىَّ ان ْ   ،ف اطَّل ع  مِن  الْب ابِ ثَُّ ر ج  اء  مُح مَّدُ بْنُ أ بي ب كْري في ث لا ث ة  ع ش ر  ر جُلاً ح  ذ   ثَُّ ج  ان  ف أ خ  ى إِلى  عُثْم  ت  ه 

عْتُ   ،بلِِحْي تِهِ  تىَّ سمِ  م ا أ غْن تْ ع نْك   ،م ا أ غْن  ع نْك ابْنُ ع امِري   ،م ا أ غْن  ع نْك مُع اوِي ةُ   :و قْع  أ ضْر اسِهِ، و ق ال    ف  ق ال  بِه ا ح 
بْن  أ خِي   :ف  ق ال    ،كُتُ بُك فر أ يْته اسْت  عْد ى ر جُلاً مِن  الْق وْمِ يعُِينه ف  ق ام    :ق ال    ،لِيْ تِي يا  أ خِي  أ رْسِلْ لي   ،أ رْسِلْ لي لِيْ تِي يا 

أ  بِهِ في ر أْسِهِ ف أثُْبِت   تىَّ و ج  تىَّ ق  ت  لُوهُ   :ق ال   ،ثَُّ مه؟ ،إل يْهِ بمِشْق صي ح  اِلله ح   . ثَُّ د خ لُوا ع ل يْهِ و 
 أبو بكر وعمر رضي الله عنهما.  - 2
 رضي الله عنه. وهكان في الثانية والثمانين لما قتل  - 3
كميل بن زياد النخعي إلى المدينة ليغتال عثمان وترصد . وقد جاء  كتاب )التمهيد( للإمام أبي بكر الباقلاني  -  4

للخليفة حتى مر به، فلما التقيا ارتاب منه عثمان، ووجأ وجهه فوقع على استه، فقال لعثمان: أوجعتني يا أمي 
أولست   عثمان:  أمي   المؤمنين، قال  يا  الناس وقالوا: نفتشه  هو، فاجتمع  إل  إله  الذي ل   بفاتك؟ قال: ل والله 

 )رواه الطبي(. المؤمنين. فقال: ل. قد رزق الله العافية، ول أشتهي أن أطلع منه على غي ما قال. 
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ر    عليه ابنُ   ل  خ  د    ولقدْ  : ، يقولون  هؤلءِ   ما يقولُ   : انظرْ عثمانُ ، فقال له  عُم 
ر    ، قال له ابنُ ك  ل  ت ُ قْ ك أو ن   نفس    عْ ل  اخْ  .  نيا؟ قال: لفي الدُّ   أنت    د  لَّ : أمُ  عُم 

أو    ةً نَّ ج    كون لك  لِ ي ْ   ؟ قال: ل. قال: هلْ لوك  تُ قْ ي     على أنْ   زيدون  : هل ي  قال
  قوم    ه  رِ ك  ما  ، كلَّ ةً نَّ سُ   فتكون    ك  نْ ع    اللهِ   قميص    عْ ل  ؟ قال: ل. قال: فلا تخ ْ نَراً 

  عليهم بالديثِ   جَّ ت  ، واحْ عليهم عثمانُ   ف  ر  شْ أ    وقدْ   .1لوهت  عوه أو ق   ل  هم خ  ت  ليف  خ  
 ص لَّى اللهُ عليهِ و س لَّم    النبِِ   ، وقولِ ة  وم  رُ   رِ ئْ بِ   رِ فْ وح    دِ جِ المسْ   يانِ نْ في ب ُ   الصحيحِ 

 .3هار  ك  ذ   ه في أشياء  وا له ب رُّ ق   . وأ  2د  حُ أُ  بهمْ   ف  ج  ر   حين  

 

وهذا الرأي من ابن  وكان عثمان يستشي ابن عمر فيشي عليه.    .(76:  5أنساب الأشراف )  - البلاذري    -  1
الأمور لعواقب  وتقديره  نظره  بعد  عن  ينم  بالمشور عمر  عمر  ابن  يكتف  ولم  ف.  فقط  لمل ة  استعداده  أبدى  قد 

  نَفع   عن   سعد  ابن  ذكر   فقد  ،داره  في  لعثمان   الماصرين  للغوغاء السلاح للدفاع عن أمي المؤمنين عثمان والتصدي
 الليفة   قتل   وأن  ،ن الأمة وقعت في محنةأ  عمر   ابن  رأى   عثمان   تل قُ   ولما.  مرتين  الدار  يوم  الدرع  لبس  عمر   ابن  أن 

  لَذا  إنليه الغوغاء اللافة بعد مقتل عثمان قال:  ع   عرض  لما  لذا  ،خطي  الأمة  على  شؤمها  معصية  الصورة  بهذه
 .غيي ، فالتمِسواله أعترض ل والله ،انتقامًا الأمر

بشره رسول الله . وقد قام بتوسعة المسجد بعد أن اشترى المنازل الميطة به وضمها إليهمن فضائل عثمان أنه  - 2
من ذلك ما ذكره البخاري عن أبي عبد الرحن السلمي أن عثمان حين حوصر أشرف    ،بالجنة في أكثر من مرة  صلى الله عليه وسلم

قال: من جهز   أنشدكم بالل! ول أنشد إل أصحاب النب صلى الله عليه وسلم ألستم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم :على الناس فقال
حفر بئر رومة فله الجنة؟ فحفرتا،   قال: من   جيش العسرة فله الجنة فجهزتم؟ ألستم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم

داً وأبو بكر وعمر حُ أن النب صلى الله عليه وسلم صعد أُ بالشهادة فقد روى البخاري    صلى الله عليه وسلم. وقد شهد له الرسول  فصدقوه بما قال
 . يق وشهيدان د فإنما عليك نب وصدِِ حُ وعثمان، فرجف بهم، فقال: اثبت أُ 

ا   : ر أ يْتُ قالل ي ْل ى الْكِنْدِيَّ    عن أبي  في مصنف ابن أبي شيبة  -  3 : أ ي ُّه  ، ف  ق ال  عُثْم ان  اطَّل ع  ع ل ى النَّاسِ و هُو  مح ْصُور 
يعًا أ ب دًا و ل  تُ اهِدُون  ع دُ   النَّاسُ  اِلله ل ئِنْ ق  ت  لْتُمُوني ل  تُ ق اتلُِون  جمِ  تىَّ  وًّا أ ب دًا، و  ل  ت  قْتُ لُوني و اسْت  عْتِبُوني، ف  و  ل ت خْت لِفُنَّ ح 

ا و ش بَّك  ب يْن  أ ص ابِعِهِ: }و يا  ق  وْمِ ل  ي ْرمِ نَّكُمْ شِق اقِي أ نْ يُصِيب كُمْ مِثْلُ م ا أ ص اب   ذ  ك   ق  وْم  نوُحي أ وْ ق  وْم  هُودي  ت صِيوُا ه 
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  ما الله  كُ دُ شُ ؟ أنْ 2م ابنا محدوج وقال: أفيكُ  1عليهم أشرف   عثمان   أنَّ  ت  ب  ث    وقدْ 
ر    أنَّ   مانِ ل  عْ ما ت   ألستُ    ل أجعلُ   وإني واللهِ   ر  أو غادِ   ر  فاجِ   ربيعة    قال: إنَّ   عُم 

. 3بِه ن  ط   هم عند  دِ ح  أ   رُ هْ مُ ، وإنما شهري  مسيةِ  جاءوا منْ  قومي  هم وفرائض  فرائض  
زِ  غ  تُ دْ وإني  في  أ    مائةي س  خ ْ   ةي واحد  زاةي م  بلى. تُ قْ لْ  حتى  قالوا:  بهم؟  قال:    هم 

، و أ نَّ    لمانِ عْ ما ت   تُ ألسْ   ما الله  ركُ أذكِِ  ل ةُ ر أْسي ة  أ ك  ا: إِنَّ كِنْد  اني ف  قُلْتُم  تُم  ا أ ت  ي ْ أ نَّكُم 
ل هُمْ   كما؟  تُ لْ م  عْ ت   واسْ   4هتُ عْ ز  فن   ر بيِع ة  هُم  الرَّأْسُ، و أ نَّ الأ شْع ث  بْن  ق  يْسي ق دْ أ ك 

لُوا نعِْم تِي ف لا  تُ رْضِهِمْ ع نْ قال:    قال: بلى.  انوُا ك ف رُوا م عْرُوفي و ب دَّ اللَّهُمَّ إِنْ ك 
 5عْنهُمْ. إِماماً إم امي و ل  تُ رْضِ 

:  فقال    في الدارِ   مع عثمان    قال: كنتُ   ربيعة    بنِ   عامرِ   بنُ   اللهِ   ى عبدُ و  وقد ر  
  : ه. ث قال  ه وسلاح  د  ي    فَّ إل ك    وطاعةً   عاً عليه سم ْ   ى أنَّ أ  ر    نْ م    على كلِِ   مُ زِ عْ أ  

 

: و أ رْس ل   ، ف إِنَّهُ أ وْ ق  وْم  ص الِحي و م ا ق  وْمُ لُوطي مِنْكُمْ ببِ عِيدي{ ق ال  فُّ فُّ الْك  : الْك   إِلى  ع بْدِ اِلله بْنِ س لا مي ف س أ ل هُ، ف  ق ال 
خ لُوا ع ل يْهِ ف  ق ت  لُوهُ   . أ بْ ل غُ ل ك  في الُْجَّةِ، ف د 

 اطلع عليهم من سطح داره. - 1
 من شيعة عليِ رضي الله عنه.هم كانت لَم الرياسة على الكوفة. و آل محدوج   - 2
 . ف  ه اج ر  أ ح دُهُمْ عِنْد  ط ن بِهِ مصنف ابن أبي شيبة: في   - 3
 ، وهو خطأ.فنزعهفي جميع الطبعات:  - 4

ن ا عُثْم ان مِنْ كُوَّةي و هُو  مح ْصُور    في مصنف ابن أبي شيبة:  -  5   ، أ فِيكُم  ابنْا محدوج  :ف  ق ال    ،أ شْر ف  ع ل ي ْ
ئمِ يْنِ   ،ف  ل مْ ي كُونَ  ث َّ  مُ ا عُثْم ان: أذُ كِِركُُم ا اللَّ    ، ف أُوقِظ ا ف ج اء ا  ،ك انَ  نَ  أ ل سْتُم ا ت  عْل م انِ أ نَّ عُم ر     ،ف  ق ال  لَ 

اِلله ل  أ جْع لُ ف  ر ائِض هُمْ و ف  ر ائِض  ق  وْمي ج اؤُوا مِنْ م سِي ةِ ش هْري   ،أ وْ غ ادِر    ،إنمَّ ا ر بيِع ةُ ف اجِر    :ق ال     ، ف إِنِيِ و 
ةي خ ْس مِئ ةي خ ْس مِئ ةي  ،ف  ه اج ر  أ ح دُهُمْ عِنْد  ط ن بِهِ   . ب  ل ى :ق ال   ،ح تىَّ أ لْ قْتهمْ بِهِمْ   ،ثَُّ زدِْتمْ فِي غ د اةي و احِد 
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ر    يابن    قمْ  ر    وعلى ابنِ   -  عُم    ابنُ   ج  ر  . فخ  به الناس    بِْ خْ فأ    -  1داً لَّ ق  ت   ه مُ سيفُ   عُم 
ر    . 2لوه ت  لوا فق  خ  . ود  علييِ  بنُ  نُ س  وال   عُم 

  ت  ئْ شِ   يقولون: إنْ   بالبابِ   الأنصار    هؤلءِ   فقال له: إنَّ   ثابتي   بنُ   وجاء زيدُ 
 وا.فُّ كُ   ،في ذلك   لي ل حاجة   :ل عثمانُ . قا3مرتين اللهِ  ا أنصار  نِ كُ 

 .نَّ ج  رُ خْ ت  ل   عليك   تُ مْ ز  : ع  . قال  ك  ع  م   بُ رْ ضَّ ال طاب   : اليوم  يرة  ر  وقال له أبو هُ 

  الُس يْن و   نُ س  ال    ه، فإنه جاء  عندِ   نْ مِ   ج  ر  خ    نْ م    آخر    علييِ   بنُ   نُ س  وكان ال  
ر  وابنُ   زومِ هم ولُ روجِ هم وخُ لاحِ سِ   عِ ضْ في و    عليهمْ   م  ز  وان، فع  رْ وم    الزُّب يْ   وابنُ   عُم 

  عثمانُ   ح  ت  . فف  حُ بْ  نا ل ن  على أنفسِ   مُ زِ عْ : نحن ن   وانُ رْ وم    الزُّب يِْ   فقال له ابنُ   م.يوتِ بُ 
 .5الأسودُ  المرءُ ه ل  ت   فق   .الأقوالِ  حِِ ص  وا عليه في أ  لُ خ  ود   .4باب  ال

 

أن يدخل المدينة مع الوارج   الروريُّ   عمر سلاحه إل يوم الدار في خلافة عثمان، ويوم أراد نجدةُ لم يلبس ابن    -   1
 .أيام عبد الله بن الزبي

  عندما   آخر من خرج عبد الله بن الزبي  الزبي. وكان عبد الله بن  يعني البغاة، بعدما خرج ابن عمر والسن و   -  2
استعداداً  التي كتبها  بوصيته  أبيه  إلى  يصي  أن  عثمان  عنه(   أمره  المدافعين  )أي  الدار  أهل  يأتي  أن  أمره  للموت، 

عثمان  عن  الناس  بها ويدث  يدعى  فما زال  الزبي آخرهم،  بن  إلى منازلَم. فخرج عبد الله  فيأمرهم بالنصراف 
 الزبي كان محل الثقة من كبار الصحابة. بآخر ما مات عليه، وإنما أوصى عثمان إلى الزبي لأن 

 .نكون معك صلى الله عليه وسلمكما كنا مع النب يعني   - 3
 كان يكره الفتنة، ويتقي الله في دماء المسلمين. لأنه   - 4
هل تعلمون أني اشتريت رومة من مالي وجعلت رشائي فيها   دكم الله  شُ نْ : أ  مقتلوه وهو صائم. وكان قد قال لَ  -   5

وعند   قال: فعلام تنعوني أن أشرب من مائها حتى أفطر على ماء البحر؟  كرشاء رجل من المسلمين؟ قيل: نعم.
   فخنقه  الأسود الموت  له يقال سدوس بني من رجل عليه دخلابن خياط الموت الأسود بدل الرجل الأسود. قال: 
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 مقتل عثمانجريمة  

 مصر    أهلِ   نْ مِ   جل  ، وقيل: ر  2نانةُ ه كِ ب   وذ    ،هتِ ي  حْ لِ بِ   1أبي بكري   ابنُ   ذ  خ  : أ  وقيل  
حار    قالُ يُ  فس  له  المصْ مِ د    نْ مِ   رة  طْ ق    تْ ط  ق  ،  على  قولِ   فِ ح  ه  ه على 

هُمُ }  . 3إلى الآنِ  تْ كَّ ا فيه، ما حُ فإن   {ف س ي كْفِيك 

 

 عثمان   وعظه  عثمان رضى الله عنه  ى دخل عللما    عبدالرحن بن أبي بكر الصديق، وكان معهم، وقد ورد أنه  -  1
بكر الصديق في قتل   بيأالروايات التي وردت في اتام محمد بن . روى ذلك ابن كثي، وقال الألباني: )فخرج وتركه

 التين رضى الله عنه، فخرج وتركه، وهذه الرواية عثمان رضى الله عنه لم يصح منها إل أنه دخل عليه فوعظه عثما
: عثمان   فقال  بلحيته  أخذ  بكر  أبي  ابن  أن (. وعند ابن خياط  رواها ابن عبد الب في كتابه الستيعاب بإسناد حسن

 .وتركه فخرج ليقعده، أبوك كان   ما - مقعدا مني قعدت أو - مأخذا مني أخذت لقد
هو كنانة بن بشر بن عتاب التجيب قائد إحدى الفرق المصرية الأربع وكان قبل ذلك أحد الذين التفوا بعمار   -   2

، وهو أول داخل إلى دار عثمان بالشعلة من النفط ليحرق باب الدار، وهو بن ياسر في الفسطاط ليجعلوه سبئياً 
نَئلة فقطع يدها واتكأ بالسيف عليه في صدره، الذي اخترط السيف ليضعه في بطن أمي المؤمنين، فوقته زوجته  

 . في المعركة التي نشبت في مصر بين محمد بن أبي بكر وعمرو بن العاص وكانت عاقبة التجيب القتل مذولً 
 قال حسان بن ثابت: - 3

ل هُ  مِزاج   ل  صِرفاً  الموتُ  س رَّهُ   م ن 
 

ةً في دارِ عُثمان   ف لي أتِ     م أس د 
بهِِ   السُجودِ  عُنوانُ  بأِ شم ط    ض حَّوا 

 
الل يل      و قُرآنَ   تسبيحاً    يُ ق طِِعُ 

 
 

 دِياركُِمُ   في    و شيكاً     ل ت سم عُنَّ  
 

  ُ  عُثمانَ ثاراتِ  يا   أ كب ُ  الل 
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  بُ ض  ول أغْ   وطِ السَّ   ن  مِ   لكمْ   تُ بْ ضِ : »غ  عنها قالتْ   اللهُ   ي  ضِ ر    عائشة    أنَّ   وي  ورُ 
تر  مُ تُ ب ْ ت   عْ ت   اسْ   !؟فِ يْ السَّ   ن  مِ   لعثمان   إذا  حتى  ،  1ىفِ المص    دِ نْ موه كالق  كتُ وه 

 . «وهمُ تُ لْ ت   ث ق    سِ ن  الدَّ  ن  ى مِ قَّ المن    بِ وْ وه كالث َّ مُ تُ كْ ر  ، وت   2الإنَءِ  ص  وْ وه م  مُ تُ صْ وم  

 هم بالروجِ مرين  تأ ْ   إلى الناسِ   تِ بْ ت   ، ك  كِ لُ لَا: »هذا عم    : فقلتُ 3روق  سْ قال م  
  تُ بْ تِ ما ك    به الكافرون    ر  ف  وك    به المؤمنون    ن  ي آم  : »والذِ ةُ عائش    عليه«. فقالتْ 

 .5ا على لسانِ   ب  تِ أنه كُ   ن  وْ ر  فكانوا ي   :  4شُ م  «. قال الأعْ ياضي في ب    اداً و  إليهم س  

 . ر  صْ مِ  أهلِ  نْ مِ  6إل أعلاج   ه أحد  ل  ت   أنه ما ق    ي  و وقد رُ 

ُ ب  ت   ، وبه ي   في البابِ   وي  ما رُ   هُ ب  شْ الله عنه: فهذا أ    ي  ضِ ر    ري كْ ي أبو ب  قال القاضِ    ينَّ
ي    الصحابةِ   ن  مِ   داً ح  أ    أنَّ  ول ق     ع  سْ لم  اسْ 7عنه  د  ع  عليه  ولو    ب  ل  ما غ    ر  ص  نْ ت   . 

 

 ى: عصي قصب السكر. د المصفِ القنْ  - 1
 يعني غسلتموه كما يغسل الإنَء.  - 2
 .الديث النبوي ، وأحد رواةكوفي ومفتي تابعي،  ه   62المتوفي سنة   مسروق بن الأجدع الوادعيأبو عائشة   -  3

. يا مسروق إنك من ولدي، وإنك لمن أحبهم إليَّ :  ، حتى أنا قالت لهوكان منها مُقرِباً   المؤمنين  أمَّ  وقد لزم مسروق
 . كما أنه من حُبه لَا تكنِ بأبي عائشة

الكاهلي  -  4 الأسدي  محمد  أبو  الأعمش  مهران  بن  حفَّاظ  تابعي سليمان  النبوي من  من  الديث  ومُحدِث   ،
لقَّ  الذهب بهالثقات،  الدين  في شمس  الأعمش  وعاش  المدِثين"،  "شيخ  زمانهالكوفة  ب   في  محدثها  وكان  أدرك    .، 

 . ، وسمعهأنس بن مالك ، وعاصرهم ورأىالصحابة الأعمش جماعة من
 166- 165: 5ي الطب  - 5
 أعلاج: من غي العرب.  - 6
 المقصود عثمان رضي الله عنه. - 7

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%AA%D9%88%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB_%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%85%D9%86%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB_%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB_%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB_%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%85%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%86%D8%B3_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83
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، ك  ذل  نْ مِ   أو أكثر  مِنْ أهلِ المدينةِ    ألفاً   عشرين    غرباءُ   آلفي   أو أربعةُ   ألف  
 . 1ةِ يب  ه إلى المصِ دِ ي  ى بِ ق  ولكنه ألْ 

  جاز  ؟ وأ  رُ صِ نْ ت   سْ أو ي    هِ دِ ي  بِ   يقلْ ها: هل ي ُ به مثلُ   ل  ز  فيمن ن     العلماءُ   ف  ل  ت   اخْ   وقدِ 
ص لَّى اللهُ    النبِِ   يةِ صِ وبتوْ   عثمان    لِ عْ بفِ   اقتداءً   هِ دِ ي  بِ   ي  قلْ وي ُ   م  لِ سْ ت  سْ ي    هم أنْ بعضُ 

 .2ةِ ن  في الفت ْ  بذلك   عليهِ و س لَّم  

 ما وقع للمؤلف شبيهاً بعثمان

بكري  أبو  القاضي  ولقدْ   اللهُ   ي  ضِ ر    قال   مُ هُ فألزمت ُ   3الناسِ   بين    تُ مْ ك  ح    عنه: 
ي  رِ ك  المنْ   عنِ   ي  هْ والن َّ   بالمعروفِ   والأمر    لاة  الصَّ  لم  حتى  الأرضِ ر  ي ُ   كُ ،  في   ى 

وا بُ لَّ أ  ، فت  بُ رْ الك   ةِ ق  س  على الف   م  ظُ وع   بِ صْ الغ   على أهلِ  بُ طْ ال   واشتدَّ  ،ر  ك  نْ مُ 
  عوا عنْ ف  دْ  ي  لي ألِ وْ ح    منْ   كلَّ   وأمرتُ   اللهِ   لأمرِ   لمتُ سْ ت  ، فاسْ وا إليَّ وا وثارُ بُ لَّ وأ  

، الدارِ   يب  ل  س    سيتُ مْ ، وأ  وا عليَّ بنفسي فعاثُ   على السطوحِ   تُ جْ ر  داري، وخ  
 . ارِ الدِ  ل  يتِ ق   لكنتُ  قدارِ المِ  نِ سْ حُ  نْ مِ  ق  ب  ولول ما س  

 

بنفسه على توسيع دائرة الفتنة  رين فآثر التضحية الشَّ  ن  و  لأنه اختار بذلك أهْ ؛ يعني استسلم لقضاء الله - 1
 . وسفك دماء المسلمين

: ق ال  ر سُولُ اللَِّ  - 2 اشِي فِيه ا خ يْ  مِن  صلى الله عليه وسلمع نْ أ بي هُر يْ ر ة  ق ال  ا خ يْ  مِن  الْم اشِي، و الْم  ن ة  الْق اعِدُ فِيه  : ت كُونُ فِت ْ
أً أ وْ م ع اذًا ف  لْي  عُذْ بِهِ  ا م لْج  ه  د  مِن ْ  .السَّاعِي، م نْ ي سْت شْرِفْ لَ  ا ت سْت شْرِفْ ل هُ، و م نْ و ج 

إل أن أعداءه ومبغضي طريقته أثاروا العامة عليه بأساليبهم ،  قاً تولى ابن العربي القضاء فكان في ذلك موفَّ   -  3
الذي نَب أمي المؤمنين عثمان بن عفان لما تألب البغاة عليه وهاجموه في    البيثة حتى نَبه بداره في أحد الأيام مثلُ 

 داره.
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ص لَّى اللهُ عليهِ    النبِِ   ةُ صاي  ها و  : أحدُ أموري   ثلاثةُ   ني على ذلك  ل  وكان الذي ح   
منها    ر  ف     التي  ةِ دوث  حْ الأُ   سوءُ   الثالثُ و ،  بعثمان    ، والثاني القتداءُ 1مةُ دِِ ق  المت     و س لَّم  

  نْ م    ، بلْ عنِي   غاب    نْ م    . فإنَّ 2يحْ بالو    دُ يَّ المؤ    ص لَّى اللهُ عليهِ و س لَّم    اللهِ   رسولُ 
به   ين  تعينسْ ا إليه مُ وْ ش  م    الناس    : إنَّ يقول    أنْ   تُ فْ معي، خِ   ةِ د  س  ال    ن  مِ   ر  ض  ح  
 هم.ماء  دِ  له فأراق   تغيثين  سْ مُ 

 الصادقِ   ب ِ ب    أنه مقتول    ق  قَّ ه تح   . فإنَّ ية  راضِ   ية  وسِ   ية  ماضِ   ة  نَّ ه سُ كلُّ   عثمان    رُ مْ وأ  
 .3هيده، وأنه شِ صيبُ ى تُ و  على بلْ   ةِ لجنَّ ه بار  شَّ ه ب  له بذلك، وأنَّ 

 . 4نَ الليلة  عند   ر  طِ فْ ك، أو ت ُ تُ رْ ص  ن   ت  ئْ شِ  : إنْ نامِ م  له في الْ  أنه قال   ي  و ورُ 

 

قال: )ستكون فت القاعد فيها خي من القائم، والقائم فيها خي من الماشي،   صلى الله عليه وسلم   رسول الله   عن أبي هريرة أن  -   1
فليعذ به(. وأعلن أبو موسى    والماشي فيها خي من الساعي. ومن يشرف لَا تستشرفه، ومن وجد ملجأ أو معاذاً 

 رواه البخاري في باب الفت. .من رسول الله صلى الله عليه وسلم هالأشعري في الكوفة قبل وقعة الجمل أنه سمع
ا }للعل المؤلف يقصد لما قال ابن سلول في غزوة بني المصطلق    -  2 ه  دِين ةِ ل يُخْرجِ نَّ الْأ ع زُّ مِن ْ عْن ا إِلى  الْم  ئِن رَّج 

 (. يقتل أصحابه وقال: )ل يتحدث الناس أن محمداً  فأراد عمر أن يقتله فمنعه النب صلى الله عليه وسلم ،{الْأ ذ لَّ 
د فإنما عليك  حُ وأبو بكر وعمر وعثمان، فرجف بهم، فقال: اثبت أُ داً  حُ أن النب صلى الله عليه وسلم صعد أُ روى البخاري    -  3

 . يق وشهيدان نب وصدِِ 
، ودعا بسراويل )يعني عندما أيقن أنه مقتول(  أبو سعيد مولى عثمان: إن عثمان أعتق عشرين مملوكاً قال    -  4

ورأيت أبا بكر فشدها عليه ولم يلبسها في جاهلية ول إسلام، وقال: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم البارحة في المنام  
 (183  - 182 :7البداية والنهاية ). (الليلةقالوا لي: )اصب فإنك تفطر عندنَ فوعمر 
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  كان    حابةِ الصَّ   ن  مِ   لي فاضِ   كلَّ   قولوا: إنَّ ي    إلى أنْ   ةُ ل  ه  والج    ةُ د  ر  م  الْ   تِ ب  دِ تُ وقد ان ْ 
 مثال  وأ    صاحة  فيه ف    تاباً عوا كِ تر   . واخْ ياً ى عليه راضِ ر  ، وبما ج  باً ؤلِِ مُ   باً شاغِ مُ   1عليه

مُ   عثمانُ   ب  ت  ك   ع    خاً رِ صْ ت  سْ به  وذلك كلُّ لييِ إلى  مصنوع  .  قلوب  ليوغِ   ه    روا 
 .دين  الراشِ  فاءِ ل  والُ  ين  الماضِ  فِ ل  لسَّ على ا المسلمين  

  جوج  ، مح ْ ظلوم  م    عثمان    ذلك أنَّ   نْ مِ   2لُ خ  نْ : فالذي ي ُ ي أبو بكري قال القاضِ 
وا له  م  لَّ ه وس  ت  وا إراد  ت  م أ  هم، لأنَّ عِ جْم  بأ    هِ مِ د    نْ مِ   راء  ب    حابة  الصَّ   ، وأنَّ ةي جَّ حُ   بغيِ 

 ه. سِ نفْ  ه في إسلامِ رأي  

 3على سجايا   خبي   ضوا كلَّ رِ عْ ي     وهو أنْ   ،التاريخِ   علماءِ   الثاني طريقُ   والطريقُ 
ويقارِ   بُِ يخُْ   نْ م   بِ نُ عنه،  ي ُ تِ سي  وه  مما  هو  وهل  ممَّ وقوعُ   رُ ظ  ت  ن ْ ه،  نُ ه  إليه   ب  سِ ن 

  إلى هاتينِ   نا يتاجُ تاريخِ   حيصُ وت ْ   . ه أم للاقِ ه وأخْ تِ سابق    نْ مِ   المعروف    لائمُ ويُ 
إلى ما    زائداً   -  ت  ب  ث     فيهما. ولقدْ   خون  راسِ   بهما علماء    يقومُ   معاً   الطريقتينِ 

 صابةً عِ   في الدارِ    معك  نَِ : إِ قال لعثمان    الزُّب يْ   بنِ   اللهِ   عبد    أنَّ   -عنهم    م  دَّ ق  ت   
ر  ك  ذْ لنا. فقال: أ    نْ ذ  فائْ   ،منهم  بأقلَّ   اللهُ   رُ صُ نْ ي     صرةً بْ ت   سْ مُ 

  لي    أراق    رجلاً   اللهُ   4
 . ماً ه، أو قال د  م  د  

 

 يعني على عثمان؟ - 1
 يعني يُستنت ج.  - 2
 أخلاق. - 3
 يعني جعل له ذكراً حسناً بين الناس.  - 4
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ناهم  بْ ر  لض  لنا    ن  ذِ م، فلو أ  قتالَِ   عنْ   : نانَ عثمانُ 1يطي لِ س    أبي  بنُ   يطُ لِ وقال س  
 . 2ها هم عن أقطارِ ج  رِ حتى نُْ 

على   مُ زِ عْ فقال: أ    في الدارِ   مع عثمان    : كنتُ ربيعة   بنِ   عامرِ   بنُ   اللهِ   وقال عبدُ 
كم  ل  ض  فْ أ    نَّ ه، فإ لاح  ه وسِ د  ي    فَّ إل ك    وطاعةً   عاً عليه سم ْ   لي    ى أنَّ أ  ر    نْ م    كلِِ 

 ه.لاح  ه وسِ د  ي   فَّ ك    نْ م   3ناءً غ  

ر    وابن    الزُّب يِْ   وابن    الُس يْن  و   ن  س  ال    أنَّ   ت  ب  وث    شاكي كلُّ   وان  رْ وم    عُم  في    هم 
ام  عليكُ   مُ زِ عْ : أ  عثمانُ   ، فقال  وا الدار  لُ خ  حتى د    4السلاحِ  م  تُ عْ ض  م فو  تُ عْ ج  ر    ل م 

 . 5كم يوت  م بُ تُ مْ زِ كم ول  ت  ح  لِ سْ أ  

 رضي الله عنه  البيعة لعلي   

ل   القَّ   أنَّ   م  لِ ى، عُ ض  ه ما م  رِ د  ى في ق  ض  وم    ،ىض  ه ما ق  رِ مْ أ    نْ مِ   ى اللهُ ض  فلما ق  
  رُ ظ  عليهم النَّ   روضي فْ م    ليفةي إلى خ    رون  قِ ت  فْ ه مُ بعد    ق  لْ ال    وأنَّ   ،ى دً سُ   الناس    كُ ترُْ ي  

 

وشهد س لِيط    .س لِيط بن عمرو وامرأته أمِ يقظة بنت علقمة، فولدت له هناك س لِيط بن س لِيط  أبوه  هاجر  -  1
أبيه الله  و   .اليمامة  موقعة  مع  أصحاب  رسول  عما كسا  زائدة  حُلَّة  عمر  عند  فتى  صلى الله عليه وسلمكانت  ، فقال: دلوني على 

 .س لِيط بن س لِيط، فكساهُ إياها دلوه على فعمر. فقال: ابن عمر هُوجِر  بهِ،  هاجر هو وأبوه، فقالوا: ابنُ 
 يعني المدينة.  - 2
 يعني ن فعاً وكفايةً.  - 3
 استعداداً لكل طارئ. يلبس سلاحه كاملاً  - 4
تبكين؟ قلن:    ن فقال: ما لكنَّ عيون    يسحن    ه وهنَّ على بناتِ   يوماً   دخل عليي قتلوه وأحزنوا عليه المؤمنين.    -  5

 .(103 :5أنساب الأشراف ) -البلاذري   .نبكي على عثمان. فبكى وقال: ابكين
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.  عةُ يْ له الب     تْ د  ق  ، فانع  يناً ودِ   قىً وتُ   ماً لْ وعِ   راً دْ ق    1كالرابعِ   لاثةِ الثَّ   د  عْ ب     نْ كُ فيه. ولم ي  
 عُ ق  رْ ما ل ي ُ   باشِ الأوْ   ن  بها مِ   نْ ى على م  ر  لج    لعلييِ   البيعةِ   دِ قْ بع    ولول الإسراعُ 

  عليه، فانقاد    ضاً فرْ   ى ذلك  أ  ر  ، و صارُ والأنْ   ن  و ر عليه المهاجِ   م  ز  ع    ه. ولكنْ قُ رْ خ  
 إليه. 

هذا    مُّ تِ ل ي    ، واللهِ ءُ لاَّ ش    د  ي  اً ليِ ع    تْ ع  : باي   ، فقال الناسُ 2طلحةُ   له البيعة    د  ق  وع  
 . الأمرُ 

ا. ولو  م هع  ها، لَما ولمن باي   ر  كْ يُ   أنْ  نا: حاشا للِ . قلْ 3هينر  كْ عا مُ فإن قيل: باي  
  نْ ، وم  مُّ تِ بهما وت    عةُ يْ الب     دُ قِ ع  ن ْ ت     ثنينِ اأو    واحداً   ، لأنَّ ذلك    ر  ث َّ ما أ    يْنِ ه  ر  كْ كانَ مُ 

 

 . أجمعين عنهم وعن أصحاب محمدالثلاثة: أبوبكر وعمر وعثمان والرابع عليي، رضي الله  - 1
ة بن عُب  يْد الِل التَّيمي القُرشي )  هو   -   2 م(، أحد العشرة المبشرين 656  -   594ه  /    36  -ق.ه     28ط لْح 

بالجنة، ومن السابقين الأولين إلى الإسلام، وأحد الستة أصحاب الشورى الذين اختارهم عمر بن الطاب ليختاروا  
نه شهيد يشي على الأرض فقال: »من سره أن ينظر إلى شهيد يشي على  إالليفة من بعده. قال عنه النب محمد  

 لأرض فلينظر إلى طلحة بن عبيد الله«.وجه ا
وشارك في جميع الغزوات في العصر   ،أسلم مبكراً، فكان أحد الثمانية الذين سبقوا إلى الإسلام، وهاجر إلى المدينة

، فظل كذلك  د حتى شُلَّت يدهحُ وكان ممن دافعوا عن النب محمد في غزوة أُ النبوي إل غزوة بدر حيث كان بالشام،  
ت. وجعله عمر بن الطاب في الستة أصحاب الشورى الذين ذكرهم للخلافة بعده، وقال: »هم الذين إلى أن ما

«، وبعد مقتل عثمان بن عفان خرج إلى البصرة مطالبًا بالقصاص من قتلة وهو عنهم راضي   صلى الله عليه وسلمتوفي رسول الله  
 . عثمان فقُتِل  في موقعة الجمل

 يعني طلحة والزبي. - 3
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  ر  عا ما أث َّ بايِ . ولو لم يُ على ذلك شرعاً   ه  ر  كْ له، وهو مُ   م  فهو لزِ   ذلك    بعد    بايع  
 .الإمامِ  فيهما، ول في بيعةِ  ذلك  

  نْ م   أولُّ  حة  لْ ط   أنَّ  القائلِ  ن  مِ  ني ، فذلك ظ  مُّ تِ ل ي   ر  وأمْ  ءُ لِا ش   د  قال ي   نْ ا م  وأمِ 
 .كذلك    ، ولم يكنْ ع  باي  

فقدْ قيل    فإنْ  ط    :  »بايعتُ ةُ ح  لْ قال  ق     1جُّ واللُّ   :  قلْ يَّ ف  على  اخْ «.  هذا    ع  تر   نا: 
. وتلك  يَّ في الَوى: هو   علُ كما ي ْ   ىِ ف  ق     ة  غ  فا لُ في الق    ل  ع  ي ْ   أنْ   أراد    نْ م    الديث  

 . رْ ب َّ د  لم تُ  بةً ذْ كِ   فكانتْ  يشي ر  ل ق ُ  يلي ذ  هُ  لغةُ 

 قايةِ في وِ  تْ لَّ شُ  ، فإن يداً 2لَم فيه ق  لَّ ع  ت   فلا مُ  حَّ « لو ص  ءُ لِا ش   د  م »ي  ا قولَُ وأمِ 
.  كروهي م    كلِِ   نْ ى بها مِ قَّ و  ت   ، وي ُ ري أمْ   لَا كلُّ   مُّ تِ ي    و س لَّم  ص لَّى اللهُ عليهِ    اللهِ   رسولِ 

  عُ بتدِ الم  ل  هِ ه، وج  مِ كْ على حُ   ذلك    بعد    رُ د  الق    ذ  ف  ه، ون   هِ على وجْ   الأمرُ   تَّ   وقدْ 
 عليه.  ة  جَّ ما هو حُ  ع  تر   فاخْ  ذلك  

باي   قيل    فإنْ  أنْ عُ :  على  ق  ت لة  تل  قْ ي     وه  قلْ عثمان      ي  نا:  .  ل  ش    حُّ صِ هذا   طِ رْ في 
  ر  ضُ ، وي ْ مِ للدَّ   الطالبُ   ر  ضُ ي ْ   ، وهو أنْ بالقِِ   مِ كْ ه على الُ عون  بايِ ، وإنما يُ عةِ يْ الب   

وت   المطلوبُ  ويكون  عو  الدَّ   ع  ق  ،  وتقوم  الجوابُ   ى،  ويقع  نةُ البيِِ   ،  فأمِ مُ كْ الُ   ،  ا  . 
،  كلامي   اعِ ، أو سم  قي قَّ مُح    غيِ   لي عْ فِ ، أو  قي ل  طْ مُ   قولي   نْ مِ   عليه بما كان    مِ جْ على الَ  

 

 السيف  - 1
 يعني ل حق لَم.  - 2
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دِ   ذلك    فليس   قالتِ الإسلامِ   ينِ في  تخ   1ةُ مانيَّ ثْ العُ   .    الصحابةِ   ن  مِ   2عنه   ف  لَّ : 
ر    ، وابنُ مة  ل  سْ م    بنُ   ، ومحمدُ اصي أبي وقِ   بنُ   ، منهم سعدُ جماعة     بنُ   أسامةُ ، و عُم 

 رائهم.ظ  نُ  نْ واهم مِ وسِ  دي يْ ز  

أمِ قلْ  ي ُ بيعتُ ا  نا:  نُ   فْ لَّ خ  ت  ه فلم  وأما   نْ منهم م    عنها قوم    ف  لَّ خ  ه فت  تُ ر  صْ عنها. 
  وأصاب    هر  ظ  ن    ل  م  عْ وأ    واحدي   كلُّ   د  ه  ت   ، فاجْ اجتهاديةً   سألةً م    ت، لأنا كانتْ رْ ك  ذ  
 ه.ر  د  ق  

 ( الافتراء على أصحاب الجمل وعلي   ) قاصمة

إلى    في الروجِ   اً عليِ   الزُّب يُْ و   حةُ لْ ط    استأذن    ييِ لعل   تْ لما تَّ   البيعة    أنَّ   3ى قوم  و  ر  
  .4لاع  فْ  ي   ما ألِ س  فأقْ   ؟والشام    رة  صْ الب    ريدانِ كما تُ : لعلَّ ليي لَما ع    . فقال  ة  كَّ م  

 .5ة  بمكَّ  عائشةُ  وكانتْ 

ى ل عْ وي   ،  ة  إلى مكَّ   على البصرة    عثمان    عاملُ   زي يْ ر  كُ   بنِ   عامرِ  بنُ   اللهِ   عبدُ   ب  ر  وه  
 .نِ م  على الي   عثمان   عاملُ  ة  ميَّ أُ  بنُ 

 

 المطالبِون بالثأر لعثمان.  - 1
2 - .  عن بيعة علييِ
لى الصحابة تحت عنوان )قاصمة( ث يرد  ع المفتراةجرت عادة ابن العربي في هذا الكتاب أن يذكر الأخبار  - 3

 عليها ببيان وجه الق فيها تحت عنوان )عاصمة(. 
 . ازيادات مرتكب )القاصمة( ورواتِ هما له من م  لَما وقس   قول علييِ  - 4
 لأداء الج. - 5
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وا  ضُ رَّ . وح  ة  بنو أميَّ   . واجتمعتْ مِ ك  ال    بنُ   وانُ رْ هم، ومعهم م  كلُّ   ة  فاجتمعوا بمكَّ 
.  همي رْ دِ   لفِ أ  أربعمائة    وعائشة    الزُّب يِْ و   طلحة  ى لِ ل  عْ طى ي   عْ . وأ  عثمان    مِ على د  

لعائشة  عْ وأ   فأرادُ ديناري   بمائتيْ   نِ م  بالي    اشتراهُ   لاً جم     "كراً سْ ع  "  طى  الشام  .  ،  وا 
  ، ولكنْ نائعُ ص    رةِ صْ  بالب  ولي   ، عاوِي ة  لكم بمُ   يعاد  وقال: ل مِ   عامري   ابنُ   همُ فصدَّ 

 إليها. 

  فقيل لَا: هذا ماءُ   عائشةُ   لتْ أ  ه، فس  لابُ كِ   تْ ح  ب  ، ون   1بِ أ  وْ ال    فجاءوا إلى ماءِ 
 ص لَّى اللهُ عليهِ و س لَّم    النبَّ   تِ ع  سم ِ   لِم اها عنه، وذلك  طام  خِ   تْ دَّ . فر  بِ أ  وْ ال  

»أيتُ  ت   2ب ب  دْ الأ    لِ م  الج    بةُ صاحِ   نَّ كُ يقول  التي    3ب؟« أ  وْ ال    ها كلابُ حُ ب  ن ْ ، 
  وكانتْ   ،ا إليهم  رجلاً   ، وخسون  بِ أ  وْ ال    أنه ليس هذا ماء    الزُّب يْ و   ةُ ح  لْ ط    د  هِ فش  

 .4في الإسلامِ  دارتْ  وري زُ  هادةِ شِ  ل  أوَّ 

 نْ نَ مِ د    وقدْ   -  ار  مِ ا، وقال ع  وْ ق  ت   والْ   ريقانِ الف    ر  ك  سْ ع  ، وت   إلى الكوفةِ   عليي   ج  ر  وخ  
في هذا   اللهُ   ل  ت  قال: ق     .عثمان    م  د    بُ لُ طْ ؟ قالوا: ن  لبون  طْ ا ت  : م-  عائشةً   جِ د  وْ ه  

 .القِِ  بغيِ  والطالب   ي  الباغ   اليومِ 

 

 .ج اء تْ إِلى  الْب صْر ةِ في وقْ ع ة الج مل ل مَّاو هُو  الَّذِي ن  ز ل تْهُ ع ائِش ةُ  ،ب يْن  م كَّة  والب صْرةمكان  - 1
 كثي الشَّعر.  - 2
 . الإمام أحد وابن حبان والاكم وابن أبي شيبةرواه  - 3
 .وأن هذه الشهادة من طلحة والزبي لم تكن الزعم سيد عليه المؤلف بعد قليلهذا  - 4
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  إنك    ص لَّى اللهُ عليهِ و س لَّم    النبِِ   قول    كرُ ذْ ت  : أ  ، فقال له عليي الزُّب يُْ و   عليي ى  ق  ت   والْ 
 ه. ل  ت   ق    نْ م   2فُ ن  حْ ه الأْ ع  ب   ت ْ . وأ  لْ ب  قْ ي    لمْ ف 1هدُ ه ول  ع  . وراج  ع  ج  ه ور  ك  ني؟ فتر   لُ قاتِ تُ 

عليي  ت  دُ عْ ب     نْ مِ   طلحة    ونَدى  ما  د  بُ لُ طْ :  قال:  قات  عثمان    م  ؟  قال:    اللهُ   ل  . 
 والِ   »اللهمَّ   :يقولُ   ص لَّى اللهُ عليهِ و س لَّم    النبَّ   معِ سْ . ألم ت  عثمان    مِ لنَ بد  وْ أ  

 لُ أوَّ   نت  أو «  3هل  ذ  خ    نْ م    لْ ذُ ه، واخْ ر  ص  ن    نْ م    رْ صُ ، وانْ عاداهُ   نْ م    ، وعادِ لهُ او   نْ م  
 .ث  ك  ني ون  ع  باي    نْ م  

 )ببيان وجه الحق( عاصمة

 فيه.  كال  شْ لا إِ ف ةِ ر  صْ هم إلى الب  روجُ ا خُ أمِ 

لم    الثقة    لأنَّ   فيه بأحدي   قُ وث  ، ول يُ ل  قْ فيه ن     حَّ ص  وا؟ لم ي  جُ ر  خ    يءي ش  يِِ لأ    ولكنْ 
 ن  عْ الطَّ   يريدُ   نْ م    بِ صِِ ع  المت     4م ع    ل  خ  د    . وقدْ عُ م  سْ ل يُ   بِ صِِ ع  المت     ه، وكلامُ لْ قِ نْ ي   

 . الصحابةِ  قاصِ نْ واستِ  في الإسلامِ 

 

نْبِهِ، ف  ق  قال    -  1 : يا  بُني َّ،  عبداللَِّ بنِ الزُّب يِْ رضي اللَّ عنهما: ل مَّا و ق ف  الزُّب يُْ ي  وْم  الجْ م لِ د عاني، ف  قُمْتُ إِلى  ج  ال 
يْنِي، أ ف تر  ى د يْ ن  ن ا الْي  وْم  إِلَّ ظ الم  أ وْ م ظْلُوم ، وإِنِيِ ل أرُ اني إِلَّ س أقُْ ت لُ الْي وم  م ظْلُومًا، و إِنَّ مِنْ أ كْب ِ هم ِِ إِنَّهُ ل يُ قْت لُ  ي ل د 

: يا بُني َّ، بِعْ م ال ن ا واقْضِ د يْنِي  ئًا؟ ثَُّ ق ال   .يُ بْقِي مِنْ مالنِا ش ي ْ
 . أتقى لل من أن يأمرهم بقتلهن قيس. وهو الأحنف ب - 2
 رواه ابن ماجة، وصححه الألباني.  - 3
 (.مع)بدل  (على)في نسخة الطيب  - 4
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  ينِ كسْ عوا لت  م باي  ، وهو أنَّ 2لَم   ر  ه  ظ    لأمري   لعلييِ   عاً لْ جوا خ  ر  خ    1مأنَّ   لُ م  ت  حْ فيُ 
  .القَّ  بون  لُ طْ قاموا ي  ث ،  الثائرةِ 

  .3عثمان   ةِ ل  ت   ق    نْ نوا مِ كَّ م  ت  جوا لي   ر  م خ  أنَّ  لُ م  ت  ويُْ 

  هم إلى قانوني دِِ هم، ور  رِ شْ ن    مِِ ، وض  المسلمين    طوائفِ   عِ جوا في جم ْ ر  م خ  أنَّ   نُ كِ ويُ 
  ، وبذلك  سواهُ  ، ل شيء  لوا. وهذا هو الصحيحُ تِ ت  قْ وا في   ربِ ط  ضْ حتى ل ي    واحدي 

 . بارِ الأخْ  حاحُ صِ  تْ د  ر  و  

 : عيفة  وض   لة  ها باطِ ولى فكلُّ الأُ  سامُ قْ ا الأفأمِ 

 اه. نِ ي ْ ب    قدْ  فباطل   هاً رْ هم كُ عتُ يْ ا ب   أمِ 

خ  مِ أو  فباطِ عُ لْ ا  لأنَّ ل  هم  يكونُ   ع  لْ ال    ،  بِ   ل  فيمكِ الجميعِ   ن  مِ   ري ظ  ن  إل    أنْ   نُ ، 
 . والبيانِ  الإثباتِ  إل بعد   عُ لْ ال   ، ول يكونُ أو اثنانِ   واحد  لىَّ و  ي ُ 

 

 .ذلك ويرد عليهاالمؤلف يذكر احتمالت، من باب التدرج مع الصوم، ث ينقضها بعد  - 1
الافظ ابن  . وا إلى أحد منهم ليولوه اللافةع  في اللافة، ول د   أن عائشة ومن معها نَزعوا علياً  أحد لم ينقل - 2

 .( 42 :41 - 13حجر في فتح الباري )
على الطريقة التي يتوصلون    وهذا ما كانوا يذكرونه إل أنم يريدون أن يتفقوا مع عليِ قال محب الدين الطيب:    -  3

 ذلك. وهذا ما كان يسعى به الصحابي المجاهد القعقاع بن عمرو، ورضي به الطرفان كما سيأتي  بها إلى
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،  الكلمةِ   تأليفُ   هل  ب ْ ق     الأصل    ، لأنَّ 1فُ عُ ضْ في    عثمان    ةِ ل  ت   ق     رِ هم في أمْ روجُ ا خُ وأمِ 
 .الأمرانِ  ع  مِ ت  ي ْ  أنْ  نُ كِ ويُ 

 .  الناسِ  بين   ب  غ  الشَّ  ع  طْ ق   2همبِ يُّ غ  في ت    أنَّ  ىو  رْ وي ُ 

  الناسُ   ع  جِ رْ ي     أنْ   جاء  الله عنهم ر    ي  ضِ ر    المؤمنين    أمُّ   ةُ وعائش    الزُّب يُْ و   ةُ ح  لْ ط    ج  ر  فخ  
ثِيي  }ه تعالى: بقولِ  3وا عليها جُّ ت  واحْ هم. يِِ بِ ن   ة  م  رْ ا حُ وْ ع  هم في ْ مِِ أُ  إلى لَّ خ يْ  في ك 

ق ةي أ وْ م عْرُوفي أ وْ إِصْلا حي ب يْن  النَّاسِ    ج  ر  خ    . وقدْ {مِِن نجَّْو اهُمْ إِلَّ م نْ أ م ر  بِص د 
  تِ م  ن  ت   واغْ ،  ة  وب  ثُ م  الْ   تِ ج  ر  فيه. ف     ل  س  رْ وأ    حِ لْ في الصُّ   ص لَّى اللهُ عليهِ و س لَّم    النبُّ 

،  رةِ صْ الب   بهم أهلُ  سَّ ح  وأ   .5هاقادير  م   يةُ ضِ قْ الأ   تِ غ  ل  حتى ب    تْ ج  ر  ، وخ  4الفُرْص ة  
جوا إليهم حتى  رُ ، وقالوا اخْ الناس    على عثمان    بين  لِِ أ  المت    ن  كان بها مِ   نْ م    ض  رَّ فح  

 ا ما جاءوا إليه.  وْ ر  ت   

 

 وقد وجدتا في نسخة دار الجيل. سقطت من نسخة الطيب، ول يتم المعن إل بها. (يضعف)فكلمة   - 1
 . المدينةب طلحة والزبي وعائشة عن أي تغيُّ  - 2
 . لما أقنعوها بالروج إلى البصرةعلى عائشة  - 3
 في نسخة الطيب القصة بدل الفرصة. والمقصود الفرصة إلى الصلح بين المسلمين.  - 4
 الأقضية جمع قضاء. والمقصود ما قضاه الله وشاءه.  - 5
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 ،  3بالزابوقةِ  الزُّب يْ  و   طلحة   ي  قِ فل   2ة  ل  ب   ج   بن   كيم  ح   1حنيفي  بنُ  عثمانُ  ث  ع  فب   

  . وأيُّ ا أصابه شيء  م  ل    4عاً دافِ ل مُ   ماً تسلِ سْ مُ   ماً لِِ س  مُ   ج  ر  . ولو خ  كيم  ح    ل  تِ فقُ 
 لين  ما جاءوا مقاتِ   مْ ؟ وهُ عُ دافِ كان يُ   شيءي   أيِِ   نْ وع    عةِ داف  مُ كان له في الْ   خيي 

وُ  وإنمَّ لةً ول  جاءوا  ،  الصُّ   ين  ساعِ ا  راغِ حِ لْ في  تأليفِ   بين  ،  فم  5ةِ م  لِ الك    في    نْ ، 
وداف     ج  ر  خ   وقات   ع  إليهم  داف  ل  هم  عنْ هم  ي ُ دِ صِ قْ م    عوا  سائرِ   لُ ع  فْ هم، كما    في 

 . دِ والمقاصِ  فارِ لأسْ ا

  ي  مِ ، حتى لو رُ ين  عِ تمِ مجُْ   6دِ ب  رْ مِ لى الْ بأعْ   الناسُ   اهمُ قَّ ل  ت     ةِ ر  صْ وا إلى الب  لُ ص  ا و  فلمِ 
و    ر  ج  ح   عل   ع  ق  ما  فت  إنساني   رأسِ   ىإل   متْ لَّ ك  وت    الزُّب يُْ   م  لَّ ك  وت    حةُ لْ ط    م  ل  ك  . 

ه  بون  ك  رْ وا ي   لُ ع  وا« فج  تُ صِ نْ »أ   يقولُ  حةُ وطلْ  7طُ غ  اللَّ  ر  ث ُ عنها. وك   اللهُ  ي  ضِ ر   عائشةُ 
 

من البصرة  قريباً  على البصرة. ولما وصل أصحاب الجمل  أحد ولة عليِِ بن أبي طالب  عثمان بن حنيف    -  1
، فلما عاد إليه وذكر له حديثه مع أصحاب الجمل  خبهمليعلم له    حصيني   بن    عمران    حنيفي   بنُ   أرسل إليهم عثمانُ 

  يا عمران. فقال له: إني قاعد فاقعد. فقال عثمان: بل أمنعهم حتى يأتي أمي  عليَّ  قال له عثمان بن حنيف: أشرْ 
بأن يسالمهم حتى يأتي   -أحد الصحابة المجاهدين الفاتحين    -، وأشار عليه هشام بن عامر الأنصاري  المؤمنين عليِ 

كانت العاقبة فشله وخروج الأمر ف،  وخرجوا  ، فأبى عثمان بن حنيف ونَدى في الناس، فلبسوا السلاحأمر عليِ 
 . (175  -   161:    5)الطبي  .  أيدي أصحاب الجمل. ووقع ابن حنيف في أسر الجماهي فنتفت ليته   من يده إلى

 . حكيم بن جبلة من قتلة أمي المؤمنين عثمان  - 2
 كانت فيها موقعة الجمل.   مدينة قريبة من البصرة - 3
 مقاتلًا.  - 4
 . عائشة لم تقاتل ولم تخرج لقتال وإنما خرجت بقصد الإصلاح بين المسلمينقال ابن تيمية )منهاج السنة(:  - 5
 . ث صارت تكون فيه مفاخرات الشعراء ومجالس الطباء، مربد البصرة: كانت تقام فيه سوق الإبل - 6
7 - .  بين أنصار قادة الجمل وبين أنصار علييِ
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 وا على غيِ بُ ل  ق  وان ْ ع«.  م  ط    بابُ نَر، وذُ   اش  ر  »أُف، أُف. ف     ، فقال  ون  تُ نصِ ول يُ 
ل  ب  وا الج  لُ ز  حتى ن    جارةِ بالِ  الناسُ  ماهمُ ، فر  1دي ني ن ْ روا إلى ب  د  وانْح   ياني ب  

2. 

وا  بُ ت   وك   - رةِ على البصْ  علييِ  عاملُ  -  حنيفي   بنُ  ثمانُ وعُ  الزُّب يْ و  حةُ ى طلْ ق  ت   والْ 
 ، وأنْ المالِ  وبيتُ  والمسجدُ  الإمارةِ  دارُ  3ثمان  عُ ، ولِ القتالِ  وا عنِ فِ كُ ي   بينهم أنْ 

 حتِى   هم لبعضي بعضُ   ضُ رِ عْ شاءا، ول ي     حيثُ   البصرةِ   ن  مِ   الزُّب يْ و   طلحةُ   ل  زِ نْ ي   
 . عليي  م  دُ قْ ي   

حينئذي ض  عار    ة  ل  ب   ج    بن    كيم  ح    أنَّ   وي  ورُ  وق  حِ لْ الصُّ   بعد    ل  تِ فقُ   هم   عليي   م  دِ . 
.  ماءِ الدِِ   وا بإراقةِ رُ وباد    واءِ هْ الأ    هم أصحابُ كْ ترْ ي    وا، فلمْ اء  تر  ا لي  و  دان   ، وت  رة  صْ الب  

الب     غاءُ وْ الغ    تِ ر  ث ُ وك    .الربُ   تِ ر ج  ت  واشْ  ي     ؛ كلُّ 4غاءِ وْ على  ل  حتى   ع  ق  ذلك 
  واحدًا في الجيشِ   مان، وإنَّ ثْ عُ   ةُ ل  ت   ى ق   ف  يان، ويخ ْ على ب    الالُ   ف  قِ هان، ول ت  رْ ب ُ 
 !ه، فكيف بألفي بيُ دْ ت   دُ سِ فْ ي ُ 

 

بل وكثي  ، أحد مواطن قبيلة ند قبل الإسلام إلى مجيء الإسلامالعراق يعتب و  ،القضاعيةقبيلة ند بن زيد  - 1
 من تاريخ قبيلة ند قبل الإسلام وفي صدره إلى تاريخ حقبة بني أمية كان مذكورا في العراق. 

الميمنة مفارقين لما رأت عائشة ما يفعل أنصار عثمان بن حنيف انحدرت وانحدر أهل  يعني قادة الجمل، و   -  2
بعضهم مع عثمان   يلبن حنيف حتى وقفوا في موضع آخر، ومال بعض الذين كانوا مع ابن حنيف إلى عائشة وبق

 .(175:5الطبي: )بن حنيف 
 ابن حنيف.  - 3
 لتهم، والعبارة كناية عن الفوضى واختلاط الأمور واضطرابها.فْ الغوغاء والبوغاء هم رعاع الناس وسِ   - 4
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  بُ لُ طْ قال: ل ن    على طلحة    فافِ طِ ه في الصْ عينُ   تْ ع  لما وق     وان  رْ م    أنَّ   وي  رُ   وقدْ 
ه  لْ قِ نْ ، ولم ي   يوبِ الغُ   مُ هذا إل علِا   مُ عل  ي    . ومنْ 1هل  ت   فق    مي هْ س  بِ   ماهُ ، ور  يْني ع    د  عْ ب     راً ث  أ  
 ماه. ه ر  ، ل أنَّ مروان   بأمرِ  م  هْ ه س  ب  أنه أصا وي  رُ  . وقدْ ت  بْ ث   

يُ ألِ   الناس    دُ ناشِ يُ   هِ دِ ي  بِ   شوري نْ م    في ح  صْ بمُ   2ري وْ س    بنُ   بُ عْ ك    ج  ر  خ    وقدْ  وا  ريقُ  
فأ  ماء  دِ  س  صاب  هم،  ولعلَّ ل  ت   فق    3ب  رْ غ    م  هْ ه  وم  4هلُ ث ْ مِ   حة  لْ ط    ه.  عند  أنَّ   لوم  عْ .    ه 

 ضِ قْ ى ون   ر  العُ   لِِ ح    نْ مِ   قودِ والُ   نِ الإح    وولُ أُ   نُ كَّ م  ت  ي     القتالِ   مةِ ح  لْ وفي م    الفتنةِ 
 .5تْ ز  جِ تُ ان ْ  ، ومواعيد  تْ ر  ض  ح   . وكانت آجالً هودِ العُ 

  نَّ لَ ُ   ص لَّى اللهُ عليهِ و س لَّم    قال    عنها وقدْ   اللهُ   ي  ضِ ر    عائشةُ   تْ ج  ر  خ    : لم  قيل    فإنْ 
 فإنْ   أةْ ر  امْ   يْنِ ديث  ح    ثْ دِِ ح  )نا:  «. قلْ 6رِ صْ الُ   هور  ظُ   »هذه ثَّ   داعِ الو    ةِ جَّ في ح  

 

 ة؟د لماذا يقتله وقد خرج كل منهما في طلب قتلة عثمان ومصلحتهما واح - 1
 .وله أمي المؤمنين عمر  ،كعب بن سور الأزدي أول قضاة المسلمين على البصرة  - 2
 حادِ يصيب هدفه. - 3
 أصابه سهم غرب.  - 4
لقى في بعض الأودية، فنزل فمسح  مُ   رأى علي بن أبي طالب طلحة    يعني أجل طلحة ومن مات مثله. وقد  -   5

أبا محمد أن أراك مجدلً في الأودية وتحت نجوم السماء. وقال: "ليتني مت   التراب عن وجهه، ث قال: "عزيز عليَّ 
لجمل، بعد ا  قبل هذا اليوم بعشرين سنة". وقال أبو حبيبة مولى طلحة: دخلت أنَ وعمران بن طلحة على علييِ 

فرحب بعمران وأدنَه وقال: "إني لأرجو أن يعلني الله وإياك من الذين قال فيهم: }و ن  ز عْن ا م ا في صُدُورهِِمْ مِنْ غِليِ  
{ الافظ ابن عساكر   87-86:7إِخْو انًَ ع ل ى سُرُري مُت  ق ابلِِين 

الزمن بيوتكن. أي  ر"  ظهور الص  ن  مْ ز  بنسائه قال: "إنما هذه الجة ث الْ   صلى الله عليه وسلم   لما حج، و الصر جمع حصي  -   6
وليس فيه أمر منه بأل يزايلن الصر    صلى الله عليه وسلم هذه آخر حجة له    ه، وأنَّ نفس    لَنَّ   يينع  صلى الله عليه وسلمإشارة نبوية إلى أنه  وقيل هذه  
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،  تانْ هْ الب ُ   وا أحاديث  وُ رْ إليكم أل ت     ألم أعهدْ   وانِ سْ النِِ   . يا عقول  1( فأربعةْ   تْ ب  أ  
؟  مون  عل  ما ل ت    تقولون    م  ، فلِ 2هانْ البُ   عائشة    روجِ خُ   ةِ حَّ نا لكم على صِ مْ وقدَّ 

و ابِِ عِند  }؟  3ون  همُ فْ كم ل ت   عنه كأنَّ   النفصالُ   ع  ما وق    رون  كرِِ وتُ  إِنَّ ش رَّ الدَّ
 .{اللِِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِين  ل  ي  عْقِلُون  

 ظمِ عْ ها بأ  رِ كْ  في ذِ ؤتُ بُ   ، فقدْ 4بِ أ  وْ ال    على ماءِ   ةِ هاد  الشَّ   ن   مِ تُ رْ ك  ا الذي ذ  وأمِ 
 ص لَّى اللهُ عليهِ و س لَّم    ول قال النبُّ ،  تُ رْ ك  كما ذ    شيء    طُّ . ما كان ق  5بي وْ ح  

 

ه القاضي  إلى حج أو مصلحة أو إصلاح بين الناس، فاستشهاد أعداء الصحابة بهذا الديث على المنع مطلقًا عدَّ 
 . رواه أحد وأبو داود.صلى الله عليه وسلمابن العربي من البهتان؛ لأنه استشهاد به لغي ما أراده النب 

الأمثال:    -  1 في كتاب  عبيد  أبو  عربي، قال  مثل  السمع والإجابة:  هذا  سوء  في  أمثالَم    حديثينِ   ثْ حدِِ )ومن 
تفهم فأربعةً  لم  السخرية. وبهذا  (  امرأةً، فإن  سبيل  يرْ وهذا على  ممن  ليسخر  المثل  هذا  العربي  ابن  أورد  وون  المعن 

وأوهموا أن   »هذه ث ظهور الصر«حديثاً ويفسرونه على غي المراد، إما عمداً وإما جهلًا، فقد استشهدوا بديث 
ثل ول تفهم  لذا فقد وصفهم ابن العربي بالنسوان، كهذه المرأة المذكورة في الم.  مطلقًامن الروج    لمنعالمراد به الأمر با

 إذا كررت  لَا الكلام مرتين أو عشر مرات.
بعث علي بن أبي طالب عمار بن ياسر والسن بن علي إلى الكوفة إذ خرجت أم المؤمنين إلى البصرة،  لما    -  2

قال  فلما أتياها اجتمع إليهما الناس في المسجد، فخطبهم عمار، وذكر لَم خروج عائشة أم المؤمنين إلى البصرة ث  
لَم: ))إني أقول لكم، ووالله إني لأعلم أنا زوجة رسول الله كما هي زوجته في الدنيا، ولكن الله ابتلاكم بها لتطيعوها  
مع من  اليقظان فنحن  أبا  ))يا  )الدؤلي(:  الأسود  أبو  أو  الَمداني(  الأجدع  )ابن  مسروق  له  لتطيعوه(( فقال  أو 

 .ت عمارشهدت له بالجنة دون من لم تشهد له(( فسك
 يعني لماذا تعودون إلى ما انتهينا منه ووضحناه بما فيه الكفاية؟  - 3
يعني ما رواه الصوم من شهادة طلحة والزبي لعائشة بأن هذا ليس ماء الوأب، لكي يعلوها تكمل   - 4

 فهذه الشهادة لم يأت خب صحيح بأنا كانت.  معهم.
 واستوجبتم غضب الله عليكم.  يعني رجعتم منها بذنب عظيم - 5
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  تْ ب  تِ كُ  ْ ، وقدمتِ بشهاد    أحد    د  هِ ، ول شِ الكلامُ   ى ذلك  ر  ، ول ج  1الديث    ذلك  
 .2سألون تُ  وسوف   كم بهذا الباطلِ شهاداتُ 

 

:  بْنُ   ق  يْسُ فقد قال  بل هو حديث صحيح،    -  1 ازمِي " ل مَّا ب  ل غ تْ ع ائِش ةُ ب  عْض  مِي اهِ ب نِي ع امِري ل يْلًا ن  ب ح تِ   أ بي ح 
ا؟ ق الُوا: م اءُ الْ وْأ بِ، ف  و ق  ف تْ ف  ق ال تْ  ذ  ا، ف  ق ال تْ: أ يُّ م اءي ه  ه  بُ ع ل ي ْ ةُ الْكِلا  : م ا أ ظنُُّنِي إِلَّ ر اجِع ةً، ف  ق ال  لَ  ا ط لْح 

ُ ذ ات  ب  يْنهِمْ، ق ال   ، ف  يُصْلِحُ اللَّ ، ف ي  اك  الْمُسْلِمُون  مِين  ُ، ب لْ ت  قْد  تْ: م ا أ ظنُُّنِي إِلَّ ر اجِع ةً، إِنِيِ و الزُّب يُْ: م هْلًا ر حِ ك  اللَّ
عْتُ ر سُول  اللَِّ  بُ الْ وْأ بِ( ". صلى الله عليه وسلمسمِ  ا كِلا  ه  ب حُ ع ل ي ْ اكُنَّ ت  ن ْ يْف  بإِِحْد  : )ك   ق ال  ل ن ا ذ ات  ي  وْمي

( على شرط الشيخين، وكذا صححه محققو المسند،  6/212والديث: صححه ابن كثي في "البداية والنهاية" )
( والافظ ابن حجر 3/453"السي" )وصححه الذهب في    على شرط الشيخين.  (474والألباني في "الصحيحة" )

"ر و اهُ أ حْ دُ،    (: 234/  7( وقال: "وسنده على شرط الصحيح" وقال الَيثمي في "المجمع" )13/55في "الفتح" )
الُ أ حْ د  رجِ الُ الصَّحِيحِ". "البداية  كما في    -( والبزار  179ورواه الضياء في "المختارة" )  و أ بوُ ي  عْل ى، و الْب  زَّارُ، و رجِ 

وهو عند أزواجه: )ل يْت  شِعْريِ،   صلى الله عليه وسلم ( عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله  6/212والنهاية" )
ا و ع نْ ي س ارِ  يِنِه  ، يُ قْت لُ ع نْ ي  وْأ بي بُ ح  ا كِلا  ب حُه  ثِي ، ثَُّ أ ي َّتُكُنَّ ص احِب ةُ الجْ م لِ الْأ دْب بِ، تخ ْرجُُ ف  ي  ن ْ ا ق  ت ْل ى ك   ت  نْجُو ه 

اد تْ(. م ا ك  (، 7/234(: "رجاله ثقات"، وكذا قال الَيثمي في "المجمع" )13/55وقال الافظ في "الفتح" )  ب  عْد 
 (.1/853وصححه الألباني في "الصحيحة" )

 لمسألة الحوأب تحقيق علمي  - 2
 كتب الأستاذ محب الدين الطيب تحت العنوان السابق ما يأتي: 

الكلام على حديث الوأب، ل بد لنا من التصريح بأن خروج عائشة رضي الله عنها كان اجتهادًا منها  وبمناسبة  
رضي الله عنه من أجل إطفاء الفتنة والقضاء على المنافقين والمفسدين    لتحقيق غاية طلحة والزبي، والتعاون مع علييِ 

ثن عشرية في رد المطاعن في حق أم المؤمنين  حفة الإمن قتلة عثمان رضي الله عنهم جميعًا. وقد جاء في كتاب الت
وحبيبة حبيب رب العالمين عائشة الصديقة وزوج مفخرة العوالم على القيقة. منها أنا خرجت من المدينة إلى مكة،  

 يزيد على ستة عشر ألف رجل من العسكر. وقد قال تعالى في الأزواج المطهرات: ما  ومنها إلى البصرة، ومعها  
{ فأمرهن بالسكون في البيوت، وناهن عن الروج من بيو }و ق     تن.رْن  في بُ يُوتِكُنَّ و ل ت ب َّجْن  ت ب ُّج  الجْ اهِلِيَّةِ الُأولى 

والجواب: أن الأمر باستقرارهن في البيوت والنهي عن الروج منها ليس بمطلق، ولو كان مطلقًا لما أخرجهن رسول  
لى الج والعمرة والغزوات، ول رخص بهن بزيارة الوالدين وعيادة المريض وتعزية أقاربهن. بعد نزول الآية إ  صلى الله عليه وسلمالله  
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واللازم باطل، فكذا الملزوم. والمراد من هذا الأمر والنهي تأكيد التستر والجاب، بأن ل يدرن ول يتسكعن في 
 الطرق كنساء العوام. 

ا ثبت في كتبهم بطريق  م  د في فاطمة رضي الله عنها لِ جِ نها وُ وما طعن به أعداء الله على أم المؤمنين رضي الله ع
قد أركب فاطمة على مطية وطاف بها في محلات المدينة ومساكن الأنصار طالبًا منهم   -  عليًّا - التواتر أن الأمي  

 الإعانة على ما غصب من حقها في خلافة أبي بكر رضي الله عنه، وذلك بناء على رواية الصوم. 
رضي الله عنه جاء إلى أم المؤمنين رضي الله عنها فقال: "غفر الله لك"، قالت: "ولك، ما أردت   ر عليي ولما ظه

 إل الإصلاح". 
ث أنزلَا دار عبد الله بن خلف، وهي أعظم دار في البصرة على سنية بنت الارث أم طلحة الطلحات، وزارها 

 ورحبت به وبايعته وجلس عندها. 
لمؤمنين إن بالباب رجلين ينالن من عائشة، فأمر القعقاع بن عمرو أن يلد كل منهما مئة  فقال رجل: يا أمي ا

" ولما أرادت الروج من البصرة بعث إليها بكل ما ينبغي 223:5جلدة وأن يردهما من ثيابهما ففعل. "الطبي:  
 من مركب وزاد ومتاع وأرسل معها أربعين امرأة وسي معها أخاها محمدًا. 

وخرجت من الدار في الَودج، فودعت   رضي الله عنه فوقف على الباب كان اليوم الذي ارتحلت فيه جاء عليي ولما  
، ل يغتب بعضكم بعضًا، إنه والله ما كان بيني وبين علي بن أبي طالب رضي  نِيَّ الناس ودعت لَم وقالت: "يا ب  

 رضي الله عنه: لمن الأخيار"، فقال عليي الله عنه في القدي إل ما يكون بين المرأة وأحائها، وإنه 
"صدقت، والله ما كان بيني وبينها إل ذلك، وإنا زوجة نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم في الدنيا والآخرة، وسار  

 معها مودعا أميالً سرح بيته معها بقية ذلك اليوم. 
أما خروج عائشة رضي الله عنها فهو اجتهاد منها لتحقيق غاية طلحة والزبي، والتعاون مع علي من أجل إطفاء  

  276،  275،  268-260ص    :التحفة)الفتنة والقضاء على المنافقين من قتلة عثمان رضي الله عنهم جميعا.  
رضي الله عنها يوم الجمل كان انتقامًا من   فأين هذه الباءة مما زعمه بعض المفترين بأن خروج عائشة  .(باختصار

الرسول    علييِ  حض  أنه  من  عنه  الله  بعض    صلى الله عليه وسلمرضي  من كلام  حزنه  من  لما رأى  الإفك  حادثة  في  طلاقها  على 
، بل له أجر  ئالناس. وقد قال غي واحد أنا اجتهدت، ولكنها أخطأت في الجتهاد، ول إث على المجتهد المخط

 ي الله تعالى عنها من أهل الجتهاد مما ل ريب فيه.على اجتهاده، وكونا رض
 قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله تعالى: 

إن عائشة لم تقاتل، ولم تخرج لقتال، وإنما خرجت بقصد الإصلاح بين المسلمين، وظنت أن في خروجها مصلحة 
كلما ذكرت تبكي حتى تبل خارها، وهكذا للمسلمين، ث تبين لَا فيما بعد أن ترك الروج كان أولى، فكانت  
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 ندموا على ما دخلوا فيه من القتال، فندم طلحة والزبي رضي الله عنهم أجمعين، ولم يكن لَؤلء ينعامة السابق
 (. انتهى كلام محب الدين الطيب.223المنتقى ص  )وقع القتال بغي اختيارهم.  نقصد في القتال، ولك

 والحاصل:
لفتنة بعد مقتل عثمان رضي الله عنه، واختلف الناس، خرجت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنه لما وقعت ا

للإصلاح بينهم، فلما وصلت إلى هذا المكان الذي يسمى "الوأب" نبحتها الكلاب، فلما سألت عن اسم المكان 
كلاب الوأب، وأنه يقتل   الذي يخب فيه عن إحدى زوجاته أنا تنبحها  صلى الله عليه وسلمفأخبوها تذكرت حديث رسول الله  

 حولَا قتلى كثي، وتنجو هي بعد أن كادت أل تنجو، وفي هذا خب عن حصول الفتنة ووقوع المقتلة بين المسلمين. 
فعزمت على الرجوع إذ ل يسن بها أن تكون طرفا في الفتنة أو سببا في المقتلة من قريب أو بعيد، فألوا عليها في  

 أن يصلح بها بين الناس، فكان ما كان. مواصلة السي عسى الله 
 وقد ثبت عنها رضي الله عنها بعد ذلك أنا ندمت على هذا الروج. 

 قال الذهب رحه الله: 
ا أ نْ تُدْف ن  في ب    ان تْ تُح دِِثُ ن  فْس ه  : ق ال تْ ع ائِش ةُ و ك  الِدي، ع نْ ق  يْسي ق ال  ا، ف   " روى إِسْم اعِيْلُ بنُ أ بي خ  ق ال تْ: إِنِيِ  يْتِه 

ثاً، ادْفِنُ وْني م ع  أ زْو اجِهِ ف دُفِن تْ بِالب قِ  د  ُ ع ل يْهِ و س لَّم  ح  ثْتُ ب  عْد  ر سُوْلِ اِلله ص لَّى اللَّ ا. -يْعِ أ حْد  ه   ر ضِي  اللهُ ع ن ْ
، ع ل ى أ نَّ    وهي ب تْ مِنْ ذ لِك  ام ةً كُلِِيَّةً و تا  ا ي  وْم  الج م لِ؛ ف إِنَّ ا ن دِم تْ ن د  ا م ا ف  ع ل تْ ذ لِك  إلَّ  ت  عْنِي بِال د ثِ: م سِيْ ه 

ةُ بنُ عُب  يْدِ اِلله و الزُّب يُْ بنُ الع   د  ط لْح  م ا اجْت  ه  ةً للِْخ يِْ، ك   وَّامِ و جم  اع ة  مِن  الكِب ارِ ر ضِي  اللهُ ع نِ الج مِيْعِ". مُت أ وِِل ةً ق اصِد 
 (.462/ 3انتهى من "سي أعلام النبلاء" )

 = وقال الزيلعي رحه الله:
ان  مُصِيبًا في قِت الِ أ هْلِ الجْ م لِ و هُمْ =   ةُ و الزُّب يُْ و ع ائِش ةُ و    :"و أ جْم عُوا ع ل ى أ نَّ ع لِيًّا ك  م نْ م ع هُمْ، و أ هْلُ صِفِِين ، ط لْح 

هُ ابْنُ ع بْدِ الْب ِِ في كِت ابِ الِسْتِي  :و هُمْ  ا أ خْر ج  م  م ، ك  ، مُع اوِي ةُ و ع سْك رهُُ، و ق دْ أ ظْه ر تْ ع ائِش ةُ النَّد  ع ابِ ع نْ ابْنِ أ بي ع تِيقي
: يا  أ با  ع بْدِ الرَّحْ نِ، م ا و هُو  ع بْدُ اللَِّ بْنُ مُح مَّدِ بْنِ ع بْدِ الرَّحْ   : ق ال تْ ع ائِش ةُ لِبْنِ عُم ر  دِِيقِ، ق ال  نِ بْنِ أ بي ب كْري الصِِ

: ر أ يْت ر جُلًا غ ل ب  ع ل يْك   اني ع نْ م سِيِي؟! ق ال  ه  ت نِي م ا  ف  ق ال تْ: أ م ا و ا للَِّ ل وْ ن  ي ْ   -ي  عْنِي ابْن  الزُّب يِْ   - م ن  ع ك أ نْ ت  ن ْ
 (.69/ 4انتهى من "نصب الراية" ) خ ر جْت".

 وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله:
ة  ل هُ( ا ل  يُ عْر فُ في ش يْءي مِنْ كُتُبِ الْعِلْمِ    " و أ مَّا الْ دِيثُ الَّذِي ر و اهُ و هُو  ق  وْلهُُ لَ  ا: )تُ ق اتلِِين  ع لِيًّا و أ نْتِ ظ الِم  ذ  ف  ه 

ادِيثِ الصَّحِ الْ  تِ أ شْب هُ مِنْهُ بِالْأ ح  كْذُوبا  وْضُوع اتِ الْم  ، و هُو  بِالْم  د ةِ، و ل  ل هُ إِسْن اد  م عْرُوف  ةِ، ب لْ هُو  ك ذِب  مُعْت م  يح 
صْلا   ، و إِنمَّ ا خ ر ج تْ لقِ صْدِ الْإِ ا ق طْعًا، ف إِنَّ ع ائِش ة  لم ْ تُ ق اتِلْ و لم ْ تخ ْرجُْ لقِِت الي ، و ظ نَّتْ أ نَّ في خُرُوجِه  حِ ب يْن  الْمُسْلِمِين 

ان تْ إِذ ا ذ ك ر تْ  ، ف ك  ان  أ ولى  ةً للِْمُسْلِمِين ، ثَُّ ت  ب ينَّ  لَ  ا فِيم ا ب  عْدُ أ نْ ت  رْك  الْرُُوجِ ك  تىَّ ت  بُلَّ   م صْل ح  ا ت  بْكِي ح  ه  خُرُوج 
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يَة و الحرب بين علي   ب) قاصمة  ( مُعاو 

 بالبيعةِ   إلى علييِ   ون  عُ دْ ي    هؤلءِ :  1العراقِ   وأهلِ   امِ الشِ   أهلِ   بين    بُ رْ ال    ودارتِ 
الإمامِ   الكلمةِ   وتأليفِ  وهؤلءِ على  التَّ   ون  عُ دْ ي    ،    عثمان    لةِ ت  ق     عنْ   كينِ مْ إلى 

 طلوبي م    نْ مِ   طالباً   نُ كِِ م  ل أُ   يقولُ   . وعليي 2ة  ل  ت   الق    ي وِ ؤْ ي ُ   نْ م    عُ بايِ : ل نُ قولون  وي  

 

ا. ا ع امَّةُ السَّا  خِ ار ه  ذ  ك  ةُ و الزُّب يُْ و ع لِيي  و ه  هُمْ    - بقِِين  ن دِمُوا ع ل ى م ا د خ لُوا فِيهِ مِن  الْقِت الِ، ف  ن دِم  ط لْح  ُ ع ن ْ ر ضِي  اللَّ
ءِ ق صْد  في الِقْتِت الِ.  - ، و لم ْ ي كُنْ ي  وْم  الجْ م لِ لَِ ؤُل  ارهِِمْ، ف إِنَّهُ ل مَّا ت  ر اس ل  ع لِيي  و ل كِنْ و ق ع  الِقْتِت الُ بِغ يِْ اخْتِي    أ جْم عِين 

مُْ إِذ ا ت  كَّنُوا ط ل بُوا ق  ت  ل ة  عُثْم   ةِ، و أ نَّ صْل ح  ةُ و الزُّب يُْ، و ق ص دُوا الِتفِِ اق  ع ل ى الْم  ان  ع لِيي غ يْ   و ط لْح  ن ةِ، و ك  ان  أ هْل  الْفِت ْ
ان  و ل  مُعِينًا ْتُ ع ل ى ق  تْلِهِ، و هُو  الصَّادِقُ   ر اضي بِق تْلِ عُثْم  ان  و ل  م الأ  ان  ي ْلِفُ ف  ي  قُولُ: و اللَِّ م ا ق  ت  لْتُ عُثْم  ا ك  م  ع ل يْه، ك 

م لُوا ع ل ى ع   شِي  الْق ت  ل ةُ أ نْ ي  تَّفِق  ع لِيي م ع هُمْ ع ل ى إِمْس اكِ الْق ت  ل ةِ، ف ح  يِنِهِ، ف خ  ة  و الزُّب يِْ، ف ظ نَّ  سْك رِ الْب ارُّ في ي   ط لْح 
مُْ ح    م لُوا د فْ عًا ع نْ أ نْ فُسِهِمْ، ف ظ نَّ ع لِيي أ نَّ ةُ و الزُّب يُْ أ نَّ ع لِيًّا ح  ل  ع ل يْهِمْ، ف ح  م ل  د فْ عًا ع نْ ن  فْسِهِ،  ط لْح  لُوا ع ل يْهِ، ف ح 

ن ةُ بغِ يِْ اخْتِي ارهِِمْ، و   ا    - ع ائِش ةُ  ف  و ق  ع تِ الْفِت ْ ه  ُ ع ن ْ ا ذ ك ر هُ غ يُْ   -ر ضِي  اللَّ ذ  ك  ر اكِب ة : ل  ق ات  ل تْ، و ل  أ م ر تْ بِالْقِت الِ، ه 
عْرفِ ةِ بِالْأ خْب ارِ"  (.317-4/316انتهى من "منهاج السنة" ) .و احِدي مِنْ أ هْلِ الْم 

 تخوم العراق وأول أرض الشام. ين( بقرب الرقة على شاطئ الفرات آخر )صفِِ عند  - 1
أرسل جرير    ،من رجب  12من حرب الجمل وسار من البصرة إلى الكوفة فدخلها يوم الثنين    انتهى عليي   ل مِا  -  2

فجمع معاوية رؤوس الصحابة وقادة الجيوش وأعيان   .بن عبد الله البجلي إلى معاوية في دمشق يدعوه إلى طاعته
فرجع جرير   .أو يسلمهم إلينا  ،فقالوا: ل نبايعه حتى يقتل قتلة عثمان   ،لب عليأهل الشام واستشارهم فيما يط

فاستخلف علي على الكوفة أبا مسعود عقبة بن عامر وخرج منها فعسكر بالنخيلة أول طريق    ،إلى علي بذلك
اوية أن عليا تهز  وبلغ مع  .وقد أشار عليه نَس بأن يبقى في الكوفة ويبعث غيه إلى الشام فأبى  ،الشام من العراق

 ،فخرج الشاميون نحو الفرات من نَحية صفين  ،وخرج بنفسه لقتاله فأشار عليه رجاله أن يخرج هو أيضا بنفسه
وبدأ   ،وكان جيش علي في مائة وعشرين ألفا وجيش معاوية في تسعين ألفا  .وتقدم علي بجيوشه إلى تلك الجهة

وقتل في    ،واستؤنف القتال بعده  37ث تادنوا في المرم سنة    ،بمناوشات ومبارزات  36القتال في ذي الجة سنة  
  ، وامتازت هذه الرب بنبل الشجاعة في القتال  ،أيام  110وقعة في    90وكانت الوقائع    ،هذه الرب سبعون ألفا

على أن يعلن الكمان    37صفر سنة    13ث كتب التحكيم يوم    .ونبل التعامل والتصال عند التهادن والراحة
 . مهما في رمضان بدومة الجندل بمكان منها يسمى أذرححك
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أو    بق تْلِه  ماً ه  ت   مُ   عُ بايِ : ل نُ يقولُ   مُعاوِي ةُ . و ول حاكمي   مي كْ حُ   ه بغيِ راد  فيه مُ   ذُ فِِ ن   ي ُ 
 اءي د  ع    ةُ ليف  ه، وهو خ  عُ بايِ نُ ه أو  مُ كِِ نُح    فكيف    بُ ل  طْ يُ   نْ م    دُ ح  له، وهو أ    لاً قاتِ 
 .ري وُّ س  وت  

  أقوالي   خراجِ تِ واسْ   1سائل  ر    فعالِ تِ إلى اسْ   تْ آل    كلماتي   ذلك    فاصيلِ روا في ت  ك  وذ  
ها  ذُ بُ ن ْ وي     فُ لْ ها ال  رُّ قِ ، يُ فِ ل  السَّ   سيةِ   عنْ   جُ رُ تخ ْ   مثالي أ    بِ رْ وض    عاري شْ أ    وإنشاءِ 

 .2ل فُ ال  

(  عاصمة  )بالحق مع علي 

 كذلك    فمعلوم    ه بهذا السببِ ونُ ، وأما ك  عاً قطْ   علوم  هم فم  بين    بِ الرْ   ا وجودُ أمِ 
،  م  كَّ يُ    أنْ   حُّ صِ ل ي    مِ للدَّ   الطالب    لأنَّ ،  علييِ   ع  فيه فم    وابُ ا الصَّ ، وأمِ 3عاً قطْ 
ه،  عند    القَّ   بُ لُ طْ ي    عليه، بلْ   ج  ر  يخ ْ   عليه أنْ   بُ ي ل توجِ للقاضِ   الطالبِ   مةُ وتُْ 

لم    وإنْ   . فيه  اللهُ   مُ كُ ي ْ   قيِ ح    نْ مِ   ، فكمْ صب   و    ت  ك  وإل س    ضاء  له ق    ر  ه  ظ    فإنْ 
 .  4نيافي الدُّ  ذر  له عُ  عليه، فيقومُ   يخرجُ  فحينئذي  ين  له دِ  نْ كُ ي  

 

 ول أصل لَا.وكذباً زوراً  اختراعهاأي  - 1
اللام:    -  2 وسكون  الاء  بفتح  الْكِت اب     الفاسدال لْف  و رثِوُا  خ لْف   ب  عْدِهِمْ  مِنْ  }ف خ ل ف   التنزيل  وفي  الطال. 

{. وال ل ف بفتح الاء واللام:  ا الأ دْنَ  ذ  الصال. ومنه الديث "يمل هذا العلم من كل  اللاحق يأ ْخُذُون  ع ر ض  ه 
 المبتدعة  وعلماء الديث محاربوهم  .خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين، وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين

 يعني المطالبة بقتلة عثمان.  - 3
: وجود قتلة عثمان في معسكر علي حقيقة ل ياري أحد فيه، بل  رحه الله  قال الأستاذ محب الدين الطيب  -   4

أصحاب رسول الله  إ بين  للحرب  مسعر  أكب  عثمان كان  البغاة على  من رؤوس  الأشتر، وهو  في   صلى الله عليه وسلم ن  الذين 
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ص لَّى اللهُ عليهِ   النبِِ   أصحابِ   ن  مِ   أحد    فليس في المدينةِ   بقتلي   م عليي تُِّ ا  ولئنِ 
جاءوا    لي جُ ر    ف  لْ أ    ه لأنَّ ل  ت   ه ق   أنَّ   عاً طْ ق    علوم  م    لْ به، أو قُ   م  ه  ت َّ إل وهو مُ   و س لَّم  

 .1ألفاً  أربعين  بون لِ غْ ل ي    عثمان   تلِ لق

 

يبايعوه  أن  والتابعين  الصحابة  من  معه  ومن  معاوية  علي  طالب  ولما  معاوية،  معسكر  في  والذين  علي  معسكر 
مهم إليهم، فيقيموا عليهم حد الله،  احتكموا إليه في قتلة عثمان، وطلبوا منه أن يقيم حد الله عليهم، أو أن يسل

وقد اعتذرنَ عن أمي المؤمنين علي بأن قتلة عثمان لما صاروا مع علي في العراق صاروا في معقل قوتم وعنجهية 
أن قتلهم يفتح عليه بابًا ل يستطيع سده بعد ذلك. وقد انتبه لَذه   - بينه وبين نفسه -قبائلهم، فكان علي يرى 

الصحابي المؤمنين عائشة وصاحب رسول الله    القيقة  أم  بها مع  التميمي، وتحدث  عمرو  بن  القعقاع   صلى الله عليه وسلمالجليل 
طلحة والزبي، فأذعنوا لَا وعذروا عليًّا، ووافقوا على التفاهم معه على ما يوصلهم إلى الروج من هذه الفتنة، فما 

د الله على قتلة عثمان معذورون لأنم يطالبون لبث قتلة عثمان أن أنشبوا الرب بين الفريقين، فالمطالبون بإقامة ح
بق، سواء كانوا من أصحاب الجمل، أو من أهل الشام. وتقصي علي في إقامة حد الله كان عن ضرورة قائمة 
ومعلومة، ولكن إذا كانت حرب البصرة نَشئة عن إنشاب قتلة عثمان الرب بين الفريقين الأولين، فقد كان من 

السن بن علي كارهًا   صلى الله عليه وسلمين بين الفريقين الآخرين، وكان سبط رسول الله  تنشب حرب صفِِ   مصلحة الإسلام أل
خروج أبيه من المدينة إلى العراق لما يخشاه من نشوب الرب مع أهل الشام، ولو أن عليًّا لم يتحرك من الكوفة  

: "لم يكن  219:2في منهاج السنة    استعدادًا لَذا القتال لما حرك معاوية فيه ساكنًا، قال شيخ الإسلام بن تيمية
الإنسانية الأولى في التاريخ التي جرى   معاوية ممن يختار الرب ابتداء"، ومع ذلك فإن هذه الرب المثالية هي الرب

فيها المتحاربان معًا على مبادئ الفضائل التي يتمن حكماء الغرب لو يعمل بها في حروبهم، ولو في القرن الادي 
أن كثياً من قواعد فقه الرب في الإسلام لم تكن لتعلم وتدون لول وقوع هذه الرب، ولل في كل أمر  والعشرين، و 

 . حكمة
ليس في أهل السنة رجل واحد يتهم عليًّا بقتل عثمان، ل في زماننا ول في زمانه، وقد مضى الكلام على    -  1

منهم، وعذره بينه وبين الله في   ، وموقف علييِ لييِ ذلك في هذا الكتاب، وكل ما في الأمر وجود قتلة عثمان مع ع
 )الطيب(.  موقفه هذا.
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  ن  مِ   حابةِ ، فباقي الصَّ عثمان    لِ على قتْ   1وا رُ ضاف   ت    الزُّب يْ و   ة  ح  لْ وط    اً ليِ ع    أنَّ   ك  وهبْ 
وض    دَّ تُ اعْ   نِ وم    صارِ والأنْ   رين  المهاجِ  إلي و  فيهم  ص  ى  ماذا  بالقعودِ عُ ن   هم  عن   وا 

 2ه؟رتِ صْ نُ 

يخ ْ ف أنْ لا  ر  لأنَّ   يكون    لو  أولئك  أ  م  ح  ل  ط    وا  ح  ع  وف     اً قِ بوا  ش  اً قِ لوا  فهذه    هادة  ، 
 . الشامِ  لأهلِ  فلا كلام   على عثمان   قائمة  

، ول  في الالِ   3ي  لَم رأ  نْ كُ م لم ي  ، وأنَّ ينِ بالدِِ   وا عنه استهزاءً دُ ع  كانوا ق     وإنْ 
بالإسلامِ عند    مبالة   ي ْ   هم  فيما  مِ ول  فيه  رِ اختلالي   ن  ري  فهي   ليستْ و   ة  دَّ ، 

 . ر  فْ كُ   ييعِ ضْ للتَّ   ريعةِ الشَّ   ماتِ رُ حُ   وإسلام    ، ينِ الدِِ   بدودِ   ن  هاو  التَّ   لأنَّ   ؛عصيةً م  
لَم    بي نْ ذ    ه فأيُّ ت  وإشار    عثمان    دَّ وا ح  دَّ ع  ت   ي     نْ وا أر  م لم ي   وا لأنَّ دُ ع  كانوا ق     وإنْ 

ر  وابنُ   الُس يْن و   والسنُ   الزُّب يْ   بنُ   اللهِ   وعبدُ   ؟لمروان    ةي جَّ حُ   فيه؟ وأيُّ   وأعيانُ   عُم 
  بون  والمطالِ   لاحِ والسِِ   ةِ كَّ عنه في الشِِ   جون  رُ لون إليه ويخ  خُ دْ ه ي  معه في دارِ   رةِ ش  الع  

 .ظرون  نْ ي   

 

 . اتفقوا - 1
الموضع  -  2 هذا  من  المعن، والدليل    عند  بدءاً  غموض  في  يظهر  المؤلف  عبارات  في  اضطراب  هناك  )عاصمة( 

يستمر هذا الضطراب اختلافات واضحة بين الطبعات وباصة بين طبعة الطيب وطبعة دار الجيل. وسوف  وجود  
 . (عاصمة   )خلال هذه ال

 في طبعة دار الجيل )رأس مال( بدل )رأي(. - 3
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راه منهم ول  ي    أنْ   وا أحداً نُ كَّ ا م  م  ل    ديدي ش    كني وا إلى رُ و  أو أ    ة  وَّ ق ُ   بهمْ   لَمْ   ولو كان  
 بنُ   اللهِ   وعبدُ   الُس يْنُ و   نُ س  ال    همُ في وجوهِ   ، فلو قام  ارةً ظِ ه، وإنما كانوا ن  لُ دخُ ي  

ر   منهم   على الأرضِ   ي  قِ وهم ما ب  لُ ت   روا، ولو ق   س  ما ج    الزُّب يْ   بنُ   اللهِ   وعبدُ   عُم 
 منا. كما قدَّ   اجتهادي   ه. وهي مسألةُ ي  أْ ور    ك  ه، فترُِ س  فْ ن     م  لَّ س    عثمان    . ولكنَّ حيي 

يكونُ   كلامي   وأيُّ  البيعةُ   تْ تَّ   ل مِا  -  لعلييِ   كان  ح    -  1له  و  عند    ر  ض  لو   ليُّ ه 
إنَّ   وقال    عثمان   ألفُ   2تالأ     قدْ   الليفة    له:  قتلُ   ةي م  س  ن    عليه  وهمْ حتى    وه، 

توا  بِ ثْ ي ُ   إل أنْ   ثبتْ كان يُ   ، وفي يومي ذْ وخُ   تْ بِ ثْ إل: أ    ماذا كان يقولُ   ،لومون  عْ م  
 . للقتلِ  اً قِ تحِ سْ كان مُ   عثمان   أنَّ  همْ 

ي   أنَّ   المسلمين    ر  ش  عْ يا م    نَّ مُ ل  عْ ت   ل    وباللِ  ،  أبداً   م  لْ ظُ   على عثمان    تُ بُ ث ْ ه ما كان 
يكونُ  وأ  للطالبِ   ن  ك  مْ أ    الوقتُ   وكان  إلى    وصولً   ر  س  يْ أ  و ،  الالِ   في  ق  ف  رْ ، 

 . المطلوبِ 

  ه أنْ نْ كِ لم يُْ   إليه الأمرُ   ا صار  مِ ل    مُعاوِي ة  أنَّ   في ذلك    طاء  الغِ   فُ شِ كْ والذي ي  
  سَّ ، أو دُ ويلي أْ ت  بِ  بي رْ في ح   ل  تِ قُ  نْ ، إل م  مي كْ إل بُِ  داً ح  أ   عثمان   ةِ ل  ت   ق    نْ مِ  ل  تُ قْ ي   

 

 . في نسخة دار الجيل: لو كتبت عنده البيعة - 1
 . وهي أيضاً غي مفهومة. يا أيها" وما تالأ"وقال الليفة له: في نسخة دار الجيل:  - 2
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ل    ةِ م  هْ بالت ُّ   لون  تُ قْ ي     ، وهمْ اجِ جِ ال    نِ اإلى زم  هى الأمرُ ت  . حتى ان ْ عليه فيما يقالُ 
 . 1بون  لُ طْ وا له ي  ح  ضْ ما أ    لون  ع  فْ م ي   هِ كِ لْ م ما كانوا في مُ أنَّ   لكمْ   ينَّ  ب  . فت   بالقيقةِ 

ِ في الفِ   ر  ك  ذ    ص لَّى اللهُ عليهِ و س لَّم    النبَّ   كم أنَّ دورُ به صُ   جُ ل  ث ْ والذي ت     وأشار    ت 
  كلَّ   أنَّ   ينَّ  . فب  3« إلى القِِ   تينِ ائف  نَ الطِ دْ هم أ  لُ ت ُ قْ »ت     وقال    2بالوارجِ   ر  نذ  وأ    وبينَّ  

و إِنْ  }عالى  ت    نَ إليه. وقال  أدْ   علييِ   طائفة    ، ولكنَّ بالقِِ   قُ علَّ ت  منهما ت     طائفةي 
ع ل ى   اهمُ ا  إِحْد  ب  غ تْ  ف إِنْ  ا  ن  هُم  ب  ي ْ ف أ صْلِحُوا  اقْ ت  ت  لُوا  الْمُؤْمِنِين   مِن   ط ائفِ ت انِ 

ا  الْأُخْر ى   ن  هُم  ف  ق اتلُِوا الَّتِي ت  بْغِي ح تىَّ ت فِيء  إِلى  أ مْرِ اللَِّ ف إِنْ ف اء تْ ف أ صْلِحُوا ب  ي ْ
 {. بِالْع دْلِ و أ قْسِطُوا إِنَّ اللَّ  يُِبُّ الْمُقْسِطِين  

ه  ه بعد  بقولِ   ةِ وَّ خُ الأُ   م  هم اسْ ب  ل  ول س    ، بالتأويلِ   يِ غْ بالب     الإيانِ   هم عنِ جْ رِ فلم يخُْ 
و يْكُمْ  لْمُؤْمِنُون  ٱإِنمَّ ا }    {.إِخْو ة  ف أ صْلِحُواْ ب يْن  أ خ 

 

لك والأمر لم يدوا دليلاً يدُينون به أحداً من قتلة عثمان إل  مُ لَم الْ يعني أن المطالبين بدم عثمان لما صار  - 1
 الظن وإن الظن ل يغني من الق شيئاً. 

الوارج جماعة خرجوا على علي بن أبي طالب وصحبه؛ لأنه قبل بالتحكيم قائلين: إن حكم الله واضح ل    -   2
يتاج إلى هذا التحكيم، وكان شعارهم: "ل حكم إل لل"، ويسمون أيضًا بالرورية نسبة إلى قرية في الكوفة تسمى 

 عنه في الوقعة الشهية بوقعة "النهروان" وهزمهم، "حروراء" خرجوا إليها، وقد حاربهم أمي المؤمنين علي رضي الله
 . وقتل منهم كثياً، ولكنه لم يستطع إبادتم، حتى دبروا له مكيدة قتله على يد عبد الرحن بن ملجم

من حديث أبي سعيد الدري: "ترق مارقة عند فرقة من   (113ص   3ج  150ح 12ك)في صحيح مسلم  - 3
 فتين بالق". المسلمين يقتلها أولى الطائ
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 نِ س  في ال    . وقال  1«الباغيةُ   ه الفئةُ لُ ت ُ قْ : »ت   اري مِ في ع    ص لَّى اللهُ عليهِ و س لَّم    وقال  
«، المسلمين    ن  مِ   تينِ ظيم  ع    ينِ ئت  فِ   به بين    ح  لِ صْ يُ   أنْ   الله    ، ولعلَّ د  يِِ ني هذا س  »ابْ 
 ه. ه وإصلاحُ س  فْ ه ن   عُ لْ له خ   ن  سُ فح  

ه  عند    ر  طِ فْ وي ُ   م  لِ سْ ت  سْ ي    في أنْ   لعثمان    -ؤيا  في الرُّ   -  ن  ذِ ه أ  ى أنَّ و  رْ ي ُ   وكذلك  
 .الليلة  

،  هِ قْ الفِ   قِ رُ طُ   نْ مِ   طريقي   عنْ   جْ رُ ، ولم تخ ْ زاعِ النِِ   مِ سْ على ر    تْ ر  ج    ها أمور  فهذه كلُّ 
ع   يُ   الجتهادِ   سبيل    تْ د  ول  الْ   رُ ؤج  الذي   راً جْ أ    ئُ طِ والمخْ   رةً ش  ع    صيبُ مُ فيه 

توا  فِ ت  لْ فلا ت     -نَ  رْ ك  عدا ما ذ    -   التاريخِ   بِ تُ في كُ   رواياتي   نْ مِ   ع  ق  ، وما و  داً واحِ 
 . ها باطلة  منها، فإنا كلَّ  في رْ إلى ح  

 ( التحكيم أقوال كاذبة عن )قاصمة 

 يْنِ ع  وه بِ مُ تُ ظْ . وإذا ل   اللهُ  ضاهُ رْ ل ي     وا فيه ما فقالُ   في التحكيمِ   الناسُ   م  كَّ تح     وقدْ 
في    بِ تُ ها في الكُ رِ طْ على س    ل  ح     خافة  أنا س    رأيتمْ   -  يانةِ الدِِ   ون  دُ   -  روءةِ مُ الْ 

 ين.تِ م   ل  هْ ج   ين، وفي الأقلِِ الدِِ  مُ د  ع   الأكثرِ 

 

فيه هذه    صلى الله عليه وسلملما كانوا يبنون المسجد، فكان الناس ينقلون لبنة لبنة، وعمار ينقل لبنتين لبنتين، فقال النب     -  1
 (. كتاب الجهاد والسي من صحيح البخاري  )الكلمة 



 لعواصم من القواصما  79
---------------------------------------------------------- 

 

: أنه  2ني طْ ارقُ الدَّ و   ،1خياطي   بنِ   ليفةِ كخ    ةُ ى الأئمَّ و  ما ر    ذلك    نْ مِ   حُّ صِ والذي ي  
خ   في العراقيةُ   الطائفةُ   ج  ر  لما  س    3والشاميةُ   ألفي   مائةِ     تِ   بعين  في   ألفاً   سعين  أو 

 ب  ل  فغ    ،4على الماءِ   وهو الثلاثاءُ   يومي   لِ وا في أوَّ لُ ت   ت   ، اق ْ ين  فِ بصِ   راتِ لوا على الفُ ز  ون   
 عليه. العراقِ  أهلُ 

  الميسِ   ويوم    ، وثلاثين    عي بْ س    ة  ن  س    ري ف  ص    نْ مِ   ن  وْ ل  خ    عي بْ لس    الأربعاءِ   وا يوم  ق  ت   ث الْ 
 .السبتِ  وليلة   عةِ مُ الجُ  ويوم  

 .5حِ لْ ا إلى الصُّ وْ ع  ود   الشامِ  أهلِ  نْ مِ  فُ المصاحِ  تِ ع  فِ ورُ 
 

الإمام البخاري.  الإمام الافظ أبو عمرو خليفة بن خياط العصفري البصري أحد أوعية العلم، ومن شيوخ  - 1
 .قال عنه ابن عدي: هو صدوق مستقيم الديث من متيقظي رواة السنة

( كان مع جلالته في الديث من أئمة 385  -   306الإمام الافظ أبو السن علي بن عمر الدارقطني )  -   2
فقهاء الشافعية، وله تقدم في الأدب ورواية الشعر. وجاء من بغداد إلى مصر ليساعد ابن خنزابة وزير كافور على 

)أحسن الناس كلامًا على حديث رسول   تأليف مسنده فبالغ الوزير في إجلاله. قال الافظ عبد الغني بن سعيد
 والدارقطني في وقته(. ،بن المديني في وقته، وموسى بن هارون القيسي في وقته الله ثلاثة: عليِ 

 العراقية عليِ وجيشه والشامية معاوية وجيشه.  - 3
أن  الإنصافقال عمرو بن العاص يومئذ "ليس من  ؛ فقدولم تكن الرب على الماء جدية ،يعني ماء الفرات - 4

 ، فلم تكن نية أحد منهم حرمان الآخر من الماء. نكون ريانين وهم عطاش"
الليفة الرابع علي بن أبي طالب الكم، امتنع معاوية بن أبي سفيان وأهل الشام عن مبايعته    تسلمعندما    -   5

خليفة للمسلمين حتى يقتص من قتلة الليفة الثالث عثمان بن عفان، فأرسل علي بن أبي طالب، جرير بن عبد  
إلى   جرير  قدم  وعندما  للمبايعة،  يدعوه  سفيان  أبي  بن  معاوية  إلى  البجلي  بن الله  عمرو  معاوية  استشار  الشام، 

 العاص السهمي، فأشار إليه بجمع أهل الشام والروج نحو العراق للمطالبة بالقصاص من قتلة عثمان بن عفان.
 المعركة 

 ه :  37صفر  1اليوم الأول الأربعاء 
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وأخرج معاوية بن أبي أخرج علي بن أبي طالب في اليوم الأول الأشتر النخعي على رأس مجموعة كبية من الجيش،  
وحتى   ،سفيان  الصباح  منذ  بشدة  الفريقين  بين  الرب  ودارت  جيشه،  من  مجموعة كبية  مع  مسلمة  بن  حبيب 

 المغرب، وقتُل الكثي من الفريقين، وكان قتال متكافئًا. 
 ه :  37صفر  2اليوم الثاني الميس 

بي وقاص أحد المجاهدين الذين لمعت أسماءهم كثياً  وفي اليوم التالي، أخرج علي بن أبي طالب هاشم بن عتبة بن أ
في فتوح فارس والروم، وأخرج معاوية بن أبي سفيان أبا الأعور السلمي، ودار قتال شديد بين الجيشين، فتساقط 

 القتلى من الفريقين دون أن تكون الغلبة لأحدهما. 
 ه : 37صفر  3اليوم الثالث الجمعة 

العراق عمار بن ياسر، وكان حينذاك قد تاوز التسعين من عمره، وعلى جيش   في اليوم الثالث خرج على جيش
 الشام عمرو بن العاص، وتقاتل الفريقان من الصباح حتى المغرب، ولم يتم النصر لأحد الفريقين على الآخر.

 ه :  37صفر  4اليوم الرابع السبت 
سمِى محمد بن النفية، وعلى في اليوم الرابع خرج على فريق علي بن أبي طالب محمد بن علي  

ُ
بن أبي طالب الم

جيش الشام عبيد الله بن عمر بن الطاب، ودار القتال بين الفريقين من الصباح إلى المساء، وسقط القتلى من 
 الطرفين ث تحاجزا، ولم تتم الغلبة لأحد على الآخر.

 ه :  37صفر  5اليوم الامس الأحد 
علي بن أبي طالب عبد الله بن عباس، وعلى الفريق الآخر الوليد بن عقبة،   خلال اليوم الامس، كان على فريق

 وتقاتل الفريقان طوال اليوم دون أن يرز أحدهما النصر. 
 ه :  37صفر  6اليوم السادس الإثنين 

في اليوم السادس ولي على فريق العراق قيس بن سعد، وعلى جيش الشام شرحبيل بن ذي الكلاع، وكان هو في  
عاوية، وقد قتُل والده ذو الكلاع الميي في هذه المعركة، ودار قتال شديد بين الفريقين من الصباح إلى جيش م

 المساء، تساقط خلاله القتلى وكثر الجرحى دون أن تكون الغلبة لأحد الفريقين. 
 ه :  37صفر  7اليوم السابع الثلاثاء 

نخعي على مجموعة من جيش العراق، وحبيب بن مسلمة على  وفي اليوم السابع خرج للمرة الثانية كل من الأشتر ال
 جيش الشام فكلاهما قائدا الجيشين خلال اليوم الأول كذلك. 

وفي مساء هذا اليوم، تبين أن استمرار هذا الأمر، من إخراج فرقة تتقاتل مع الفرقة الأخرى دون أن يكون النصر 
د، وهو إناء هذه الفتنة، وكان علي بن أبي طالب يفعل لأحد سيأتي على المسلمين بالَلاك، ولن يقق المقصو 

ذلك ليجنِب المسلمين خطر التقاء الجيشين الكبيين، ولئلا ترُاق دماء كثية، فكان يخرج مجموعة من الجيش لعلها 
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يخرجِ أن تزم المجموعة الأخرى، فيعتبوا ويرجعوا عما هم عليه من الروج عليه، وكذلك كان معاوية بن أبي سفيان 
مجموعة من جيشه فقط دون الجيش كله ليمنع بذلك إراقة دماء المسلمين. فقرر علي بن أبي طالب أن يخرج بجيشه 
كله لقتال جيش الشام، وكذلك قرر معاوية بن أبي سفيان، وبقي الجيشان طوال هذه الليلة يقرؤون القرآن ويصلون  

جهادً  الآخر  الفريق  من رقاب  أن يكنهم  وبايع ويدعون الله  المعسكرين،  أنحاء  في  القرآن  ويدوِي  سبيل الله،  في  ا 
جيش الشام معاوية على الموت، فليس عندهم تردد فيما وصلوا إليه باجتهادهم، ويستعدون للقاء الله تعالى على 

بن عباس،  الشهادة في سبيله، ومع أنم يعلمون أنم يقاتلون فريقًا فيه كبار الصحابة: علي بن أبي طالب، وعبد الله  
وغيهم، إل أنه كان معهم أيضًا الكثي من الصحابة: معاوية بن أبي سفيان، وعمرو بن العاص، وعبد الله بن عمرو  
بن العاص، وهو من أفقه الصحابة، ولم يكن يرغب على الإطلاق أن يقاتل في صف معاوية ول في صف علي ولم  

ليه وسلم كان قد أوصاه بأل يخالف أباه، وقد أمره أبوه عمرو يشترك في هذه المعركة إل لأن الرسول صلى الله ع
 بن العاص أن يشارك في القتال، فاشترك في الرب، غي أنه لم يقاتل ولم يرفع سيفًا في وجه أحد من المسلمين. 

 ه : 37صفر  8اليوم الثامن الأربعاء 
جيشه، كما   بنفسه على رأس  طالب  أبي  بن  خرج علي  الثامن  اليوم  سفيان على رأس  وفي  أبي  بن  معاوية  خرج 

جيشه، ودار بين المسلمين من الطرفين قتال عنيف وشرس، لم يدث مثله من قبل، فهؤلء هم الأسود الشجعان 
الذين قهروا دولة الروم ودولة الفرس، وثبت الفريقان لبعضهما ولم يفرِ أحد، ودار القتال من الصباح حتى العشاء، 

 قوط الكثي من القتلى والجرحى. وتحاجز الفريقان بعد س
 ه :  37صفر  9اليوم التاسع الميس 

على  جديد، كان  من  مستأنفًا  القتال  مباشرة لساحة  وخرج  الصبح،  طالب  أبي  بن  علي  اليوم التاسع صلِي  وفي 
يسرة ميمنة علي بن أبي طالب عبد الله بن بديل، وعلى ميسرته عبد الله بن عباس، فهجم عبد الله بن بديل على م

معاوية بن أبي سفيان وعليها حبيب بن مسلمة، وأجبهم عبد الله بن بديل على التوجه إلى القلب، وبدأ جيش  
علي في إحراز بعض من النصر، ويرى ذلك معاوية، فيوجه جيشه لسد هذه الثغرة، وينجح جيشه بالفعل في سد  

ليوم خلق كثي، وانكشف جيش علي بن أبي طالب الثغرة ويردِون عبد الله بن بديل عن ميسرتم، وقتُل في هذا ا
الأيام   هذه  في  وحده  إنه قتل  الروايات  بعض  وتقول  شديدًا،  بنفسه قتالً  علي، فقاتل  إلى  الشاميون  وصل  حتى 

 خسمائة من الفريق الآخر. 
مر علي  بدأ جيش علي بن أبي طالب في النكسار بعد الَجمة التي شنها عليها جيش معاوية بن أبي سفيان، فأ

ينقذ  أن  قومه  على  وكلمته  بأسه  بقوة  واستطاع  الجيش،  من  الأين  الجانب  لينقذ  النخعي  الأشتر  طالب  أبي  بن 
الموقف، وأظهر بأسه وقوته وشجاعته في هذا الموقف، ورد الأمر إلى نصابه، واستطاعت ميمنة الجيش من السيطرة  
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  مانِ كُ ي ْ   جلانِ الرَّ   كون  حتى ي    لي جُ ها إلى ر  ر  مْ أ    طائفةي   كلُّ   ل  ع  ت ْ   وا على أنْ قُ رَّ ف  وت   
 .بالقِِ  يينِ و  عْ الدَّ  بين  

 

تل في هذا اليوم عبد الله بن بديل وتكاد الكرة تكون  مرةً أخرى على أماكنها التي كانت قد انسحبت منها. وق
 على جيش علي، لول أن ولِى علي على الميمنة الأشتر النخعي. 

 نتائج المعركة 
لماِ رأى معاوية بن أبي سفيان انتصارات جيش علي على جيشه، وقد قرب منه القائد مالك الأشتر مع مجموعته، 

 ام هذه النتصارات. دعا عمرو بن العاص إلى خطةِ للوقوف أم
فقام عمرو بن العاص بدعة، حيث دعا جيش معاوية إلى رفع المصاحف على أسنِة الرماح، ومعن ذلك أنِ القرآن  

 حكم بينهم، ليدعوا جيش علي إلى التوقف عن القتال ويدعون علياً إلى حكم القرآن. 
علييِ  جيش  من  مقاتل  ألف  عشرين  جاء زهاء  سيوفهم عل  وفعلاً  جباههم من حاملين  اسودِت  وقد  عواتقهم،  ى 

السجود، يتقدِمهم عصابة من القراِء الذين صاروا خوارج فيما بعد، فنادوه باسمه ل بإمرة المؤمنين: "يا علي، أجب  
القوم إلى كتاب الله إذا دُعيت، وإلِ قتلناك كما قتلنا ابن عفِان، فوالله لنفعلنِها إن لم تبهم" وكان علي في هذا  

أمام خيارين: فإما المضي بالقتال، ومعن ذلك أنهِ سيقاتل ثلاثة أرباع جيشه وجيش أهل معاوية. وإما    الموقف
القبول بالتحكيم وهو أقلِ الشريِن خطراً. فقبل علي بن أبي طالب التحكيم وترك القتال. فتعاهدوا على ذلك،  

وتون، وتواعدوا أن يقتلوهم شهر رمضان، واتفقوا على أل ينقض أحد عهده، وأنم سوف يذهبون لقتلهم، أو ي
  وكتموا الأمر عن الناس جميعًا إل القليل، ومن هؤلء القليل من تاب وحدِث بهذا الأمر. وتوقف القتال وأذن عليي 

بالرحيل إلى الكوفة، وتحرك معاوية بجيشه نحو الشام، وأمر كل منهما بإطلاق أسرى الفريق الآخر وعاد كل إلى 
 بلده. 
من الطرفين خلال المعركة سبعون ألف شهيد، فمن أصحاب معاوية بن أبي سفيان قتل خسة وأربعون ألفاً، قتُل  

 ومن أصحاب علي بن أبي طالب خسة وعشرون ألفاً. 
 التحكيم 

على   آمنان  الكمان  أي  أنما  والمواثيق  العهود  منهما  وأخذا  حدة،  على  فريق  إلى كل  الكمين  من  ذهب كل 
لَما على ما يريان، وأن على الجميع أن يطيع على ما في هذه   أنفسهما، وعلى أهليهما، وأن الأمة كلها عون  
الصحيفة، فأعطاهم القوم العهود والمواثيق على ذلك، فجلسا سويًا، واتفقا على أنما يلسان للحكم في رمضان 

 ه . 37من نفس العام، وكان حينئذ في شهر صفر سنة 
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 . العاصِ  بنُ  ع مْرو مُعاوِي ة   وسى، ومن جهةِ أبو مُ  علييِ  ةِ ه  جِ  نْ مِ  فكان  

رجلاً  موسى  أبو  بيَّ   عالماً   فقيهاً   1فاً قِ ث    وكان  راج  سِ "   في كتابِ   ناهُ حسبما 
رُ ه  م  ، وقدَّ عاذي مع مُ   نِ م  إلى الي    و س لَّم  ص لَّى اللهُ عليهِ    ، أرسله النبُّ 2"ريدين  مُ الْ    عُم 
  ضعيف    ه  ل  ب ْ ه كان أ  أنَّ   3كيكةُ الرَّ   ةُ التاريخيَّ   الطائفةُ   تِ م  ع  . وز  مِ هْ ن عليه بالف  ثْ وأ  

  تِ ب  رِ حتى ضُ   4بي رْ وأ    هاءي كان ذا د    العاصِ   ابن    ، وأنَّ في القولِ   دوعاً م ْ   الرأيِ 
 .5سادِ الف   ن  مِ  ا أرادتْ م  لِ  هائه تأكيداً بد   الأمثالُ 

  حابةِ الصَّ   ن  ه مِ ، وغيُ وا فيه حكاياتي فُ ن َّ وص    عضاً ب    الِ هِ الجُ   في ذلك بعضُ   ع  بِ وت  
  ةِ صَّ أبا موسى في قِ   ر  د  لما غ    اً ر مْ ع    وا على أنَّ ن  هى، وإنما ب   دْ منه وأ    ق  ذ  حْ كان أ  

 .كرِ هاء والفِ كر في الدَّ صار له الذِِ  كيمِ حْ التَّ 

ل    6وقالوا اجْ مِ إنما  بأ  م  ت  ا  ات َّ فاو  وت    لِ د  نْ الج    ةِ وم  دُ   نْ مِ   7ح  رُ ذْ عا  أنْ ف  ضا  على    قا 
الرَّ ل  يخ ْ  فقال  ينِ ل  جُ عا  موسى:    و ع مْر  .  إنيفقال  مدَّ ق  فت     .بالقولِ   قْ بِ سْ الأبي   : 

 

 يعني حاذق فطِن ذكي.  - 1
 . ني، وتوجد منه نسخة بدار الكتب المصرية من مؤلفات أبي بكر بن العربي وهو في الزهد والتصوف السُّ  - 2
 الرافضة أعداء الصحابة.  - 3
 الأ رْبُ: الدَّهاءُ والفطنةُ والب ص رُ بالأمُور. - 4
 . تأكيداً لِم ا أرادتْ مِن  الف سادِ المقصود الرافضة الذين روجوا ذلك  - 5
 ب المؤلف هذه الأقوال كلها في )العاصمة( الآتية ويفندها واحدة واحدة كعادته. سوف يكذِِ  - 6
 منطقة بين الأردن والسعودية.  - 7
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وي   الأمرِ   عنِ   اً عليِ   تُ عْ ل  فخ    رتُ ظْ ن   خ  سِ فُ لأن ْ   المسلمون    رُ ظُ نْ ،   تُ عْ ل  هم، كما 
 . ه في الأرضِ ع  ه فوض  قِ نُ عُ   نْ ه مِ ج  ر  خْ وأ    -قي  عاتِ   نْ أو مِ   -قي  نُ عُ   نْ في هذا مِ يْ س  

الأرْ ف  ي ْ س    ع  ض  فو    وع مْر  وقام   في  ن    ضِ ه  إني  في   مُعاوِي ة    تُّ ب  ث ْ فأ    رتُ ظْ وقال: 
أُ الأمر ِ  وت   في هذا في عاتِ يْ س    تُ بِ ثْ كما  موسى   ر  ك  نْ ه. فأ  د  لَّ ق  قي،  . فقال  1أبو 

 نا.قْ ف  ات َّ  : كذلك  وع مْر  

 .2الختلافِ  ن  على ذلك مِ  عُ مْ الج   ق  رَّ ف  وت   

 

 على هذا اتفقا. ؛ فليس اعْتر  ض  بِشِدَّةي و اِحْت جَّ ع ل يْهِ، يعني عابه و  - 1
. ول هو ادعى اللافة حتى  فيخلع  لم يكن خليفة  يومئذ  معاويةو   كيف يتفق الرجلان على خلع عليِ ومعاوية،  -  2

راً اتفقا على أن يعهدا بأمر اللافة على المسلمين إلى الموجودين مْ يتاج عمرو إلى خلعها عنه، بل إن أبا موسى وع  
، واتفاق الكمين على ذلك ل    صلى الله عليه وسلمعلى قيد الياة من أعيان الصحابة الذين توفي رسول الله   وهو عنهم راضي

لذين اشتركوا يتناول معاوية؛ لأنه لم يكن خليفة، ولم يقاتل على اللافة، وإنما كان يطالب بإقامة الد الشرعي على ا
في قتل عثمان، فلما وقع التحكيم على إمامة المسلمين، واتفق الكمان على ترك النظر فيها إلى كبار الصحابة  

التي كانت تحت يد كل من    وأعيانم تناول التحكيم شيئًا واحدًا هو الإمامة، أما التصرف العملي في إدارة البلاد
التي تحت حكمه، ومعاوية متصرف في البلاد التي تحت   البلاد  متصرف في  الرجلين المتحاربين فبقي كما كان: عليي 

حكمه، فالتحكيم لم يقع فيه خداع ول مكر، ولم تتخلله بلاهة ول غفلة، وكان يكون محل للمكر أو الغفلة لو أن 
و، ول ادعاه   يعلنه عمر   معاوية إمارة المؤمنين وخلافة المسلمين، وهذا ما لمراً أعلن في نتيجة التحكيم أنه ولِى مْ ع  

قرنًَ الماضية. وخلافة معاوية لم تبدأ إل بعد الصلح مع السن بن علي،    عشر    معاوية، ولم يقل به أحد في الثلاثة  
معاويةُ  سمي  اليوم فقط  ومن ذلك  لمعاوية،  السن  المؤمنين، فعمر    وقد تت بمبايعة  موسى ولم  أمي  أبا  يغالط  لم  و 

، ولم يقرر في التحكيم غي الذي قرره أبو موسى، ولم يخرج عما اتفقا عليه    يخدعه، إنه لم يعطِ  معاوية شيئًا جدياًّ
معًا، فبقيت العراق والجاز وما يتبعهما تحت يد من كانت تحت يده من قبل، وبقيت الشام وما يتبعها تحت يد  

صحابة عليها، وأي ذنب لعمرو في  من كانت تحت يده من قبل، وتعلقت الإمامة بما سيكون من اتفاق أعيان ال
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 )ببيان حقيقة التحكيم(  عاصمة

ب  القاضِ   قال   أبو  هذا كلُّ   اللهُ   ي  ضِ ر    كري ي  ج    راح  صُ   ب  ذِ ه ك  عنه:  منه  ر  ما  ى 
وإنمَّ طُّ ق    ف  رْ ح   شيء  .  هو  الْ   ب   خْ أ    ا  ووض  عةُ بتدِ مُ عنه  ،  للملوكِ   التاريخيةُ ه  تْ عْ ، 
 . عِ د  والبِ  ي اللهِ بمعاصِ  ةِ هار  والج   ةِ ن  جام  الْ  ه أهلُ ث  وار  فت  

في    -  في الأمرِ   رِ ظ  عا للنَّ م  ت  أنما لما اجْ   باتُ الأثْ   قاتُ الثِِ   ةُ ى الأئمَّ و  وإنما الذي ر  
ر   بنُ منهم ا الناسِ  ن  مِ  كريةي   بةي صْ عُ   . مُعاوِي ة   وع مْر   ل  ز  ع   -ه ونحوُ  عُم 

  جاء    مُعاوِي ة    وع مْر    ل  ز  ا ع  مِ : ل  رِ نذِ مُ الْ   بنِ   1ينِ ضإلى حُ   هِ د  ن  بس    نيُّ طْ قُ الدار    ر  ك  ذ  
 غ  ل  ، فب   مُعاوِي ة    طاطِ سْ فُ   نْ مِ   قريباً   2هُ طاط  سْ فُ   ب  ر  [ فض  نذرُ مُ الْ   بنُ   ينُ ض  حُ   ]أيْ 

[ كذا وكذا،  وع مْري   عنْ   هذا ]أيْ   عنْ ني  غ  ل  : إنه ب   إليه فقال    ل  س  ، فأرْ مُعاوِي ة  ه  ؤُ ب   ن   
الذي   الأمرِ   ني عنِ بِْ خْ : أ  ه فقلتُ تُ ي ْ ت   ني عنه، فأ  غ  ل  ما هذا الذي ب     فانظرْ   هبْ فاذْ 

ما    في ذلك    الناسُ   قال    ما فيه؟ قال: قدْ تُ عْ ن   وأبو موسى كيف ص    أنت    يت  لِ و  
ى في  ر  لأبي موسى: ما ت     قلتُ   وا، ولكنْ على ما قالُ   ما كان الأمرُ   وا، واللهِ قالُ 

  ص لَّى اللهُ عليهِ و س لَّم   اللهِ  رسولُ  فِيِ  وُ الذين ت ُ  رِ ف  ه في الن َّ ى أنَّ ر  أ   ؟ قال  هذا الأمرِ 
. قلتُ  راضي و لُ ع  ت ْ   : فأين  وهو عنهم  إنْ ؟ فقال  مُعاوِي ة  ني أنَ  ما كُ بِ   نْ ع  ت   سْ يُ   : 

 

أي شيء مما وقع؟ إن البلاهة لم تكن من أبي موسى، ولكن ممن يريد أن يفهم الوقائع على غي ما وقعت عليه، 
 )محب الدين الطيب(.  فليفهمها كل من شاء كما يشاء. أما هي، فظاهرة واضحة لكل من يراها كما هي.

 المهملة. ، بالصاد ينصحُ في نسخة دار الجيل:  - 1
 خيمته.  - 2
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م  ففيكُ  وإنْ ة  عون  ما  است   ما  عنكُ   ن  غْ ت   سْ يُ   ،  أمرُ غْ فطالما  :  قال    .ماعنكُ   اللهِ   ن 
ق     فكانتْ  التي  نفْ   مُعاوِي ةُ   ل  ت  هي  فأتيتُ س  منها  فأخبتُ ه.  ]أيْ ه  ح  ه    ين  ضأتى 

 1واني كْ الذَّ   بي الأعورِ إلى أ    ل  س  ه. فأرْ غ  ل  ه عنه كما ب   غ  ل  الذي ب     ه[ أنَّ فأخب     مُعاوِي ة  
 ؟هذا الفاسقُ  أين   اللهِ  وُّ عدُ  : أين  لُ ه ويقو فرس   ضُ كِ رْ ي ُ  ج  ر  ، فخ  هلِ يْ ه في خ  ث  ع  فب   

 [ إلى فرسي وع مْر  ]  ج  ر  فخ    ".هسِ نفْ   باء  وْ ح    ريدُ إنما يُ "   ه قال  : أظنُّ 2ف  قال أبو يوسُ 
وهو    مُعاوِي ة    طاطِ سْ ه نحو فُ ضُ كِ رْ ي ُ   ج  ر  ، فخ  ريان  ه عُ رِ هْ في ظ    فجال    هِ طاطِ سْ فُ   عند  

. ة  ب  لْ العُ   بُ لِ تح ْ   قدْ   ور  جُ الضَّ   ، إنَّ مُعاوِي ةُ يا    "ة  ب  لْ العُ   بُ لِ تح ْ   قدْ   3ور  جُ الضَّ   إنَّ "  يقولُ 
 ه. إنَء   أُ ف  كْ ه، وت  ف  أن ْ  قُّ د  فت   الالب   ذُ بِ رْ ، وت ُ : أجلْ مُعاوِي ةُ فقال 

أبي موسى    عنْ   عييِ بْ رِ   عنْ :  ديث  ال    وساق    لً دْ ع    داً ن  س    ر  ك  وذ    -  نيُّ طْ قُ ار  الدِ   قال  
رُ و  ري كْ أبو ب   كان    ئنْ ل   : »واللهِ قال   العاصِ  بن   وع مْر   أنَّ  وهو   تركا هذا المال   عُم 
ش  لُّ ي ِ  منه  غُ   يء  لَما  ون   نِ بِ لقد  و رأيُ   ص  قُ ا  م    اللهِ   يُ اهما.  ول   ينِ بون  غْ ما كانَ 

هما  ناه بعد  بْ ص  الذي أ    عليهما هذا المالُ   مُ رُ ي ْ   ينِ أ  ر  كانَ امْ   ئنْ . ول  يِ الرأْ   يِ ص  نَقِ 
 . 4نا« لِ ب  قِ  نْ إل مِ  مُ هْ ما جاء الو   اللهِ  يُ انا. و كْ ل  ه   لقدْ 

 

واسمه عمرو بن سفيان، كان من كبار قواد معاوية، وفي حرب صفين طلب الأشتر   ،ذكوان قبيلة من سليم - 1
 فع عن ذلك؛ لأنه لم ير الأشتر من أنداده.تر أن يبارزه، ف

 .راوي هذا الب عن الأسود بن شيبان عن عبد الله بن مضارب عن حضين - 2
الضجور: الناقة التي ترغو وتعربد عند اللب. و"قد تحلب الضجور العلبة" م ث ل، ومعناه: أن الناقة التي ترغو    - 3

 .ستخرج منه المالمنه الرفق واللين، وللبخيل قد يُ  يكونلق قد الُ  يئقد تحلب ما يلأ العلبة، يضربونه للس 
  .أورد المؤلف هذا الب للدللة على ورع عمرو ومحاسبته لنفسه وتذكيها بسية السلف - 4
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 ب مع الصحابة دوجوب الأ

جوا  رِِ وع    ين  روا العاوِ جُ وازْ   ين  الغاوِ   ضوا عنِ رِ عْ . فأ  تهاهُ نْ ومُ   الديثِ   ءُ دْ ب    فهذا كان  
إلى   السابقين    عنِ   نة  سِ لْ كوا الأ  سِ مْ . وأ  ين  المهتدِ   نِ ن  ، إلى س  ثين  الناكِ   سبيلِ   عنْ 
 رسولِ   أصحابِ   ةِ صوم  بُ   ين  كِ الَالِ   ن  مِ   القيامة    كونوا يوم  ت    أنْ   مْ كُ . وإياِ ينِ الدِِ 
ص لَّى اللهُ عليهِ    النبِِ   أصحابُ   كان  نْ م    ك  ل  ه    ، فقدْ ص لَّى اللهُ عليهِ و س لَّم    اللهِ 

ود  م  صْ خ    و س لَّم   م  عُ ه.  ما  فقدْ ض  وا  اللهُ ض  ق    ى  ق    ى  وخُ ض  ما  لأنفسِ ذُ ى.  م  كُ وا 
كم مع  ينعْ كم فيما ل ي   تِ ن  سِ لْ وا بأ  لُ سِ تر ْ سْ . ول ت  لاً م  وع    م اعتقاداً كُ مُ ز  لْ فيما ي     دَّ الجِ 

 .  لاً م  ع   ن  س  حْ أ    نْ م   ر  جْ أ   ضيعُ ل يُ  الله   ، فإنَّ لاً هم    ين  الدِِ  ذ  اتخَّ   قي نَعِ  كلِِ 

وه؟ قالوا:  لُ ت   ق   ! قال: أ  الُس يْنُ   ل  تِ له: قُ   ا قيل  مِ فإنه ل    1خثيمي   بن    الربيع    اللهُ   م  حِ ور  
اد ةِ أ نت   }  . فقال  نعمْ  او اتِ و الْأ رْضِ ع الم  الْغ يْبِ و الشَّه  قُلِ اللَّهُمَّ ف اطِر  السَّم 

فِيهِ   انوُا  م ا ك  في  عِب ادِك   ب يْن   ي  {يخ ْت لِفُون  تح ْكُمُ  ولم  أبداً   دْ زِ .  هذا  فهذا  على   .
 .العالمين   لربِِ  ليمُ سْ ، والتَّ لمسلمين  ا أحوالِ  عنْ  فُّ ، والك  ينُ والدِِ  العقلُ 

 استخلاف علي  (  مزاعم النَّص على) قاصمة

ها فلا  كلُّ   ا هذه الأمورُ ، وأمَّ لُ كِ شْ تُ   في المعاني التي  ذلك    ا يكونُ : إنمَّ قيل    فإنْ 
ه بعد    علييِ   على استخلافِ   صَّ ن    ص لَّى اللهُ عليهِ و س لَّم    النبَّ   فيها، لأنَّ   إشكال  

 

هو من تلاميذ عبد الله بن مسعود وأبي أيوب الأنصاري وعمرو بن ميمون، وأخذ عنه الإمام الشعب   - 1
  .64وإبراهيم النخعي وأبو بردة. قال له ابن مسعود: لو رآك النب لأحبك. توفي سنة 
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إلِ   نْ مِ   هارون    بمنزلةِ   نِي مِ   »أنت    فقال   أنَّ موسى،  وقال  1دي«عْ ب     بَِّ ه ل ن     ،  :
،  2ه« ل  ذ  خ    نْ م    لْ ذُ ه واخْ ر  ص  ن    نْ م    رْ صُ ، وانْ عاداهُ   نْ م    وعادِ   والهُ   نْ م    والِ   »اللهمَّ 

 .دي لمعانِ  هذا خلاف   بعد   ق  بْ ي    فلمْ 

 .4هعِ موضِ  في غيِ  3د  ع  ت   واق ْ  بو بكري أيه ى عل دَّ ع  فت   

رُ ي دِِ ع  ه في الت َّ ف  ل  خ   ثَُّ   . عُم 

رُ   ق  فَّ و  ي ُ   أنْ   ى  جِ رُ   ثَُّ   راً صْ ى ق  ور  ها شُ ل  ع  ، وج  الال    م  بْه  ، فأ  إلى القِِ   وعِ للرجُّ   عُم 
 .5ص لَّى اللهُ عليهِ و س لَّم   النبِِ مِن   ع  ، للذي سم ِ للخلافِ 

 

فني في الصبيان والنساء؟  فقال علي: أتخلِِ على المدينة  عليًا    استخلفو   تبوك  غزوة  إلى  صلى الله عليه وسلم الرسول  خرج    يوم  -  1
المغازي وفضائل    -صحيح البخاري    قال: )أل ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إل أنه ليس نب بعدي(

خليفة بعد النب صلى الله عليه وآله وسلم؛    لو دل هذا على الستخلاف، لقتضى أن ابن أم مكتومالصحابة. و 
رضي الله عنه باللافة دون غيه، مع اشتراك  عليي  صَّ خُ  اذالأنه استخلفه على المدينة، واستخلف أيضًا غيه، فلم

 الكل في الستخلاف؟ 
أخرى  أخرجه النسائي في "خصائص علي" وأحد والاكم، وقال: صحيح على شرط الشيخين، وله طرق  - 2

 ".كلها صحيحة، ولكن ليس في طريق من طرقها جميعها: "اللهم انصر من نصره واخذل من خذله

باً يقصدون أنه اتخذ اللافة مطية بغي حق. وفي المعجم:  - 3 ا م طِيَّةً، م ركْ  ه  ذ   . اقِْ ت  ع د  الدَّابَّة : اِتخَّ
أورد المؤلف كل الأقوال المزعومة في النص على استخلاف عليِ وكتمان الصحابة لذلك ث رد عليها كلها   - 4

 في العاصمة التالية. 
الذي سمعه منه في شأن استخلاف عليِ  صلى الله عليه وسلميقصدون أن عمر رضي الله عنه تعمد إخفاء أمر الرسول  - 5

 يحرمه حقه في اللافة في زعمهم.وسارع عند موته بجعل الأمر شورى بين ستة منهم علي، ل
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 . 1ثمان  ها عنه إلى عُ  ردَّ حتِى  في وْ ع   ابنُ  ل  يَّ تح    ثَُّ 

إلى   الأمرُ   ، وصار  2الشريعةِ   وعلى أحكامِ   لافةِ على الِ   رهِ وِِ س  لت    عثمانُ   ل  تِ ث قُ 
 ض  ق  ه، ون   ع  باي     نْ ليه م  ع   ف  ه، وخال  د  عاق    نْ ه م  ع  ، فناز  النبويِِ   الإلَيِِ   بالقِِ   علييِ 

 .3هُ دَّ ش   نْ م   هُ د  عهْ 

 .4رِ الكفْ  ، بلِ ينِ في الدِِ  سوقِ إلى الفُ  الشامِ  أهلُ  ب  دِ تُ وان ْ 

حقيقةُ  وأنَّ بِ ه  ذْ م    وهذه  ة  ر  ف  هم ك  عند    الكلَّ   هم، 
التكفي  بِ ه  ذْ م    نْ مِ   ، لأنَّ 5  هم 

  عاصي   كلَّ   : إنَّ 6ةِ بالإماميَّ   ىمِ س  تُ   التي  هذه الطائفةُ   ولُ قُ ت     . وكذلك  نوبِ بالذُّ 
ر    كافر    بكبيةي  أ  ةِ يَّ رِ د  الق    مِ سْ على  ول  مِ ص  عْ ،   نْ وم    7كورين  المذْ   فاءِ ل  الُ   ن  ى 

 

أعداء الصحابة زعموا أن عبدالرحن بن عوف جامل عثمان على حساب عليِ في أمر اللافة إذ جعل عمر   -  1
ترجيح الكفَّتين إذا تساوتا بعبد الرحن بن عوف، وأنَّ علياً أحسَّ بأن اللافة ذهبت منه؛ لأنَّ عبد الرحن سيقدِِم  

 تي بينهما. عثمان للمصاهرة الِ 
ذِباً } - 2 ةً تخ ْرجُُ مِنْ أ فْ و اهِهِمْ ۚ إِن ي  قُولُون  إِلَّ ك  بُ تْ ك لِم   .{ك 
 شد العهد: أوثقه. ونقضه: حلِه وفكِه وأبطله. - 3
 يقصدون لما خرج معاوية وأهل الشام طالبين من علييِ القصاص من قتلة عثمان. - 4
 . الفارسي وأبا ذر وعمار بن ياسرسلمان و  اً يستثنون منهم علي  - 5
الإمامية: اسم يطلق على طوائف الشيعة التي تؤمن بأن إمامة المسلمين تأتي نصِاً لكل إمام من الإمام المعصوم   -  6

من أئمة أهل البيت السابق له، فيخالفون بذلك طوائف أخرى مثل الزيدية التي ل تشترط أن يكون الإمام من 
تة الأوائل ويفترقون من بعد الإمام السادس جعفر الصادق البيت. ويسمون أيضا بالجعفرية لتفاقهم على الأئمة الس

 . إلى فرق عديدة بسبب اختلافهم على الإمام التالي. ويسميهم بعض خصومهم بالرافضة
 من بعدي.  المهديين عليكم بسنتي وسنة اللفاء الراشدين صلى الله عليه وسلماللفاء المذكورون قال فيهم النب  - 7
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  الناسِ   صُ ر  حْ أ    ص لَّى اللهُ عليهِ و س لَّم    دي محمَّ   م، وأصحابُ هِ مرِ م على أ  هُ د  ساع  
 .1ريعةي وش   ةي د  قاعِ م لِ هُ مُ د  هْ ، وأ  يني على دِ  ةً يَّ هم ح ِ لُّ ق   نيا، وأ  على دُ 

   (تفنيد مزاعم النَّص على استخلاف علي   ب ) عاصمة

  لُ مُ لْ م  التَّ   ه، فكيف  اعُ سم    ريِ ش    نْ مِ   فيك  كْ عنه: ي    اللهُ   ي  ضِ ر    ي أبو بكري القاضِ   قال  
  زيدُ ول ن    منها يوماً   صُ قُ ن ْ ل ن     -قالي هذا  م    دا إلى يومِ ع    عامي   مائةِ سُ به. خ ْ 

  التمامِ   رجى بعد  ماذا يُ و   وخسمائةي   وثلاثين    ستيِ   ة  ن  س    بان  عْ ش    لُّ ه  وهو مُ   -  يوماً 
 ؟ صُ قْ إل الن َّ 

 وافضُ الرَّ  تِ ي  ضِ موسى وعيسى ما ر   حابِ صْ في أ   هودُ ى والي  صار  النَّ  تِ ي  ضِ ما ر  
وا قُ ف  ات َّ   م قدِ وا عليهم بأنَّ مُ ك  حين ح    2ص لَّى اللهُ عليهِ و س لَّم    محمدي   حابِ صْ في أ  

  اللهُ   قال    قى منهم؟ وقدْ بْ ت   سْ وما يُ   هؤلءِ   نْ جى مِ رْ . فما ي ُ والباطلِ   فرِ على الكُ 
ُ الَّذِين  آم نُوا مِنكُمْ و ع مِلُوا الصَّالِ اتِ ل ي سْت خْلِف ن َّهُمْ في الْأ رْضِ }عالى  ت   و ع د  اللَّ

مُْ   لَ  ارْت ض ى   الَّذِي  دِين  هُمُ  مُْ  لَ  كِِن نَّ  و ل يُم  ق  بْلِهِمْ  مِن  الَّذِين   اسْت خْل ف   ا  م  ك 
وْفِهِمْ أ مْنًا   ض  ر  ق  ان ْ   . وقدِ قيِ ح    دُ عْ وو    قي دْ صِ   وهذا قولُ   ،{و ل يُ ب دِِل ن َّهُم مِِن ب  عْدِ خ 

 

 ما هو طعن فيمن رباهم وعلمهم وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم .ليس القصد الطعن في الصحابة بقدر  - 1
  في أصحاب موسى وعيسى ما قاله أعداء الصحابة في - على ظلمهم  -يعني لم يقل اليهود والنصارى  - 2

 ، فقد نسبوا إليهم ما ل يقبله عقل ول ضمي حي.الصحابة
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خِ رُ صْ ع   ول  ت ْ   ة  ف  لْ هم  ول  أمْ   كين  فيهم  سُ   ن  ول  ظُ   كون  ول  في   ديِ ع  وت     لمي إل 
 . ثائرةي   وإثارةِ  تيتي شْ وت   جي رْ وه   بي صْ وغ  

  يكونُ   على أحدي   ما نصَّ   ص لَّى اللهُ عليهِ و س لَّم    النبَّ   على أنَّ   ةُ الأمَّ   تِ ع  جْم  أ    وقدْ 
 .1هبعدِ  نْ مِ 

العباسُ   وقدْ  ر    -  لعلييِ   قال  عبدُ و  فيما  عنه  عبدُ   -ه  ابنُ   اللهِ   ى    بنُ   اللهِ   قال 
ص لَّى اللهُ    اللهِ   رسولِ   عندِ   نْ عنه مِ   اللهُ   ي  ضِ ر    بي طالبي أ  بنُ   عليُّ   ج  ر  : خ  عباسي 

  بح  صْ ، كيف أ  ني س  : يا أبا ح  الناسُ   فيه، فقال    فِيِ  وُ الذي ت ُ   هِ عِ ج  في و    عليهِ و س لَّم  
  عباسُ   هِ دِ ي  بِ   ذ  خ  . فأ  بارئاً   اللهِ   دِ مْ ب    بح  صْ ؟ قال: أ  ص لَّى اللهُ عليهِ و س لَّم    اللهِ   رسولُ 

أنت    فقال    لبِ المطَّ   عبدِ   بنُ  لأ  2صا الع    عبدُ   ثلاثي   بعد    واللهِ   له:  وإني  ى  ر  . 
 نِي ب    وه  جُ وُ   فُ رِ عْ هذا. إني لأ    هِ عِ ج  و    نْ  مِ فِ و  ت   ي ُ   عليهِ و س لَّم  ص لَّى اللهُ    اللهِ   رسول  

ه لْ سأ  ن  فلْ   ص لَّى اللهُ عليهِ و س لَّم    اللهِ   نا إلى رسولِ بِ   بْ ه  . اذْ الموتِ   عند    بِ لِ المطَّ   عبدِ 
نَ  كان في غيِ   ، وإنْ نا ذلك  مْ لِ فينا ع    كان    ه، فإنْ بعد    هذا الأمرُ   يكونُ   نْ فيم  
ص لَّى اللهُ عليهِ    اللهِ   ناها رسول  لْ أ  س    نْ ئِ ل     واللهِ : إنَِ عليي   نا. فقال  ى بِ ص  وْ نا فأ  مْ علِ 

 

  بن السن السبط بن علي بن أبي طالب فقيل له: ألم يقل رسول الله )من كنت موله فعليي   سئل السن المثن  -  1
موله(؟ فقال: )بلى: ولكن والله لم يعن رسول الله بذلك الإمارة والسلطان. ولو أراد ذلك لفصح لَم به، فإن  

ذا ولي أمركم والقائم عليكم من  رسول الله كان أنصح للمسلمين. ولو كان الأمر كما قيل لقال: يا أيها الناس ه
بعدي، فاسمعوا له وأطيعوا. والله لئن كان الله ورسوله اختار عليًا لَذا الأمر وجعله القائم للمسلمين من بعده ث 

 .(166:  4الافظ ابن عساكر ) أول من ترك أمر الله ورسوله( أمر الله ورسوله، لكان عليي  ترك عليي 
بِعًا م أْمُوراً،  - 2  . كون  الليفة  للنبِِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمتلن و يعني أنَّك ستكونُ تا 
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ص لَّى    اللهِ   ا رسول  لَُ أ  سْ ل أ    ه، وإني واللهِ بعد    طيناها الناسُ عْ ناها ل ي ُ ع  ن   فم    و س لَّم  
 . 1اللهُ عليهِ و س لَّم  

إلى   بُ ر  ق ْ وأ    حُّ ص  ندي أ  عِ   العباسِ   يُ أْ عنه: ر    اللهُ   ي  ضِ ر    ي أبو بكري القاضِ   قال  
والتصريحِ الآخرةِ  ي ُ بالتحقيقِ   ،  وهذا  الإشارةِ دَّ مُ   قول    لُ طِ بْ .    تخلافِ باس  عي 

 2؟صي فيه ن   ىعدَّ يُ  ، فكيف أنْ علييِ 

 عُمَر أبي بكر وفضائل الأحاديث في 

  إليه. قالتْ   ع  جِ رْ ت     ها أنْ ر  م  فأ    صلى الله عليه وسلم  إلى النبِِ   امرأة    جاءتِ   ، فقدْ 3ا أبو بكري فأمِ 
 .4أبا بكري  ين  دِ : ت ِ قال   - ني الموت  عْ ا ت   كأنَّ   - ك  دْ جِ لم أ   له: فإنْ 

رً ل  ص لَّى اللهُ عليهِ و س لَّم    وقال النبُّ  ر  بين    ه ]أيْ بين    ع  ق  و    وقدْ   عُم  أبي   [ وبين  عُم 
ر  عَّ م  ، فت  كلام    بكري 

أبو   ذلك    نْ مِ   ق  ف  شْ ، حتى أ  ص لَّى اللهُ عليهِ و س لَّم    النبِِ   هُ وجْ   5
.  (تينمرَّ )ب  كو لي صاحِ تارِ   أنتمْ   »هلْ   ص لَّى اللهُ عليهِ و س لَّم    ، وقال النبُّ بكري 

 

(. ونقله ابن كثي  141 -  140ص   5ج   - 83ب  64رواه البخاري في كتاب المغازي من صحيحه )ك  - 1
عن ابن عباس. ورواه    ( من حديث الزهري عن عبد الله بن كعب بن مالك251و    227:    5في البداية والنهاية )
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  إلى كلِِ   أُ ر  ب ْ إني أ    ل  . أ  ت  قْ د  ص    أبو بكري   ، وقال  ت  بْ ذ  م: ك  تُ فقلْ   إليكمْ   تُ ثْ عِ إني بُ 
 .1ه«تِ لَّ خ   نْ مِ  ليلي خ  

  تُ ذْ لتخَّ   ليلاً خ    في الإسلامِ   ذاً خِ تَّ مُ   : »لو كنتُ ص لَّى اللهُ عليهِ و س لَّم    النبُّ   وقال  
بكري  ولكنْ ليلاً خ    أبا  وصاحِ   .  وقدِ أخي  خ  صاحب    اللهُ   ذ  اتخَّ    ب.  ل  ليلاً كم   .

َّ ق  ب ْ ي     .3« أبي بكري  ةُ خ  وْ إل خ   2ة  خ  وْ خ   المسجدِ في  ين 

عليها   يبي لِ ني على ق  رأيتُ   : »بينما أنَ نَئم  ص لَّى اللهُ عليهِ و س لَّم    قال النبُّ   وقدْ 
أو    وباً نُ منها ذ    ع  ز  فن     حافة  أبي قُ   ها ابنُ ذ  خ  أ    ، ثَّ اللهُ   منها ما شاء    تُ عْ ز  ، فن   و  لْ د  
ن     وبيْنِ نُ ذ   ثَّ   رُ فِ غْ ي     واللهُ   ف  عْ ض    هِ عِ زْ وفي  ابنُ ذ  فأخ  ،  باً رْ غ    استحالتْ   له،    ها 

ر    ع  زْ ن     نزعُ ي    الناسِ   ن  مِ   قرياً بْ ع    ر  أ    ، فلمْ ابِ طِ ال  . 4«ني ط  بع    الناسُ   ب  ر  ، حتى ض  عُم 

 

 (. 192ص  4ج  -  5ب  62مناقب الصحابة )ك  -صحيح البخاري  - 1
ة: البابُ الصغِي، وكان بعضُ الصَّحابةِ ف  ت حوا أبوابًا في دِيارهِم إلى المسجدِ، فأ م ر النبُّ صلَّى الله عليه   - 2 ال وْخ 

ة  أبي ب كْري رضِي اللهُ عنه؛ ليِ تميَّز بذلك فضلُه.وسلَّم بس دِِها كلِِها  وْخ   إلَّ خ 
 . (191ص  4مناقب الصحابة )ج  -صحيح البخاري  - 3

في منامِه أنه على بئِْري ي ستقِي منها، فجاء أبو ب كْري وعُم رُ رضِي اللهُ عنهما، فقام أبو ب كْري رضِي   صلى الله عليه وسلمالنب  رأى    -  4
، وفي إخراجِه «، أي: أ خْر ج من البِئر ذ نوُبًا من ماءي، وهو الدَّلْو، أو ذ نوُب يْنِ للماءِ    اللهُ عنه »فن  ز ع ذ نوُبًا أو ذ نوُب يْنِ

، وليس في قوله »ض عْف« ح طي مِن ق دْرهِ الرَّفِيع، وإنما هو إشارة  إلى قِص رِ مُدَّةِ خِلافتِه، ثَُّ جاء عُم رُ   ون  زْعِه ض عْف 
لْوُ الكبيُ الذي يُ  ذ الذَّنوُب  مِن ي دِ أ بي ب كْري، فتحوَّل في ي دِه غ رْبًا، وهو الدَّ سق ى به  بنُ ال طَّابِ رضِي اللهُ عنه فأ خ 

ق ريُِّ هو الاذِق المتقِن صلى الله عليه وسلمأكبُ مِن الذَّنوُبِ، يقول النبُّ  الب عِيُ، وهو ق رياًّ في الناسِ ي  فْريِ ف  رْي ه«، والع ب ْ : »فل مْ أ ر  ع ب ْ
الناسُ   ض ر ب  »حتى  ق طْع ه،  وي قطع  عمل ه  ي عمل  حاذِقاً  وإنسانًَ   ، ق وِياًّ ورجلًا  عظيمًا  س يِِدًا  أ ر   لم  والمعن:  لعملِه، 

والع ط نُ: م بْ كُ الِإبِلِ حول  الماء، أي: ما زال يُخرجِ للناسِ الماء  حتى ن ص ب الناسُ خِيام هم، وأ قاموا إبل هم    بع ط ني«،
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رُ و  وأبو بكري  داً حُ أُ  د  عِ ص   ص لَّى اللهُ عليهِ و س لَّم   النبَّ  أنَّ  ت  ب  ث    وقدْ    وعثمانُ  عُم 
فر    اللهُ   ي  ضِ ر   فقال  بهمْ   ف  ج  عنهم،  عليك  ،  دُ حُ أُ   تْ بُ »اث ْ   :    يق  دِِ وصِ   بِي ن    فإنما 

 .1« هيدانِ وش  

و س لَّم  وقال   عليهِ  اللهُ  »لقدْ ص لَّى  فيم    :  ق     نْ كان  مِ ل  ب ْ كان  إسرائيل  نِي ب    نْ كم     
فأنبياء    واكوني    أنْ   غيِ   نْ مِ   2ون  مُ لَّ ك  يُ   رجال   أُ   نْ كُ ي    إنْ ،  أ  مَّ في  منهم    د  ح  تي 

رُ ف  . 3« عُم 

ادْعِي لي  »: هِ ضِ ر  عنها في م   اللهُ   ي  ضِ ر   لعائشة   ص لَّى اللهُ عليهِ و س لَّم   النبُّ  وقال  
اكِ، حتىَّ أ كْتُب  كِت ابًا، فإنِيِ أ خ افُ أ نْ ي  ت م نَّ مُت م نيِ ويقول   كِ، و أ خ    أ با  ب كْري أ با 

ُ و الْمُؤْمِنُون  إلَّ أ با  ب كْري  يأ ْبى  اللَّ ، و   . 4«ق ائِل : أ نَ  أ وْلى 

 

ص ل مِن طوُلِ خلافتِه رضِي اللهُ عنه، وما كان فيها من خ يْ. صحيح  والديث في    حول  الماء، وتأويلُ هذا: ما ح 
 .(193ص  4البخاري )ج 

 . (197ص  4ج  -  5ب  62فضائل الصحابة )ك  - بخاريالصحيح  - 1
، وقد  يعني ملهمون، - 2 طرُُ ببالَِم الشَّيءُ في كونُ بف ضْلي من  اِلله تعالى وت وفيقي ري الصَّوابُ على أ لسن تِهم أو يخ  ي 

ثيةي  وادث  ك   . واف ق  عُمرُ رضِي اللهُ عنه الو حي  في ح 
 . (200ص  4ج  -  6ب  62)ك  فضائل الصحابة - صحيح البخاري - 3
ه أراد أنْ يرُسِل  إلى أبي بكري رضِي  اللهُ عنه ويوُصِي  له بِلافتِه؛ حتىَّ ل يقول  أحد : إنَّه أح قُّ بها، أو ي تمنَّ أَّ أي    -  4

؛ ليُِ ؤْج ر  المسلِمون  على الجتِهادِ، مُتم نيِ أنْ تكون  الِلافةُ له، فأُع يِِن هُ؛ قطْعًا للنِِزاعِ والأطماعِ، وقد أراد اللهُ   د  ألَّ ي عه 
ه مِن ت قديرِ اِلله تعالى، "ويأبى اللهُ عزَّ وجلَّ والم ؤمِنون  أو تر ك  النَّبُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم  ذلك اعتِمادًا على ما ع لِم 

المسلِ  وي رفُضُ  بكري،  أبي  خِلافة   إلَّ  اللهُ  يأبى  أي:  بكري"،  أبا  غيهِ.إلَّ  خِلافة   شرط  و   مون  على  صحيح  إسناده 
 . الشيخين، وهو في صحيح البخاري ومسلم وأحد والنسائي في )السنن الكبى(
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إنِيِ  إ:  عباسي   ابنُ   وقال    : وسلَّم  ف قال  ص لَّى اللهُ عليه  اللَِّ  ر سول   أت ى  نَّ ر جُلًا 
ل ة  في المن امِ ظلَُّةً ت  نْطُفُ السَّمْن  والع س ل ، فأر ى النَّ  اس  ي  ت ك فَّفُون  منها،  ر أ يْتُ اللَّي ْ

فأر اك   اءِ،  السَّم  إلى  الأرْضِ  مِن   واصِل   س ب ب   وإذ ا  والمسْت قِلُّ،  ف الْمُسْت كْثِرُ 
رُ ف  ع لا    ذ  به ر جُل  آخ  رُ ف  ع لا  به، ثَُّ أخ  ذ  به ر جُل  آخ  ، ثَُّ أخ  ذْت  به ف  ع ل وْت  أخ 

رُ ف انْ ق ط ع  ثَُّ وُصِل  به، ثَُّ أ   ذ  به ر جُل  آخ   .  (ديث  ال   ر  ك  وذ  )خ 

اءِ إلى الأرْضِ ف ال قُّ :  فقال    ها أبو بكري ب  ث ع   وأ مَّا السَّب بُ الو اصِلُ مِن  السَّم 
ُ، ثَُّ يأ ْخُذُ به ر جُل  مِن ب  عْدِك  ف  ي  عْلُ الذي أنْت  عليهِ  و  ، تأ ْخُذُ به فيُ عْلِيك  اللَّ

ثَُّ  به،  رُ ف  ي  ن ْق طِعُ  آخ  ر جُل   يأ ْخُذُهُ  ثَُّ  به،  رُ ف  ي  عْلُو  آخ  ر جُل   به  يأ ْخُذُ  ثَُّ  به، 
 . 1« لُ له ف  ي  عْلُو بهيوُص  

 
يف ةي ونحوهِا  ا أ ظ لَّ مِن س قِ أت ى رجل  رسول  الله صلَّى الله عليه وسلَّم فقال: »إنِيِ رأيتُ الليلة  في المنامِ ظلَُّةً« أي: س ح اب ةً لَا ظلَُّة ، وكلُّ م  -   1

في  يُس مَّى ظلَُّةً »ت  نْطُفُ«، أي: ت قطرُ »السَّمْن  والع س ل ، فأ ر ى الناس  ي تكفَّفون منها«، أي: يأخُذون بأ كُفِِهم، »فالمسْ  ت كثِرُ والمست قِلُّ« 
«، أي: ح بْل  »واصِل  مِن الأرض إلى السَّماءِ، فأ ر اك  أ  ، ثَُّ أخ ذ به رجل  آخ رُ فع لا  به، ثَُّ  الأخذِ ممَّا ت قطرُ، »وإذا س ب ب  خذت  به فع ل وْت 

» ذ  به رجل  آخ رُ فانْ ق ط ع ثَُّ وُصِل«. فقال أبو ب كْري: »يا رسول  الله، بأ بي أنت  ، أي: أفُ دِِيك  بأ بي، »والله  أخ ذ به رجل  آخ رُ فع لا  به، ثَُّ أخ 
ره ع نيِِ فأ عْبُ ها«، أي: أفسِِ ا، فقال النبُّ صلَّى الله عليه وسلَّم: »اعْبُهْا«. قال: »أمَّا الظُّلَّةُ فالإسلامُ، وأمَّا الَّذِي ي نطُف مِن الع س لِ  ل ت د 

 الَّذِي أنت  عليه،  رضِ فالقُّ والسَّمْنِ فالقُرْآنُ ح لاو تهُ ت نطُف، فالمست كْثِرُ مِن القُرآنِ والمست قِلُّ، وأمَّا السببُ الواصلُ مِن  السَّماءِ إلى الأ
رُ ر ضِي  الله  تأخُذ به فيُعليِك الله، ثَُّ يأخُذ به رجل «، وهو أبو ب كْر ر ضِي  الله عنه »مِن ب عدِك في  عْلُو به، ثَُّ يأخُذ به رجل  آخ رُ  « وهو عُم 

طِع به، ثَُّ يوُصل له في  عْلُو به«؛ إشارةً إلى أنَّ عُثمان  كاد أن  عنه »في  عْلُو به، ثَُّ يأخُذُ به رجل  آخ رُ« وهو عُثْم انُ ر ضِي  الله عنه »في نق  
هاد ةُ  ي نقطِع  به ال بْلُ عن اللُّحُوقِ بصاحِب  يْهِ بسببِ ما وق ع  له مِن تلِك القضايا الَّتِي أنكروها، فعُبِِ عنها بانقطاعِ ال   بْلِ، ثَُّ و ق عت له الشَّ

بأنَّ  عنه  بهم، فعُبِِ  وُصِ فاتَّص ل  بهم،   ال بْل   فاتَّص ل، فالْت ح ق  له  بكر  ل   أبو  أفُ دِِيك  بأبي  قال  أي:   ،» أنت  بأبي  رسول  الله،  »فأخبِني يا 
  ي أخطأتُ! قال: »أ ص بْتُ أم أخطأتُ؟« قال النبُّ صلَّى الله عليه وسلَّم: »أ ص بْت  بعضًا وأخطأت  بعضًا«. قال: فواِلله ل تُح دِِث نيِِ بالَّذِ 

 مسلم. و خرجه البخاري،  . أ »ل تقُسِمْ«. فلم يُخبِهْ صلَّى الله عليه وسلَّم
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 «؟ؤياى منكم رُ أ  ر    نْ م  »:  يومي   ذات    قال    ص لَّى اللهُ عليهِ و س لَّم    النبَّ   أنَّ   حَّ وص  
رأيتُ رجل    فقال   أنَ  فوُ السماءِ   ن  مِ   ل  ز  ن     ميزانًَ   كأنَّ   :  بكري أو   أنت    ت  نْ زِ ،    بو 

رو   أبو بكري   ن  زِ . ووُ ت  حْ ج  فر   ر  ن  زِ . ووُ أبو بكري   ح  ج  فر    عُم    ح  ج  فر    وعثمانُ   عُم 
ر  . 1ص لَّى اللهُ عليهِ و س لَّم  الله ِ   رسولِ   هِ جْ في و    ية  راهِ نا الك  يْ أ  . فر  الميزانُ   ع  فِ رُ   . ثَُّ عُم 

. ه اللهُ ق  وف َّ   نْ م  لِ   إلى القِِ   بِ ب  في السَّ   بال  ، وجِ يانِ في الب    بال  جِ   حاديثُ وهذه الأ  
إِلَّ ت نصُرُوهُ ف  ق دْ ن ص ر هُ }ه تعالى  إل قولُ   -  ةُ يَّ نِِ ها السُّ أيُّ   -معكم    نْ كُ ولو لم ي  

ني  اثْ ن يْنِ إِذْ همُ ا في   هُ الَّذِين  ك ف رُوا ثا  ُ إِذْ أ خْر ج  ، 2يفي صِ ها في ن  ل  ع  فج    { الْغ ارِ اللَّ
 . الصحابةِ  معه جميعُ  وقام   ر  آخ   يفي صِ ن  في  أبا بكري  ل  ع  وج  

هم  تِ م وولي  لالَِ في خِ  لفاءِ الُ  فى منها حالُ فليس يخ ْ  ت هذه القائق  رْ صَّ ب  وإذا ت   
ُ الَّذِين  آم نُوا مِنكُمْ }عالى  ت    اللهُ   قال    . وقدْ وعموماً   هم خصوصاً تيبِ رْ وت    و ع د  اللَّ

الَّذِين  مِن ق  بْلِهِمْ   اسْت خْل ف   ا  م  الْأ رْضِ ك  ل ي سْت خْلِف ن َّهُمْ في  الصَّالِ اتِ  و ع مِلُوا 
وْفِهِمْ أ مْنًا ي    مُْ و ل يُ ب دِِل ن َّهُم مِِن ب  عْدِ خ  مُْ دِين  هُمُ الَّذِي ارْت ض ى  لَ  كِِن نَّ لَ  عْبُدُون نِي  و ل يُم 

ئًا ي ْ ؟ وإذا  ذُ فُ ن ْ ي     نْ م  فلِ   لفاءِ في الُ   دُ عْ هذا الو    ذْ فُ ن ْ . وإذا لم ي   {ل  يُشْركُِون  بي ش 
هم في مْ دَّ ق  ي  ت   أنه لم    الإجماعِ   عليه انعقادُ   ؟ والدليلُ يكونُ   فيهم ففيمنْ   نْ كُ لم ي  

 
  صلى الله عليه وسلم، وكأنَّه ساء ه ما سِمع  من رفْعِ الميزان وذلك لما علم صلى الله عليه وسلمأي: رأ يْنا علاماتِ الزُنِ والأس فِ في وجْهِ النَّبِِ  - 1

أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي في   من أن تأويل رفع الميزان ظهور الفت بعد خلافة عمر رضي الله عنه.
 . )السنن الكبى( وأحد

 يعني الأمة.  - 2
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يومِ   د  ح  أ    ضيلةِ الف   وم  إلى  هذا.  وأ  ف  ل  ت   مُْ   بعدُ   نْ نا  بهم،   طوع  قْ م    لئك  و فيه، 
وا  وقامُ   المسلمين    ةِ ز  وْ ح    وا عنْ بُّ لَم، فإنم ذ    اللهِ   وعدِ   نفوذُ   ت  هم، ثابِ إمامتُ   ني قَّ ي   ت   مُ 

  أركانُ   الذين همْ   الأئمةِ   ن  مِ   لَمْ   ع  ب  هم ت   بعد    نْ ماؤنَ: وم  ل  عُ   . قال  ينِ الدِِ   بسياسةِ 
.  إلى الله    د  ش  تر ْ اسْ   نِ م    ون  ، الَادُ اللهِ   لعبادِ   الناصحون  ،  الشريعةِ   ، ودعائمُ ةِ لَّ مِ الْ 

 ها. كامِ حْ نيا وأ  على الدُّ  صور  قْ م   هرُ ر  ض  ف ةِ م  ل  الظَّ  لةِ الوُ  ن  كان مِ   نْ ا م  فأمَّ 

 الدين  أئمة مراتب

حُ وأمِ  وهمْ اللهِ   ينِ لدِ   حون  الناصِ   العلماءُ   الأئمةُ   فهمُ   ينِ الدِِ   اظُ فِ ا    أربعةُ   ، 
 : نافي صْ أ  

ح  لُ الأوَّ   فُ نْ الصِِ  أخبار  ظُ فِ :  و س لَّم    اللهِ   رسولِ   وا  عليهِ  اللهُ  و ص لَّى    بمنزلةِ   مْ هُ ، 
 .عاشِ م  الْ  لأقواتِ  انِ زِ ال  

،  عِ د  البِ   وأصحاب    نادِ العِ   أهل    اللهِ   ينِ دِ   وا عنْ بُّ : ذ  صولِ الأُ   الثاني: علماءُ   نفُ الصِِ 
 .لالِ الضَّ  قِ آزِ عنه في م   1سون  المداعِ ه وأبطالُ  الإسلامِ  عانُ جْ شُ  مْ فهُ 

قوم  الثالثُ   فُ نْ الصِِ  أصول  طُ ب  ض    :  زوا يَّ وم    ،لاتِ المعام    وقانون    باداتِ العِ   وا 
الْ  مُ ك  حْ وأ    ،ماتِ رَّ ح  مُ الْ   ن  مِ   لاتِ لَّ ح  مُ الْ  م  نُ ي َّ وب     ياتِ والدِِ   راج  وا  الأ  وا    انِ يْ عاني 

 

 المدافعون المقاتلون.  - 1
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 فين  رِِ المتص    الوكلاءِ   ةِ زلنْ بم    ينِ في الدِِ   ، فهمْ ىعاو  في الدَّ   كام  حْ وا الأ  لُ صَّ وف    ،ذورِ والنُّ 
 . في الأموالِ 

ت   الرابعُ   فُ نْ الصِِ  للخِ دُ رَّ :  العِ بُ أ  ود    مةِ دْ وا  على  ال  ز  ت   واعْ   ةِ باد  وا  وهمْ ق  لْ لوا   في  . 
 نيا. في الدُّ  كِ الملِ  واصِِ كخ    الآخرةِ 

 أيُّ   القرآنِ   علومِ   نْ مِ   الرابعِ   مِ سْ في القِ   1المريدين    راجِ سِ   نا في كتابِ وقد أوضحْ 
 م. جاتِ ر  د   وترتيب   الأصنافِ  هؤلءِ  نْ مِ  أفضلُ  المنازلِ 

بكري القاضِ   قال   أبو  وهذه كلُّ   اللهُ   ي  ضِ ر    ي  إشارات  عنه:  ت    ها  أو    ريات  صْ أو 
ما كان   وتحقيقِ   ىر  ا ج  م  ةِ حَّ على صِ   لُّ دُ ي    ذلك    . ومجموعُ بيهات  نْ أو ت     للت  دِ 
 . لاءِ ق  العُ  ن  مِ 

 حديث غدير خم 

أو   على أبي بكري   صي ن    ك  : لو كان هنالِ ر  آخ    على مقامي   هذا البيانِ   بعد    ونقولُ 
  رين  المهاجِ   ن  ه مِ له به غيُ   جي ت  ، أو ي ْ 2به  علييِ   من احتجاجِ   بدي   ، لم يكنْ على علييِ 

 .صارِ والأنْ 

 

 أحد كتب ابن العربي الشهية.  - 1
أحاديث على لسان عليِ يتج فيها بادثة  تفننوا في وضعحينما قيل لَم ذلك الجماعة ل تنقصهم اليلة؛ ف - 2

 زعموا.  .غدير خم على استخلافه
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حديثُ فأمِ  حُ   1ميِ خُ   ديرِ غ    ا  اسْ   ة  جَّ فلا  إنما  لأنه  حياتِ ف  ل  خْ ت  فيه،  في  على ه  ه 
على   -  ناجاةِ ه للمُ فرِ س    ه عند  في حياتِ   -  موسى هارون    ف  ل  خْ ت  كما اسْ   المدينةِ 

 موسى مات    على أنَّ قاطبةً    م اليهودِ إخوانِ   نْ مِ   الكلُّ   . وقد اتفق  رائيل  ني إسْ ب  
 2؟ اللافةُ  فأين   رون  ها بعد  

  أحد    مُ ل  عْ ، وما ي ُ ة  اب  مجُ   ودعوة    صحيح    « فكلام  والهُ   نْ م    والِ   قوله »اللهمَّ وأما  
.  هِ تِ ج  ر  بد    بوا إليه ما ل يليقُ س  ه، ون  منزلتِ   في غيِ   وهُ م أنزلُ ، فإنَّ إل الرافضةُ   عاداهُ 

 

، وغنم  يهأرسل النب صلى الله عليه وسلم قبْل حجة الوداع خالد بن الوليد رضي الله عنه إلى اليمن في قتال انتصر خالد ف  -   1
عليَّ بن  صلى الله عليه وسلممِِس تلك الغنائم، فأرسل النب  يخبه بذلك، ويطلب إرسال من يخُ   صلى الله عليه وسلمالله  غنائم، فأرسل إلى رسول  

أبي طالب رضي الله عنه لتلك المهمة، ث أمره أن يدركه في الج، وقسِم رضي الله عنه تلك الغنائم كما أمر الله: 
أربعة  أخاس للمجاهدين، وخُسًا لل والرسول وذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فأخذ عليي خُس ذوي  

  صلى الله عليه وسلم فلما قضى    بُيدة بن الصيب رضي الله عنه، فاشتكى برُيدة إليه.فغضب بعض الصحابة ك  صلى الله عليه وسلمالقربى للنب  
»غزوت مع علييِ اليمن   يقول بريدة رضي الله عنه:.  ، وردًّا على من تكلم فيهعلييِ   حجِه خطب تنبيهًا على قدر

، فقال: يتغ  صلى الله عليه وسلمذكرت عليًّا فتنقَّصته، فرأيت وجه رسول الله    صلى الله عليه وسلموة، فلما قدمت على رسول الله  فْ فرأيت منه ج   يَّ
  وقال   »يا بريدة ألستُ أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟« قلت: بلى يا رسول الله. قال: »من كنت موله فع ليي موله«.

، أمر بدوحات فقُمِمْن، فقال: »كأني قد  جَّ من ح    صلى الله عليه وسلملما رجع رسول الله    زيد بن أرقم: ة الوداع ونزل غدير خُميِ
ين أحدهما أكب من الآخر: كتاب الله تعالى، وعِتْرتي، فانظروا كيف تخلفوني دُعيت فأجبت، إني قد تركت فيكم الثقل 

فيهما، فإنما لن يتفرقا حتى ي ردِا عليَّ الوض«. ث قال: »إن الله عز وجل مولي، وأنَ مولى كل مؤمن«. ث أخذ 
)رواه النسائي    عادِ من عاداه«.بيد علييِ رضي الله عنه فقال: »من كنت موله فهذا وليِه، اللهم والِ من واله، و 

. وقال  5/229في الكبى والاكم في المستدرك. ونقل ابن كثي عن الذهب تصحيحه، كما في البداية والنهاية  
 . الألباني: وهو حديث صحيح 

 مات هارون فدفنه موسى عليهما السلام.  - 2
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الدِِ   والزيادةُ  ت   المدودِ   ن  مِ   صان  قْ ن ُ   في  ولو  بكري دَّ ع  .  أبو  عليها  ما كان    ى 
 .وه على الباطلِ دُ م ساع  لأنَّ   -نا  قلْ كما    -  الصحابةِ   ه، بل جميعُ وحد    ي  دِِ ع  المت   

كان    ص لَّى اللهُ عليهِ و س لَّم    النبَّ   م، فإنم يقولون: إنَّ قولَِ   نْ بوا هذا مِ رِ غْ ت   سْ ول ت  
 . 1ةي يَّ قِ وت   فاقي بهم على نِ   ناً ح  ت  لَم وممُ  ياً دارِ مُ 

  اللهُ   ي  ضِ ر    عائشة    قول    ع  سم ِ   حين    ص لَّى اللهُ عليهِ و س لَّم    النبِِ   قولِ   نْ مِ   وأين أنت  
روا  رُ عنها مُ    وا أبا بكري رُ ، مُ ف  يوسُ   بُ صواحِ   لأنتَُّ   نَّ : »إنكُ بالناسِ   لِِ ص  يُ فلْ   عُم 

  ولقدِ   وا عظيماً مُ ح  ت  اق ْ   لقدِ   . الأحاديثِ   تلك    نْ نا مِ مْ . وما قدَّ 2«سِ بالنا  لِِ ص  يُ فلْ 
 .وا كبياً تر   افْ 

 

السن المثن بن السن السبط بن علي بن أبي    ، فقد قالصلى الله عليه وسلمم وليست دين رسول الله  بل التقية دينهم هُ   -  1
)والله لئن أمكننا الله منكم لنقطعن أيديكم وأرجلكم، ث ل نقبل منكم توبة(. فقال له    :طالب لرجل من الرافضة

بوكم وزعموا كم، وإن شاءوا كذ  قو رجل: لم ل تقبل منهم توبة؟ قال: نحن أعلم بهؤلء منكم. إن هؤلء إن شاءوا صد  
أن ذلك يستقيم لَم في التقية. ويلك! إن التقية هي باب رخصة للمسلم، إذا اضطر إليها وخاف من ذي سلطان  
أعطاه غي ما في نفسه يدرأ عن ذمة الله، وليست باب فضل، إنما الفضل في القيام بأمر الله وقول الق. واي الله  

 .(165:  4الافظ ابن عساكر ) هأخرج. بها لعبد من عباد الله أن يضل عباد الله( ما بلغ من التقية أن يعل
عائشة:    -  2 اللَِّ  قالت  ث  قُل  ر سولُ  بالنَّاسِ،   صلى الله عليه وسلمل مَّا  ي  

يُص لِِ أنْ  ب كْري  أبا   مُرُوا   : ةِ، ف قال  بالصَّلا  يوُذِنهُُ  ل   بلا  اء   ج 
:  ف  قُلتُ: يا ر سول  اللَِّ إنَّ أبا  ب كْري ر   ، ف قال  ، فلوْ أم رْت  عُم ر  جُل  أسِيف  وإنَّه م تى  ما ي  قُمْ م ق ام ك  ل يُسْمِعُ النَّاس 

، وإنَّه م تى  ي  قُمْ م ق   ، مُرُوا أبا  ب كْري يُص لِِي بالنَّاسِ ف  قُلتُ لِ فْص ة : قُولي له: إنَّ أبا  ب كْري ر جُل  أسِيف  ام ك  ل يُسْمِعُ النَّاس 
ي  بالنَّاسِ ف  ل مَّا د خ ل  في افلوْ أ

، مُرُوا أبا  ب كْري أنْ يُص لِِ : إنَّكُنَّ لأ  نْتَُّ ص و احِبُ يوُسُف  ، قال  د   م رْت  عُم ر  ةِ وج  لصَّلا 
هُ يخ ُطَّانِ في الأرْضِ، حتىَّ د   صلى الله عليه وسلمر سولُ اللَِّ  ، ورجِْلا  اد ى بيْن  ر جُل يْنِ ع   في ن  فْسِهِ خِفَّةً، ف  ق ام  يُ ه  ، ف  ل مَّا سمِ  خ ل  المسْجِد 

اء  ر سولُ اللَِّ  صلى الله عليه وسلمأبو ب كْري حِسَّهُ، ذ ه ب  أبو ب كْري ي  ت أ خَّرُ، فأوْم أ  إل يْهِ ر سولُ اللَِّ   حتىَّ ج ل س  عن ي س ارِ أبي    صلى الله عليه وسلم، ف ج 
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 شورى؟  عُمَرلماذا جعلها 

رها ل  ع  وما ج    ، إذْ كري وبأبي ب   ص لَّى اللهُ عليهِ و س لَّم   بالنبِِ  ى إل اقتداءً ور  شُ  عُم 
 فإنَّ   خلفْ ت  سْ لم أ    ، وإنْ منِي   هو خي    نْ م    ف  ل  خْ ت  سْ ا   فقدِ   فْ خلِ ت  سْ أ    : »إنْ قال  

.  أحد    هذه الكلماتِ   دَّ فما ر    1«فْ لِ خْ ت  سْ لم ي    عليهِ و س لَّم  ص لَّى اللهُ  الله    رسول  
 ص لَّى اللهُ عليهِ و س لَّم    اللهِ   رسولُ   فِيِ  وُ ت ُ   الذين    رِ فِ ى في النَّ ور  ها شُ لُ ع  جْ : »أ  وقال  

ضا،  الرِِ   يار  منهم، ولكنهم كانوا خِ   أكثر    عنْ   اللهُ   ي  ضِ ر    . وقدْ 2«وهو عنهم راضي 
 .لافةِ للخِ  يةِ لِ هْ لأ  لَم با د  هِ وش  

قولَُ مِ أو  تح  ا  ر  حتِى   عوفي   ابنُ   ل  يَّ م  لعثمان  دَّ   فل  ها  يكنْ   حيلةً   كانتْ   ئنْ ،    ولم 
  أو كان القضاءُ   حيلةً   بادِ العِ   . وإذا كان عملُ 3ليس إليه  ل  وْ ال    نَّ واها فلِأ سِ 

 

ةِ ر سولِ اللَِّ    صلى الله عليه وسلمب كْري، ف كان  أبو ب كْري يُص لِِي ق ائمًِا، وكان  ر سولُ اللَِّ   والنَّاسُ    صلى الله عليه وسلميُص لِِي ق اعِدًا، ي  قْت دِي أبو ب كْري بص لا 
ُ عنْه. ةِ أبي ب كْري ر ضِي  اللَّ  أخرجه البخاري ومسلم.  مُقْت دُون  بص لا 

ي من   أُصيب  عمرُ بط عْنةي أ بي لُؤْلؤة  المجوسِيِِ وتيقَّن  الناسُ أنَّه سيموتُ بها، فحثُّوهُ وحضُّوهُ   لما  -  1 على أن يُسمِِ
: "إنْ أسْتخْلِفْ، أي: إنَّ سم َّيتُ لكم الليفة ؛ فقدْ اسْت خْل ف  م نْ هو  خ ي  منيِِ    يتولىَّ أمور  المسلمين  من بعدِهِ، فقال 

 ت  ر ك   ستخلفه بعدي "وإنْ أ تْ رُكْ، أي: وإنْ أمْت نِع عن اختيارِ الليفةِ، فقدْ أتحمل مسؤولية من  أأبو ب كْري"، أي: ل  
"، أي: وذلك مِثْل رسولِ الله صلَّى الله عليه وسلَّم أنَّه لمْ يدِِدْ بالسمِ م نْ يتو لىَّ  صلى الله عليه وسلمم نْ هُو  خي  منيِِ رسولُ اِلله  

ح  إلى ذلك باستِخْلافِ أبي بكري على الصَّلاةِ. هُ تصْريًا وإن كان  أ لْم   رواه البخاري وابن حبان  المسؤُوليَّة  بعد 
رد ابن العربي هذه الروايات ليد على ما زعموه أن عمر عند موته جعل اللافة شورى في ستة فيهم عليي  يو   -  2

 ليحرم علياً حقه فيها ويقطع عليه الطريق. كبت كلمة تخرج من أفواههم.
بل إلى الله. وأن الله هو الموفق لبن عوف وسائر إخوانه الصحابة حتى كانوا في ذلك الموقف على ما أراده    -  3

 حاديث الشورى مثلاً أالله لَم من صفاء النية وإخلاص القصد والعمل لل وحده، فكان اختيار خليفة عمر في  
 )الطيب(. د عن جميع خواطر الَوى.أعلى للنفس الإنسانية عندما تكون في أعلى مراتب النبل، والتجر 
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  عبدُ   ، فاستبدَّ ها إل واحد  ي  لِ  ي  ألِ   أحدي   كلُّ م   لِ ع    . وقدْ للِ   والقوةُ   لُ وْ ، فال  لِ وْ بال  
للمسلمين    على أن يتهد    -ه  نفس    أخرج    أنْ   بعد   -  بالأمرِ   عوفي   بنُ   الرحنِ 
ه أولى غيُ   ها، ولم يكنْ قَّ ح  ت  اسْ   نِ ها م  ، وولِ ل  ع  ، فكان كما ف   دِِ ش  والأ    دِِ س  في الأ  

  نْ ه مِ وفي غيِ   1( رِ جْ الف    أنوارِ )  نْ مِ   (لافةالِ   راتبِ م  )نا في  ما بيَّ ب  منه بها، حسْ 
 .الديثِ  تبِ كُ 

 استخلاف علي   

في    ري د  ه على ق  . فجاءتْ علييِ   نْ بها م    قُّ ح  أ    على الأرضِ   ق  بْ ي     فلمْ   ، عثمانُ   ل  تِ وقُ 
.  يبينِِ    أنْ   ما شاء اللهُ   لومِ والعُ   الأحكامِ   ن  ه مِ ديْ على ي    اللهُ   ها. وبينَّ  لِِ ها ومح  وقتِ 

رُ  قال   وقدْ  رُ  ك  لَل   »لول عليي  عُم   . 2« عُم 

  كِ رْ م وت   تِ ر  ناظ  هم ومُ عائِ دْ تِ اسْ   ن  مِ   -  ةِ بل  القِ   أهلِ   ه في قتالِ مِ لْ وعِ   هِ هِ قْ فِ   نْ مِ   ر  ه  وظ  
،  بِ أوا بالرْ د  بْ ه: ل ت   معهم وندائِ   ربِ ال    بِ صْ ن    ل  بْ إليهم ق     مِ م، والتقدُّ تِ ر  باد  مُ 

ه  رُ مْ . وأ  لَم مالً   مْ ن  غْ ، ولم ي   3امرأة    اجُ ، ول تُ ريحي على ج    زْ ه  ، ول يُْ ليِ و  مُ   عْ ب  ت ْ ول ي ُ 

 

 .)الطيب( .هو التفسي الكبي لبن العربي في ثمانين مجلداً  - 1
بل الثابت   (.7/443)سنن البيهقي  »وهذا إن ثبت«  قائلاً   سندهولَذا شكك البيهقي في  حديث ل يثبت.    -  2

وقوله "إن الله وضع الق على لسان عمر  عمر" ،    "أول من يصافحه القُّ :  صلى الله عليه وسلمقول النبي    الصحيح في حق عمر 
 يقول به" وقوله "لو كان من بعدي نب لكان عمر".

 يعني ل تخوَّف.  - 3
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نا فْ ر  ى ما ع  ر  : لول ما ج  مِ لْ العِ   أهلُ    قال  هم، حتِى ف  لْ خ    لاةِ م والصَّ هادتِ ش    بولِ بق  
 .1يغْ الب    أهلِ  قتالِ  م  كْ حُ 

 . 2ه م بيانُ دَّ ق  ت    فقدْ  الزُّب يِْ و  حة  لْ ط   وجُ ر ا خُ وأمِ 

التي ليس    نوبِ الذُّ   أهلِ   نا أحوال  بيَّ   ، وقدْ ارُ فِ الكُ   ، فهمُ قِ لْ هم للخ  فيُ كْ ا ت  وأمِ 
 .بابي   حناها في كلِِ رْ ، وش  ما كتابي  يِ في غ ري منهم عليها ش  

 عُمَر اختصام العباس وعلي  عند 

ما  ص  ت  اخْ   لياً وع    العباس    أنَّ   3الأئمةُ   ما رواهُ   في علييِ   العباسُ   قال    : فقدْ قيل    فإنْ 
ر    عند   ش  عُم  و س لَّم    اللهِ   رسولِ   أوقافِ   نِ أفي  عليهِ  اللهُ  العباسُ 4ص لَّى  فقال   ،  

 

قال فيهم عليي: إخواننا بغوا علينا. وقد أفرد الماوردي للمسلمين البغاة في كتابه الأحكام السلطانية باباً، ومما   - 1
د    أنَّ أورده فيه   ةُ ح قيِ  قال   هُمْ  أ ح  ُ ع نْهُ: ك لِم  ، ف  ق ال  ع لِيي ر ضِي  اللَّ هِِ: ل  حُكْم  إلَّ للَِِّ أرُيِد  بِه ا و هُو  يخ ْطُبُ ع ل ى مِنْب 

ؤكُُمْ  ، و ل  ن  بْد  ا اسْم  اللَِّ نْ  عُكُمْ م س اجِد  اللَِّ أ نْ ت ذْكُرُوا فِيه  : ل  نم  ث  ن ا ث لا  طِل ، ل كُمْ ع ل ي ْ نْ  عُكُمْ الْف يْء  م ا با  ، و ل  نم   بِقِت الي
 الفصل الثاني: قتال أهل البغي(.  -الأحكام ) .د ام تْ أ يْدِيكُمْ م ع ن ا

 . للتفاهم والتعاون على إقامة الدود الشرعية في مقتل أمي المؤمنين عثمان  كان خروجاً بأنه   - 2
ذكر الصوم هذه القصة ليشيوا من طرف خفي إلى أن الصحابة كانوا يسيء بعضهم الظن في بعض، فهذا    -   3

الصوم نزع الَيبة عن الصحابة ليتمكنوا  العباس وعليِ يستبان، وهما قد أساءا الظن في أبي بكر وعمر. وهدف  
 فيهم بما شاءوا من تريح. وقد تولى ابن العربي الرد على هذه الفرية أيضاً.  بعد ذلك من القول

 والقيام عليها. ورعايتها  صرفها أموالِ ب ني النَّضيِ التي أفاء ها اللهُ على ن بيِِه، وم ن ي تو لىَّ جاءا يختصمان في  - 4
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ر  ل يا  عُم  اقْ المؤمنين    مي  أ:  وبيْن  بيْ   ضِ ،  الظالمِ   ني  . 1الجائرِ   الآثِِ   بِ الكاذِ   هذا 
ر  لِ   2طُ هْ الرَّ   فقال   .  رِ الآخِ   ن  هما مِ حد  أ  حْ رِ هما وأ  بين    ضِ ، اقْ المؤمنين    : يا أمي  عُم 
رُ   فقال    أنَّ   ون  مُ ل  عْ ت     ، هلْ والأرضُ   السماءُ   ومُ قُ ه ت   نِ الذي بإذْ   الله    مُ كُ دُ شُ نْ : أ  عُم 

  بذلك    يريدُ   «ة  ق  د  ناه ص  كْ ر  ، ما ت   ثُ ور  ل نُ »قال:    ص لَّى اللهُ عليهِ و س لَّم    اللهِ   رسول  
،  كما الله  دُ شُ نْ : أ  فقال    وعلييِ   اسِ على العبِ   . فأقبل  ذلك    قال    ه؟ قالوا: قدْ س  نفْ 

  . قال  ؟ قال: نعمْ ذلك    قال    ص لَّى اللهُ عليهِ و س لَّم    اللهِ   رسول    أنَّ   علمانِ ت    هلْ 
رُ  لم    ءي يْ بش   ءِ يْ في هذا الف    ص لَّى اللهُ عليهِ و س لَّم    اللهِ   رسول    صَّ خ    الله    : إنَّ عُم 

،  فيِ  وُ ، ث ت ُ 4ه حيات    ص لَّى اللهُ عليهِ و س لَّم    اللهِ   فيه رسولُ   ل  مِ ، فع  3هغي    أحداً   هِ طِ عْ ي ُ 
في    تينِ ن  ها س  ض  ب  ، فق  ص لَّى اللهُ عليهِ و س لَّم    اللهِ   رسولِ   : أنَ وليُّ أبو بكري   فقال  
  أنَّ   مانِ عُ زْ . وأنتما ت   ص لَّى اللهُ عليهِ و س لَّم    اللهِ   رسولُ   ل  مِ فيها بما ع    ل  مِ ه فع  إمارتِ 

….    قِِ للح    ع  تابِ   د  راشِ   باري   ق  ه لصادِ إنَّ   مُ ل  عْ ي     ، واللهُ ن  خائِ   ر  غادِ   ب  كاذِ   أبا بكري 
 .5الديث   ر  ك  وذ  

 
ازريِِ  قال    -  1 ذِه  إالْم  ا وننسبها إِلى  أ ن بعض الرو اة و    و الْمقول    ننزه الْق ائِل    الألفاظ  ن ه  ه  ا  م  ه  فِيهِ ع ن ْ وأخطأ في    فِيه 

ة  ، لِأ نَّهُ بم نْزلِ  ى علييِ الْع بَّاس ق الَ  ا إدللً ع ل    وقيل إنا لو ثبتت لكان تورعاً،    كتبهممن    الرواة  ، و قد أزالَا بعضُ نقلها
 وليس بالضرورة أن يكون صدر من علييِ مثل هذا الذي قاله العباس.  و الِده

، والزُّب يُ، وس عدُ بنُ أبي و قَّاصي هم  - 2  . وكانوا عند عمر وشهدوا هذا التخاصم. عُثمانُ، وع بدُ الرَّحنِ بنُ ع وفي
ُ ع ل ى ر سُولهِِ وذلك قوله تعالى: } - 3 {و م ا أ ف اء اللَّ ابي يْلي و ل  ركِ  فْتُمْ ع ل يْهِ مِنْ خ  ا أ وْج  هُمْ ف م   . مِن ْ
سلِمين   صلى الله عليه وسلمكان ينفقه   - 4

ُ
ع ل ه في مالِ اِلله في ب يتِ المالِ الاصِِ بالم  . على نِسائهِ، وما ت  ب  قَّى منه ج 

الدثان  عند أمي المؤمنين عمر من حديث مالك بن أوس بن يِ جاء ذكر هذا التقاضي بين العباس وعل - 5
 النصري في صحيح البخاري. 
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، وفي محمول    يِ على الرأْ   ، وذلك  للابنِ   الأبِ   فقولُ   لعلييِ   العباسِ   ا قولُ نا: أمِ قلْ 
 مغفور    -  والأبناءُ   الآباءُ   فكيف    -  غارِ والصِِ   بارِ الكِ   يْن  ، وب  بذول  م    المغفرةِ   سبيلِ 

 .1موصول  

ر    وأما قولُ  دا فيه ق  ت   اعْ   وكذلك    2ر  غادِ   خائن    ظالم    أبا بكري   أنَّ   ادق  ت   إنما اعْ   عُم 
ى فيها هذا  أ  ، ر  الأحكامِ   نْ مِ   تْ ع  وق     في نَزلةي   الختلافِ   عنْ   ب   خ    ا ذلك  فإنمَّ 

 

سن الظن بالصحابة الذي نحن مأمورون اعتذار القاضي ابن العربي عما وقع بين العباس وعليِ هو في إطار حُ   -  1
ب  قُونَ   به } خْو اننِ ا الَّذِين  س  اؤُوا مِن ب  عْدِهِمْ ي  قُولُون  ر ب َّن ا اغْفِرْ ل ن ا و لإِِ ي انِ و ل  ت ْع لْ في قُ لُوبنِ ا غِلِاً للَِِّذِين  و الَّذِين  ج  بِالْإِ

وهذا هو الفرق المسلمين المتبعين وبين الروافض الضالين في تنزيه الصحابة عما ل    {آم نُوا ر ب َّن ا إنَِّك  ر ؤُوف  رَّحِيم  
 يليق بهم. 

أرْس ل تْ إلى أبي ب كْر   صلى الله عليه وسلم عنها بنِت  النَّبِِ  رضي الله عنها أنَّ فاطِمة  رضي الله في صحيح البخاري عن عائِشة   - 2
ممَّا أفاء  اللهُ عليه، أي: ممَّا أعْطاه اللهُ مِن مالِ   صلى الله عليه وسلم الصِِدِِيق رضي الله عنه ت سألهُ ع ن مياثهِا مِن أبيها ر سولِ اِلله  

جْلاهم، و ف دكي ممَّا صال   أهل ها على نِصفِ  أرضِ ب ني النَّضيِ حين  أ  مثلالكُفَّار مِن غ يِ ح رب و ل جِهاد بِالمدينةِ  
ا ق ول  النَّبِِ  يْب  . و هُنا ر ف ض  أبو ب كْر رضي الله عنه، و ذ ك ر  لَ  : إِنََّ م عاشر  الأنبياءِ ل صلى الله عليه وسلمأرضِها و ما ب قي  مِن خُُسِ خ 

ص د   مِن  ش يئًا  أغُ يِِ  واِلله ل  و إِنِيِ  ص د قة .  ت  ر كْنا  ما  ع هْدِ    صلى الله عليه وسلمقةِ ر سولِ اِلله  نور ثُ،  في  عليها  الَّتي كان ت  حالَِا  ع ن 
، فامت  ن ع  أبو ب كْر رضي الله عنه أن ي دف ع  إلى فاطِمة  رضي صلى الله عليه وسلم، و لأ عم ل نَّ فيها بما ع مِل  بِه ر سولُ اِلله صلى الله عليه وسلمر سولِ اِلله 

تىَّ تُ وُفِِي تْ.   الله عنها مِنها ش يئًا، ف  غ ضِب ت فاطِمةُ رضي الله عنها على أبي ب كْر ج ر تْه و لم  تُك لِِمْه ح  رضي الله عنه و ه 
سِتَّة  أشْهُري، ف  ل مَّا تُ وُفِِي تْ د ف  ن ها ز وجُها ع ليي رضي الله عنه ل يلًا و لم  يعُلِم بِها أبا ب كْر رضي   صلى الله عليه وسلمو عاش ت ب عد  النَّبِِ  

يْس  فيه ما ي دُلُّ على أنَّه لم  ي عل م بم وتِا ول ص لَّى عليها، وصلَّى عليها  الله عنه؛ لأنَّه ظ نَّ أنَّ ذ لك ل يخ ْفى ع نه، و ل  
ا، ف لمَّا تُ وُفِِي تْ است نك ر  ع   ياة  فاطِمة  رضي الله عنها إِكْرامًا لَ  مِونه ح  تر  ليي وُجوه   ع ليي رضي الله عنه، و كان  النَّاس ي 

م ق ص روا ع ن ذ لك الِ  ياةِ  النَّاسِ؛ لأنَّ م  ح  مِ مُباي عتِه أبا ب كْر رضي الله عنه، و كانوا ي عذِرون ه أياَّ حتِرامِ لستِمرارهِ على ع د 
ة  أبي خُّرهِ ع ن ذ لك بِاشتِغالهِ بِها و ت سْلية خاطِرها، فالْت م س  ع ليي رضي الله عنه مُصال   فاطِمة  رضي الله عنها ع ن تأ 

ومُباي عت   عنه  إِمَّا لشْتِغالهِ  ب كْر رضي الله  و ل ع لَّ ذ لك  تَّة،  السِِ الأشْهُر  تلِْك   عنه  ب كْر رضي الله  أبا  يبُايِع  ي كُن  ه و لم  
بِفاطِمة  رضي الله عنها، أو اكْتِفاءً بم ن باي  ع ه، ف أرْس ل  ع ليي رضي الله عنه إلى أبي ب كْر الصِِدِِيق رضي الله عنه أن 

تْنِا أح   ا ع ر فوه مِن قُ وَّةِ عُم ر  رضي الله عنه و ص لابتِه  ائْتِنا و ل يأ  د  معك ك راهيةً منه لْمض رِ عُم ر  رضي الله عنه؛ و ذ لك لِم 
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رُ و   أبو بكري   م  ك  ، فح  أياً ى فيها أولئك ر  أ  ور    رأياً   وعليي   العباسُ   ر  يا، ولم ي   أ  بما ر    عُم 
ولكنْ ذلك   ح  مِ ل    .  س  ك  ا  لُ لَّ ما  يُ مِ كْ ما  في  القاضِ   مِ كْ لُ   مُ لَّ س  هما كما  ي 
م  لَّ وس   ت  ك  س   ولكنْ  م  ه  و   ه قدْ ى أنَّ أ  فر   عليه  ا المكومُ فيه. وأمَّ  فِ ل  ت   المخْ 

1 . 

إنمَّ قيل    فإنْ  ي  :  أوَّ   ذلك    ونُ كُ ا  ي    والأمرُ   الالِ   لِ في  الُ   رْ ه  ظْ لم    مُ كْ إذا كان 
 النبِِ   بقولِ   المياث    والعباسِ   فاطمة    عِ نْ على م    مُ كْ ا كان هذا الُ ، وإنمَّ باجتهادي 

ص لَّى   النبِِ   ه أزواجُ م  لِ « وع  ة  ق  د  ص    كناهُ رْ ما ت     ثُ ور  »ل نُ   ص لَّى اللهُ عليهِ و س لَّم  
 وه.مُ تُ لْ ما ق ُ  ل  ط  وا به، فب  دُ هِ وش   ةُ ر  ش  ع  ه الوأصحابُ  و س لَّم  اللهُ عليهِ 

 

ك. و ل كِن أب و في الق ولِ والفِعلِ، ف قال  عُم رُ رضي الله عنه ل مَّا ب  ل غ ه ذ لك لأبي ب كْر: ل واِلله ل ت دْخُل عليهم و حد 
خ ل  عليهم أبو ب كر رضي الله  ب كْر رضي الله  عنه قال  ل ه: و ما ع س يت أن ي فع ل بي ع لِيي و م ن م ع ه. واِلله لآتي  نَّهم ف د 

و ما أعْطاك اللهُ و لم  نح ْسُدك على الِلافةِ، و ل كِ  : إِنََّ ق د ع ر فنا ف ضْل ك،  نَّك  عنه ف  ت شهَّد ع ليي رضي الله عنه، ف قال 
و لم  ي  ز لْ    .ن صيبًا مِن المشاو رةِ   صلى الله عليه وسلم نا بِالأمرِ، و لم  تُشاوِرنَ في أمْر الِلافةِ، و كُنَّا ن رى لق رابتِنا مِن ر سولِ الله  اسْت بد دت  علي

تىَّ فاض ت ع يْنا أبي ب كْر رضي الله عنه مِن الرقَِِّةِ. و هُنا ر دَّ أبو ب كْر رضي الله نه   عع ليي رضي الله عنه ي ذكُر ل ه ذ لك ح 
ها النَّبُّ    صلى الله عليه وسلمف ح ل ف  أنَّ ق رابة  النَّبِِ   ف  ل م    صلى الله عليه وسلمأح بُّ مِن أن ي صِل  ر حِ ه، و أنَّ ما و ق ع  مِن التَّنازعُِ في الأموالِ الَّتي ت  ر ك 

ر فيها و لم  ي تركُ أمراً ر أى النَّبَّ   الب  يْعةِ ب عد  الزَّوالِ، ف  ل مَّا ص لَّى أبو ب كْر ي صن عه فيه إِلَّ ص ن  ع ه. فات َّف قوا على    صلى الله عليه وسلميُ ق صِِ
ل  عُذْر ه بالَّذي رضي الله عنه الظُّهْر  ع لا المنِْب   ف  ت ش هَّد و ذ ك ر ش أْن  ع لييِ رضي الله عنه و تخ  لُّف ه ع ن الب  يْعةِ، و أنَّه ق بِ 

الله رضي  ع ليي  و ت ش هَّد    . است غف ر  ثَُّ  إليه  في    اعْت ذ ر   و سابِقت ه  ف ضل ه  و ذ ك ر   عنه  الله  رضي  ب كْر  أبي  ح قَّ  ف  ع ظَّم   عنه 
مِلْه على الَّذي ص ن ع  مِن التَّأخُّرِ ح   دَّث أنَّه لم  ي  س د  و ل  الِإسْلامِ، ثَُّ م ضى إلى أبي ب كْر رضي الله عنه ف باي  ع ه، و ح 

لك  إِنْكار  للَّذي ف ضَّل ه الله بِه، و ل كِن كُنَّ  ا ن رى ل نا في أمْر الِلافةِ ن صيبًا فاسْت  ب دَّ علينا ف  غ ضِبنا في أنفُسِنا. ف سُرَّ بِذ 
ع  الأمر  بِالمعروفِ و هو  الدُّ  . و كان  ودُّ المسلِمين  إلى ع لييِ رضي الله عنه ق ريبًا حين  راج  خولُ المسلِمون  و قالوا: أص بْت 

 اي عةِ. بفيما د خ ل  النَّاسُ فيه مِن الم 
وكان خلافاً قدياً في واقعة بعينها، فلما تبين لَما الق انقادا إليه وسلَّما له. وتذكي عمر لَما بهذا إنما هو   - 1

 من باب ذكر فضل الله عليهما بأن دلَما على الصواب.
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 كناه صدقة( ر تفسير )لا نورث، ما ت

  يا أنَّ أ  فر    -  1دُ عْ ب     رْ ه  ظْ لم ي    والأمرُ   -   الالِ   لِ في أوَّ   ذلك    يكون    أنْ   لُ م  ت  نا: يُْ لْ ق ُ 
 ملُ عْ ل ي ُ   في الزمنِ   المشهورِ   مِ كْ والُ   والأصولِ   رآنِ القُ   عارضةِ في مُ   الواحدِ   ب   خ  

  الديثِ   ن  منا مِ ما قدَّ   قادا، بدليلِ ما وانْ لَّ س    ر  رَّ ق  ا ت   ، فلمِ الأمرُ   ر  رَّ ق  ت    ي   به حتِى 
 فيه.  رْ ظ  نْ ه، فلي ُ إلى آخرِ  الصحيحِ 

المسألةِ   صيِ ن  بِ   ليس    يضاً أوهذا   نُ »ه  قول    لأنَّ   في  ت   ثُ ور  ل  ما    « ة  ق  د  ص    ناهُ كْ ر  ، 
ول    ك  لْ له، لأنه ليس لي مُ   نا، ول أنَ أهل  مياثُ   حُ صِ : ل ي  يكون    أنْ   لُ مِ ت  ي ْ 
 . ي عنِي يْ إلى غ   لُ قِ ت  ن ْ نيا ي   الدُّ  ن  مِ  بشيءي  تُ سْ بَّ ل  ت   

به    ب   خْ أ    ينَّ  ع  مُ   آخرُ   م  كْ حُ   «ة  ق  د  ناه ص  كْ ر  ما ت   »وقوله    م  كْ حُ   (ثُ ور  ل نُ )ويتمل  
له    اللهِ   ويغِ سْ إليه بت    يِِِ ص  ت  مُ ه الْ مِ هْ س    نْ مِ   هِ دِ ي  فيما كان بِ   ة  ق  د  الصَّ   ذ  ف  ن ْ أ    أنه قدْ 

  ، وكان  كابي ول رِ  يلي عليه بِ   المسلمون   فِ وجِ ا لم يُ مِ ل   مصوصاً  ذلك   نْ وكان مِ 
 . ةً و  ن ْ وه عُ ذُ خ  وا بما أ  مُ نِ فيما غ   المسلمين   ع  ه م  مُ هْ له س  

 .المتروكِ  ن  مِ  حالً   يكون   على أنْ  منصوباً  « ةً دق  ص  » يكون   أنْ  لُ مِ ت  وي ْ 

 ه. عِ ناه في موضِ ، وقد بيَّ ، وهو ضعيف  يفة  نِ أبي ح   أصحابُ  إلى هذا أشار  

 

 أوَّلِ الالِ والأمرُ لم ي ظْه رْ ب  عْدُ.بل كان ذلك بالفعل في  - 1
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  ، أنا ليستْ 1الجتهادِ   لَّ ومح     رى اللافِ مج ْ   المسألة    هذا أنَّ   نْ مِ   تيك  ه يأ ْ أنَّ   د  يْ ب   
 ين  المجتهدِ   ن  مِ   ئة  طِ خْ والتَّ   صويب  التَّ   لُ مِ ت  حْ فت    و س لَّم  ص لَّى اللهُ عليهِ    النبِِ   ن  مِ   صيِ ن  بِ 

 .علمُ أ واللهُ 

 )تنازُل الحسن(  قاصمة

،  مُعاوِي ة  إلى    نُ س  ها ال  م  لَّ ، فس  نِ س  إلى ال    د  هِ : فع  ضةُ الرافِ   . قالتِ عليي   ل  تِ ث قُ 
  ه طائفة  تْ ر  فَّ ، وك  الرافضةِ   ن  مِ   ه جماعة  تْ ق  سَّ وف    2«المؤمنين    وجوهِ   دُ وِِ س  مُ »  له  فقيل  

 .ذلك   لأجلِ 

 

والعباس رضي الله عنهم أخذوا بهذا الجتهاد، فهم مأجورون على كل حال. ولشك أن   فاطمة وعلياً ولعل  - 1
 .لم ينفذه في خلافته لأنه إذا كان أخذ به، فقد رجع عنه  علياً 

اعتقادهم بعصمة السن وأبيه وأخيه، وتسعة من  - بل العنصر الأول في إيانم  - من عناصر إيان الرافضة  -  2
أنم ل يخطئون، وأن كل ما صدر عنهم فهو    -وفي طليعتهم السن بعد أبيه    -يه. ومن مقتضى عصمتهم  ذرية أخ

حق، والق ل يتناقض. وأهم ما صدر عن السن بن علي بيعته لأمي المؤمنين معاوية، وكان ينبغي لَم أن يدخلوا  
م. لكن المشاهد من حالَم أنم كافرون بها.  في هذه البيعة، وأن يؤمنوا بأنا الق لأنا من عمل المعصوم عنده

ثني ومالفون فيها لإمامهم المعصوم. ول يخلو هذا من أحد وجهين: فإما أنم كاذبون في دعوى العصمة لأئمتهم ال
عشر فينهار دينهم من أساسه، لأن عقيدة العصمة لَم هي أساسه، ول أساس له غيها. وإما أن يكونوا معتقدين 

السن للمعصوم فيما  عصمة  الدين، ومالفون  خارجون على  لكنهم  المعصوم،  عمل  من  هي  لمعاوية  بيعته  ، وأن 
جنح إليه وأراد أن يلقى الله به. ويتواصون بهذا الروج على الدين جيلا بعد جيل وطبقة بعد طبقة، ليكون ثباتم  

الوجهين يطوح بهم في مهاوي الَلكة    على مالفة الإمام المعصوم عن إصرار وعناد ومكابرة وكفر. ول ندري أي
السن منهم إن  لَما. فالذين قالوا  ثالث  الآخر، ول  الوجه  بهم  يطوح  يمل  أكثر مما  المؤمنين" ل  "مسود وجوه 

أنه على  إل  معاوية   كلامهم  مع  صلحه  فيون  السن  جد  بنبوة  المؤمنون  أما  بالطاغوت"  المؤمنين  وجوه  "مسود 
بوة، لأنا حققت ما تنبأ به في سبطه سيد شباب أهل الجنة من أنه سيصلح الله به بين فئتين وبيعته له من أعلام الن
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 )ببيان الحقيقة(  عاصمة

  نِ س  إلى ال    د  هِ نه ع  إ  الرافضةِ   ا قولُ عنه: أمِ   اللهُ   ي  ضِ ر    كري ي أبو ب  قال القاضِ 
 نْ مِ   قُّ ح  ، وهو أ  2ة  د  ق  ع  ن ْ مُ   نِ س  للح    البيعة    . ولكنَّ 1إلى أحدي   د  هِ . ما ع  فباطل  
  الفئةِ   عاءِ دُ   نْ إليه أبوه مِ   ج  ر  ما خ    ه لمثلِ ، وكان خروجُ 3ه غيِ   ثيي ك    نْ ومِ   مُعاوِي ة  
ى لِ تخ     إلى أنْ   الوساطةُ   ، فآلتِ في الطاعةِ   والدخولِ   للحقِِ   إلى النقيادِ   الباغيةِ 

قال على    حيثُ   الرحةِ   نبِِ   لقولِ   صديقاً وت    مةِ الأُ   ماءِ دِ   نِ قْ ل    يانةً صِ   مرِ الأ  عنِ 
»ابْ المنبِ  س  :  هذا  ولعلَّ د  يِِ ني  بين    ح  لِ صْ يُ   أنْ   الله    ،    ن  مِ   عظيمتينِ   فئتينِ   به 

 . 4« المسلمين  

 

"مبيض وجوه   عظيمتين من المسلمين كما سيأتي بيانه. وكل الذين استبشروا بهذه النبوة وبهذا الصلح يعدون السن
 )محب الدين الطيب(.  ."المؤمنين

ستخلف علينا. قال: ل، ولكن قالوا له: أل ت)  بعد أن طعنه ابن ملجم شل الله يده  لما أيقن عليي أنه ميت  -  1
ال: أقول: اللهم تركتني فيهم ما بدا لك، ث  قأترككم إلى ما ترككم إليه رسول الله. قالوا: فما تقول لربك إذا أتيته؟ 
 رواه أحد.  .(قبضتني إليك وأنت فيهم، فإن شئت أصلحتهم، وإن شئت أفسدتم

عليه أبوه. وهذا يبطل قول الإمامية إن الإمام ينص عليه من كان قبله. فهذا  اختاره الصحابة ولم ينصَّ  - 2
 السن لم ينص عليه عليي بل اختاره المسلمون.

، أدى به ورعه وفضله إلى ترك الملك والدنيا رغبة فيما  صبوراً   وشجاعاً   ورعاً   كان السن رضي الله عنه تقياً   -  3
،  للخي فصيحاً   ، محباً حكيماً   وكان عاقلاً   من رأسه إلى سرته.  صلى الله عليه وسلمعند الله، وكان رضي الله عنه يشبه جده رسول الله  

مرات، أي تصدق بنصف ماله،    ه ثلاث  مال    الله    م  ، قاس  حاً ممدَّ   كما كان جواداً   وبديهة.  من أحسن الناس منطقاً 
وإن الإبل   وعشرين حجة ماشياً   وخرج من ماله كله مرتين، وكان يكثر زيارة بيت الله الرام، ويروى أنه حج خساً 

 لتقاد معه، وكان يقول إني لأستحي من ربي أن ألقاه ولم أمش إلى بيته. 
ت ائِ   -  4 ت ائِب  أمْث الِ الجبِ الِ، ف قال  ع مْرُو بنُ الع اصِ: إنِيِ لأ  ر ى ك  ب  ل تُ و ليِِ حتىَّ اسْت  قْب ل  ال س نُ بنُ ع لِييِ مُع اوِي ة  بك 

ؤُل  :  ت  قْتُل  أقْ ر ان  ا، ف قال  له مُع اوِي ةُ  ءِ ه  ؤُل  ءِ وه  ؤُل  ءِ ه  ؤُل  ءِ، م ن لي بأمُُورِ النَّاسِ؟ م ن لي بنِس ائهِِمْ؟ أيْ ع مْرُو، إنْ ق  ت ل  ه 
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ص لَّى اللهُ    النبِِ   رجاءِ   لتحقيقِ   ، وذلك  مُعاوِي ة  لِ   عةُ يْ الب     تِ حَّ ، وص  الميعادُ   ذ  ف  فن   
 .كي لِ ، وليس بم  ليفة  خ   مُعاوِي ةُ ، فعليهِ و س لَّم  

  اللافةُ »  قال    ص لَّى اللهُ عليهِ و س لَّم    النبَّ   أنَّ   فينة  س    عنْ   وي  رُ   : فقدْ قيل    فإنْ 
  السنِ   إلى تسليمِ   أبي بكري   ليةِ وِ   نْ نَ مِ دْ فإذا عد    «كاً لْ مُ   عودُ ، ث ت  سنةً   ثلاثون  
 نا:  ، قلْ يوماً  صُ قُ ن ْ ول ت     زيدُ ل ت   سنةً  ثلاثين   كانتْ 

 1لِ ح  زُ  عنْ  غنيك  ما يُ   رِ البدْ  عةِ لْ في ط         به  ت  سمعْ  شيئاً  عْ ود   ما تراهُ  خذْ 

 

رُ ة ، وع بْد   : ع بْد  الرَّحْ نِ بن  سم  ع تِهِمْ؟ ف  ب  ع ث  إل يْهِ ر جُل يْنِ مِن قُ ر يْشي مِن ب نِي عبدِ شم ْسي  اللَِّ بن  ع امِرِ بنِ م ن لي بض ي ْ
ب ا إلى هذا الرَّجُلِ، ف اعْرِض   : اذْه  ا  كُر يْزي، ف قال  : فإنَّه و ط ل ب ا إل يْهِ،  و ا عليه، وقُول  له: واطْلُب ا إل يْهِ. فأت  ي اهُ، ف  ت ك لَّم  قال 

مُا شيئًا : نح ْنُ لك  به، ف ما س أ لَ  : فم ن لي بهذا؟ قال  ا، وي طْلُبُ إل يْك  وي سْأ لُك  قال  ذ  ا وك  ذ  :    ي  عْرِضُ ع ل يْك  ك  إلَّ قال 
عْتُ أبا  ب كْر ة  يقولُ: ر أ يْتُ ر سول  اللَِّ  نح ْنُ لك  به، ف ص ا عل ى المنِْب ِ وال س نُ بنُ ع لِييِ   صلى الله عليه وسلمل  هُ. ف قال  ال س نُ: ولق دْ سمِ 

نْبِهِ، وهو يُ قْبِلُ عل ى النَّاسِ م رَّةً وعليه أُخْر ى، ويقولُ: إنَّ ابْنِي هذا س يِِد ، ول ع لَّ اللَّ  أنْ يُصْلِح   بيْن  فِئ  ت يْنِ   به  إلى ج 
ت يْنِ مِن  المسْلِمِين .  في صحيحه.  البخاري رواه ع ظِيم 

يدخل عليه   لنفسه، والإخبارُ   : وهذا من قول الكيم: العيان شاهد  في شرحه  قال العكبيالبيت للمتنب،    -  1
وقد استشهد به ابن العربي تأكيداً على أهمية الأخذ بما  الزيادة والنقصان، فأولى ما أخذ ما كان دليلًا على نفسه.

 صح وطرح ما سواه.
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الديثُ  ذِ   1هذا  والثَّ   شارةِ بالبِ   نِ س  ال    رِ كْ في  لِج    ناءِ له    بين    لحِ الصُّ   يانِ ر  عليه 
  حَّ . ولو ص  3حُّ صِ ل ي    . وهذا حديث  2منه له   د  قْ ع    مُعاوِي ة  لِ   الأمرِ   وتسليمُ   ،يهِ د  ي  

 إليه.  الرجوعُ  ب  ج  عليه، فو   قِ ف  المت َّ  لحِ لَذا الصُّ  ض  عارِ فهو مُ 

 ؟مُعاوِي ة نْ مِ  بالأمرِ  4دُ ع  ق ْ أ   في الصحابةِ  : ألم يكنْ قيل   فإنْ 

 .5قلنا: كثي

 

 يعني حديث "إن ابني هذا".  - 1
  وأربعين.أي عقد بيعة من السن لمعاوية. وكان ذلك في موضع يقال له مسكن على نر دجيل سنة إحدى  - 2

دعوة    يفسم ونشر  والفتوح  الارجية  للحروب  وتفرغهم  الفرقة،  بعد  المسلمين  لجتماع  الجماعة  عام  العام  ذلك 
نوات كان يستطيع المسلمون أن  ن عطل قتلة عثمان سيوف المسلمين عن هذه المهمة نحو خس سأسلام بعد  لإا

 الطيب.  يسجلوا فيها أمجادا ل يستطيع غيهم مثلها في خس قرون. ولل في كل شيء حكمة.
الديث صححه أحد، لكن الصواب أن الديث لم وهذا  »اللافةُ ثلاثون  سنةً ث ت عود مُلكاً«يعني حديث  - 3

فهو مولى    ضعيف عند أكثر العلماء. وسفينة ل تصح صحبتهيصح. ومدار الديث على سعيد بن جهمان، وهو  
. وليس من دليل على صحبته إل ادعاءه هذا. ولو كان خادم صلى الله عليه وسلمفارسي، اسمه مجهول ادعى أنه كان خادم النب  

 هم عنه؟  لكان له ذكر بين الصحابة، فأين صلى الله عليه وسلمالنب 
 ويكفي المسلمين شؤونا.  هابأمر يقوم اللافة  أقرب إلىيعني  - 4
عالم  مثل    -   5 الطاب  بن  عمر  بن  بالجنة، وعبد الله  المبشرين  العشرة  أحد  الفاتح  المجاهد  أبي وقاص  بن  سعد 

الصحابة الثابت على قدم المصطفى في جليل الأمور ودقيقها، وغيهما من هذه الطبقة وقريب منها، وهؤلء هم  
أمر الإمامة بعد حرب صفين ليوا فيها رأيهم، فلما رأوا اجتماع   -وعمرو    أبو موسى  -مان  ك  الذين ترك لَم ال  

الأمة كلها على معاوية دخلوا كلهم في إمامته وبايعوه. بعد أن كانوا معتزلين الفتنة من بعد عثمان )انظر فتح الباري 
( أن معاوية خطب 341:    8فقد جاء في البداية والنهاية )  ؛(. ومعاوية نفسه يعرف للناس أقدارهم50:    13

منكم لمن هو خي مني: عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمرو وغيهما من    فقال: "يا أيها الناس، ما أنَ بيكم، وإنَّ 
 )الطيب(.  ".الأفاضل. ولكن عسى أن أكون أنفعكم ولية، وأنكاكم في عدوكم، وأدرَّكم حلباً 
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يةَ فضائل   مُعاو 

خِ   تْ ع  م  اجت    مُعاوِي ة  ولكنَّ  أنَّ صال  فيه  وهي  ر    :  الشام    ع  جم     عُم  ها  كلَّ   اتِ له 
لِ د  ر  ف ْ وأ   بها،  مِ أ  ر    ا م  ه    1الثغورِ   دِ وسِ   ضةِ يْ الب     بمايةِ   هِ وقيامِ   هِ يتِ سِ   نِ سْ حُ   نْ ى 

 . 3قِ لْ ال   وسياسةِ  2وِِ دُ على الع   هورِ والظُّ  ندِ الجُ  وإصلاحِ 

 

ين  وهو في معمعة القتال مع علي في صفِ   -  وقد بلغ من همته وعظيم عنايته بذلك أن أرسل يهدد ملك الروم  -  1
"والله لئن لم تنته وترجع إلى بلادك،   وقد بلغه أن ملك الروم اقترب من الدود في جنود عظيمة، فكتب إليه يقول  -

فخاف ملك  ".لأضيقن عليك الأرض بما رحبتلأصطلحن أنَ وابن عمي عليك، ولأخرجنك مع جميع بلادك، و 
 )الطيب(.   .119:8البداية والنهاية  .الروم وانكف

لدينه ورسالة    -  2 أرادها الله  التي  العزة  جنده ممثلة  بأيدي  الآفاق  الإسلام تخترق  الب والبحر، فكانت رايات  في 
من عمل عمرو بن العاص وحده فإن تأسيس  رسوله وللمؤمنين بها. وكما أن فتح مصر ودخولَا في الإسلام والعروبة  
مما ينبغي للمشتغل بتاريخ العروبة والإسلام و الأسطول الإسلامي والفتوح البحرية الأولى من عمل معاوية وحده.  

(  135:  8أن يعلمه أن معاوية مفطور على سجية السيادة والقيادة وصناعة الكم، أخرج ابن كثي في التاريخ ) 
قال    -يعني جدير بالسيادة والقيادة    -  أسود من معاوية"  مرو بن العاص قال: "ما رأيت أحداً أن عبد الله بن ع

وتقدم قول عبد الله بن العباس    .جبلة بن سحيم قلت ول عمر؟ قال " كان عمر خيا منه، وكان معاوية أسود منه" 
 )الطيب(.  ك من معاوية"."ما رأيت رجلا كان أخلق بالملْ 

ك خيا من معاوية، (: لم يكن من ملوك الإسلام ملِ 185:    3قال شيخ الإسلام ابن تيمية في )منهاج السنة    -   3
ك من الملوك خيا منهم في زمن معاوية، إذا نسبت أيامه إلى من بعده. وإذا نسبت إلى  ول كان الناس في زمان ملِ 

قتادة قال: لو أصبحتم في مثل عمل معاوية لقال   أيام أبي بكر وعمر ظهر التفاضل. وقد روى أبو بكر الأثرم عن
قال: كنا عند الأعمش فذكروا عمر بن عبد العزيز وعدله، فقال الأعمش: فكيف لو أدركتم و أكثركم: هذا المهدي.  

عن أبي إسحاق السبيعي    عبد الله بن أحد بن حنبل  روىمعاوية؟ قالوا: في حلمه؟ قال: ل والله بل في عدله. و 
عاوية فقال: لو أدركتموه أو أدركتم أيامه لقلتم: كان المهدي. وهذه الشهادة من هؤلء الأئمة الأعلام  أنه ذكر م

مهديا واهد   لأمي المؤمنين معاوية صدى استجابة الله دعاء نبيه لَذا الليفة الصال يوم قال "اللهم اجعله هادياً 
 )الطيب(  به" وهو من أعلام النبوة.
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 2رامي ح    مِِ أُ   في حديثِ   هِ لافتِ بِ   د  هِ وشُ   .1هِ قْ بالفِ   الديثِ   حيحِ له في ص    د  هِ وقد شُ 
  الملوكِ   ل  ثْ أو مِ   ةِ رَّ سِ على الأ    لوكاً مُ   الأخضرِ   البحرِ   ج  ب  ث     كبون  رْ ي     هِ تِ مَّ أُ   نْ مِ   نَساً   أنَّ 

 .3ه تِ لي  في وِ  ذلك   ، وكان  ةِ رَّ سِ على الأ  

  اللافةِ   وليةُ   . فتكونُ ك  لْ ، ث مُ : خلافة  في الوليةِ   مراتبُ   تكون    أنْ   لُ م  ت  ويُْ 
 وهو خي    في داود    اللهُ   قال    . وقدْ مُعاوِي ة    لبتداءِ   لكِ مُ الْ   وليةُ   ، وتكونُ 4للأربعةِ 

ة  }:  مُعاوِي ةي   كلِِ   نْ مِ  هُ الِلُ الْمُلْك  و الِْكْم  توا فِ ت  لْ . فلا ت   كاً لْ مُ   ة  وَّ ب ُ الن ُّ   ل  ع  فج    {و آتا 
 .5ها ومعناهادُ ن  س   ف  عُ ض   إلى أحاديث  

 

الصحابة من صحيح البخاري أن ابن عباس قيل له: "هل لك في أمي المؤمنين معاوية، فإنه  في كتاب مناقب    -  1
عن ربيعة بن يزيد الإيادي  ف  ،ما أوتر إل بواحدة. فقال: إنه فقيه". وكان لأهل الشام كالإمام مالك لأهل المدينة

و قِهِ  والساب  الكتاب  علمه  "اللهم  لمعاوية:  قال  النب  أن  عمية  أبي  بن  الرحن  عبد  عن  الأعلام  الأئمة  أحد 
 )الطيب(. العذاب". 

إذا ذهب إلى قباء استراح عندها،  أم حرام بنت ملحان صحابية من الأنصار من أهل قباء، كان النب صلى الله عليه وسلم - 2
 أنس بن مالك.  وهي خالة خادمه

ا، ثَُّ ض حِك  ف قال تْ: لم     أم حرام  عل ى   د خ ل  ر سول اللَِّ صلى الله عليه وسلمُ في صحيح البخاري:    -  3 ه  أ  عِنْد  ، ف اتَّك  ان  ابْ ن ةِ مِلْح 
، م ث  لُهُمْ   بُون  الب حْر  الأخْض ر  في س بيلِ اللَِّ س  مِن أمَُّتي ي  ركْ  : نَ  ؟ ف قال  م ث لُ الملُوكِ عل ى الأسِرَّةِ، ت ضْح كُ يا ر سول  اللَِّ

، ف   ا منهمْ، ثَُّ ع اد  ف ض حِك  : اللَّهُمَّ اجْع لْه  أ وْ مِمَّ   -قال تْ له مِثْل   ف قال تْ: يا ر سول  اللَِّ ادعُْ اللَّ  أ نْ ي ْع ل نِي منهمْ، قال 
، ف قال تْ: ادعُْ اللَّ  أ نْ ي ْع    - ، ف قال  لَ  ا مِثْل  ذلك  :  ذلك  ، قال  : أ نْتِ مِن  الأوَّلِين  و ل سْتِ مِن  الآخِريِن  ل نِي منهمْ، قال 

: ف  ت  ز وَّج تْ عُب اد ة  بن  الصَّامِتِ ف  ر كِب تِ الب حْر  مع بنْتِ ق  ر ظ ة ، ف  ل مَّا ق  ف ل تْ: ر كِب تْ د اب َّ  ا، ف  و ق ص تْ به ا،  قال  أ ن س  ت  ه 
ات تْ. ا، ف م  ه   وكان ذلك في عهد معاوية رضي الله عنه. ف س ق ط تْ ع ن ْ

 أبو بكر وعمر وعثمان وعليِ. - 4
 رج معاوية من اللافة.يخُ  الذي »اللافةُ ثلاثون  سنةً ث ت عود مُلكاً«يشي إلى حديث سفينة  - 5
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،  مهورِ للجُ   رُ آخ    رأي    -  أعلمُ   واللهُ   -  لكان    مورِ في الأُ   ر  ظ  النَّ   الالُ   تِ ض  ت  ولو اق ْ 
 د  ع  الذي و    هِ ، على الوجْ شاءها اللهُ   التي  ةِ ف  بالصِِ   مُعاوِي ة  لِ   عةُ يْ الب     تِ قد  ع  ان ْ   ولكنِ 

رسولُ  و س لَّم  الله    به  عليهِ  اللهُ  راضِ   حاً مادِ   ص لَّى  راجِ   ياً له    الالِ   نة  دْ هُ   ياً عنه 
 ح  لِ صْ يُ   أنْ   الله    ، ولعلَّ د  يِِ ني هذا س  ابْ »  اللهُ عليهِ و س لَّم  ص لَّى    النبِِ   ، لقولِ 1فيه

 .«مين  المسلِ  ن  مِ  عظيمتيْنِ  ئتيْنِ فِ  ين  به ب

  ، فليستِ 2منه  فضلُ أهو    نْ م    مع وجودِ   ضولِ المفْ   ةِ في إمام    لماءُ العُ   م  لَّ ك  ت    وقدْ 
 ها.عِ ضِ وْ اها في م  بينَّ  ، وقدْ ه العامةُ ه فيلُ ع  الذي ت ْ  في الدِِ  المسألةُ 

يةَقصة قتل   جر بن عدي حُ ل  مُعاو 

  اً بْ ص    -  باليِ   هور  شْ م    الصحابةِ   ن  وهو مِ   -  3ييِ دِ ع    بن    ر  جْ حُ  ل  ت  : ق   قيل    فإنْ 
  نا: قدْ ه. قلْ بقتلِ   فات    ه قدْ تْ ه فوجد  في أمرِ   إليه عائشةُ   ، وبعثتْ زيادي   بقولِ   أسياً 

 

 يعني في السن بن عليِ رضي الله عنهما.  - 1
عن   اً من إمامة المفضول إذا لم يكن مقصرِِ   الأفضل مانعاً صح بيعته، ول يكون وجود  ت توز إمامة المفضول و   -  2

الإمامة، كما يوز   القضاء    -شروط  في    -في ولية  مبالغة  الفضل  الأفضل لأن زيادة  مع وجود  المفضول  تقليد 
 . )الطيب(. الختيار وليست معتبة في شروط الستحقاق 

. وعده البعض الآخر من الصحابة. وكان من ه البخاري وآخرون من التابعينحجر بن عدي الكندي عدَّ   -  3
خطب خطبة أطال فيها، فنادى    - وهو أمي الكوفة    -   ين. وروى ابن سيين أن زياداً في الجمل وصفِ   شيعة عليِ 

"الصلاة   عدي  بن  خطبته، فح  حجر  في  حُ ص  " فمضى زياد  معاوية    ر  جْ به  إلى  معه. فكتب زياد  وحصبه آخرون 
ح به  ذلك من الفساد في الأرض. فكتب معاوية إلى زياد أن سرِِ    بيت الله، وعدَّ يشكو بغي حجر على أميه في

الدنيا  .  إليَّ  في  حكومة  من  ما  يقولون:  معاوية قتله بق  أن  يريدون  بقتله. فالذين  أمر  معاوية  إلى  به  جيء  فلما 
من الجامع،  المسجد  في  المنب  على  يخطب  قائم  وهو  أميه  يصب  من  ذلك  من  بأقل  الزبية    دفعاً تعاقب  بعاطفة 
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قتْ مْ لِ ع   فقائل  واختلفْ نا  كلُّ ر ي جْ حُ   ل  نا  ظُ ل  ت   ق     يقولُ   نا:  ه  ل  ت   ق     يقولُ   وقائل    ماً لْ ه 
نا:  ه، قلْ ل  ت ْ ق     بُ عليه ما يوجِ   ت  ب  إل إذا ث     لماً ظُ   هلُ ت ْ ق     : الأصلُ قيل    فإنْ   .قاً ح  

ولو كان    ،يه الدليلُ ل  لم فع  عى أنه بالظُّ ادَّ   نِ ، فم  بالقِِ   الإمامِ   ل  تْ ق     أنَّ   الأصلُ 
 .مُعاوِي ةُ فيه  ن  عِ إل لُ  بيت   ي  قِ ا ب  م  ل   1ضاً مح ْ  لماً ظُ 

ل    ما  ة  يَّ م  أُ   نيب    هم وبين  وبين    -  اسِ بِ ني الع  ب    لافةِ خِ   دارُ   2لامِ السَّ   دينةُ وهذه م  
  رسولِ   بعد    الناسِ   خيُ »ها:  دِ مساجِ   على أبوابِ   مكتوب    -  فى على الناسِ يخ ْ 

رُ ، ث  أبو بكري   ص لَّى اللهُ عليهِ و س لَّم  الله     مُعاوِي ةُ ، ث  يي لِ ، ث ع  مانُ ثْ ، ث عُ عُم 
 .3هم«عنْ  اللهُ  ي  رضِ  المؤمنين   خالُ 

 

لم وسعة والتشيع. والذين يعارضونم يذكرون فضائل حجر ويقولون: كان ينبغي لمعاوية أل يخرج عن سجيته من الِ 
الصدر لمخالفيه. وييبهم الآخرون بأن معاوية يلك اللم وسعة الصدر عند البغي عليه في شخصه، فأما البغي  

على منب المسجد فهو ما ل يلك معاوية أن يتسامح فيه، ولسيما في مثل على الجماعة في شخص حاكمها وهو  
الكوفة التي أخرجت العدد الأكب من أهل الفتنة الذين بغوا على عثمان بسبب مثل هذا التسامح، فكبدوا الأمة  

ليل من أهل  غالية كانت في غن عنها لو أن هيبة الدولة حفظت بتأديب عدد ق تضحياتي   ...من دمائها وسمعتها
بسعة صدره، فإن عبد الله   الرعونة والطيش في الوقت المناسب. وكما كانت عائشة تود لو أن معاوية شمل حجراً 

بن عمر كان يتمن مثل ذلك. والواقع أن معاوية كان فيه من حلم عثمان وسجاياه، إل أنه في مواقف الكم كان 
 )الطيب(.  اجترؤوا عليه. يتبصر في عاقبة عثمان وما جر إليه تادي الذين

 محض: خالص ل شك فيه. - 1
 بغداد. - 2
 . معاوية خال المؤمنين لأنه أخو أم المؤمنين رملة بنت أبي سفيان المشتهرة بكنيتها أم حبيبة - 3
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ه، ع  ل  وخ    1هب  ص  ، فح  رة  ك  نْ مُ   اً أمور   يادي زِ   نْ ى مِ أ  ر    -  قالُ فيما يُ   -  راً جْ حُ   ولكنَّ 
 . ساداً ف   ى في الأرضِ ع  س   ممنْ  مُعاوِي ة هل  ع  ، فج  للفتنةِ  ق  لْ ال   قيم  يُ  أنْ  وأراد  

أمرِ   ه عائشةُ متْ لَّ ك    وقدْ  د    ، فقال  جَّ ح    ه حين  في  وحُ عِ لَا:  ن     راً جْ يني    ي  قِ ت  لْ حتى 
  مع    اللهِ   يِ د  ي    فا بين  قِ  ي  عوهما حتِى د  ت    لى أنْ أوْ   المسلمين    ر  ش  عْ م    . وأنتمْ اللهِ   عند  

الع  صاحبِ  الْ ط  المصْ   مينِ الأ    لِ دْ هما  أنتمْ كينِ م  فى  وما  ل   حيثُ كم  ول  خُ ودُ   ، 
 ؟معون  سْ م ل ت  كُ ، فما ل  عرون  شْ ت  

يةَزعم أن   ن سَ الحَ  سمَّ  مُعاو 

 .2ه سم َّ  نْ م   نِ س  على ال   سَّ د   : قدْ قيل   إنْ ف

  وقدْ   ساً بأ ْ   نِ س  ال    ن  مِ   ي  قِ تَّ ي   لِ   ه ما كان  هما أنَّ : أحدُ هينِ جْ و    نْ مِ   نا: هذا محال  قلْ 
  ةي ن  يِِ ب     ه بغيِ لون  مِ تح ْ   فكيف    ه إل اللهُ مُ ل  عْ ل ي     ب  يَّ غ  مُ   ر  مْ ه أ  . الثاني أنَّ الأمر    م  لَّ س  

 قومي   ي دِ يْ أ    ، بيْن  نَقلي   لِ قْ فيه بن     قْ ثِ لم ن    دي باعِ ت  مُ   ه في زماني قِ لْ خ    نْ مِ   دي ح  على أ  
أهواءي وِ ذ   حالِ ي  وفي  ي   بيةي ص  وع    نةي تْ فِ   ،  صاحبِ   واحدي   كلُّ   بُ سِ نْ ،  ل  إلى  ما  ه 
 .ميمِ الصَّ  لِ العدْ  ن  فيها إل مِ  عُ م  سْ يُ  افي، ولمنها إل الصِ  لُ ب  قْ غي، فلا ي ُ ب  ن ْ ي   

 

 رماه بالصباء )صغار الصى والجارة(.  - 1
  -   رضي الله عنه  -مات مسموماً، واختلفوا في من سمهِ؛ فقيل معاوية    -  رضي الله عنه  -نقُِل أن السن    -  2

في منهاج السنة: و أ مَّا   -  رحه الله  -  قال ابن تيمية  وقيل يزيد بن معاوية، وقيل زوجته، ول يثبت شيء من ذلك.
ا ممَّا ذ ك ر هُ ب  عْضُ   ذ  النَّاسِ، و لم ْ ي  ثْ بُتْ ذ لِك  ببِ  يِِن ةي ش رْعِيَّةي، أ وْ إِقْ ر اري مُعْت ب ي، و ل  ن  قْلي يُْز مُ ق  وْلهُُ: إِنَّ مُع اوِي ة  س مَّ الْ س ن  ف  ه 

. ا ممَّا ل  يُْكِنُ الْعِلْمُ بِهِ، ف الْق وْلُ بِهِ ق  وْل  بِلا  عِلْمي ذ   بِهِ. و ه 
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يَة تمهيد  يزيد  لولاية مُعاو 

ر    بنِ  اللهِ   عبدِ   ه وبين  ى بين  ر  . وج  لي بأهْ   وليس    إلى يزيد    د  هِ ع    : فقدْ قيل    فإنْ    عُم 
ه: غيِ   أبيه وعنْ   عنْ   1حازمي   بنِ   ريرِ ج    بنِ   بِ هْ و    ه عنْ ما نصُّ   نِ س  وال    الزُّب يِْ   وابنِ 

ا  . فلمِ رجلي   ألفِ   في نحوِ   ة  كَّ م    م  دِ ، فق  جَّ ح    ه يزيد  لبنِ   بايع  يُ   أنْ   مُعاوِي ةُ   ع  جْم  ا أ  مِ ل  
 م  دِ ، فلما ق  أبي بكري  بنُ  الرحنِ  وعبدُ  الزُّب يِْ  وابنُ  عُم ر   ابنُ  ج  ر  خ    المدينةِ  ن  نَ مِ د  

 نْ : م  فقال    زيد  ه ي  ابن    ر  ك  ذ    ن عليه، ثَّ ثْ وأ    الله    د  مِ فح    المنب    د  عِ ص    المدينة    مُعاوِي ةُ 
 2؟منه مرِ بهذا الأ   أحقُّ 

ر    إلى ابنِ   ث  ع  ه، فب   منزل    ل  خ  ه، ود  واف  ى ط  ض  فق    ة  كَّ م    م  دِ ، فق  ل  تح   ارْ   ثَّ    د  هَّ ش  ، فت  عُم 
بعدُ أمِ »:  وقال   ر    بن  يا  ا    ليلةً   بيت  ت    أنْ   بُّ ل تحُِ   ك  أنَّ ني  ثُ دِِ تُح    كنت    ، فقدْ عُم 

 

 ولد بعد الثلاثين ومائة.ثقة.  إمام    بن حازم بن زيد بن عبد الله بن شجاع، حافظ صدوق  وهب بن جرير  -  1
وهو من رواة الديث. وسوف يروي عنه ابن العربي ثلاثة أخبار منسوبة إليه في شأن تولية معاوية لبنه يزيد. ث 
يقوم ابن العربي بالرد عليها من خلال الروايات الصحيحة التي تعارضها. وواضح أن هناك من وضعها ونسبها إليه  

 معاوية والصحابة الذين حضروا هذه الواقعة. صورة  تشويه كي تروج وتنجح في
اعتذر الأستاذ محب الدين الطيب عن تولية معاوية لبنه يزيد بقوله إن مبدأ الشورى في انتخاب الليفة    -  2

أفضل بكثي من مبدأ ولية العهد لكن معاوية كان يعلم بينه وبين نفسه أن فتح باب الشورى في انتخاب من 
ه سيحدث في الأمة الإسلامية مجزرة ل ترقأ فيها الدماء إل بفناء كل ذي أهلية في قريش لولية شيء من أمور  يخلف

قد أخطأ بتولية اللافة لبنه    وهذا هو أيضاً رأي ابن خلدون في مقدمته. وهناك غيهما قال إن معاوية  هذه الأمة.
أحق   هو  من  المسلمين  في  فقد كان  للأ  بهايزيد،  مبادئ    مةوأصلح  من  عظيماً  مبدأ  عطل  قد  بذلك  وأنه  منه، 

ن  هُمْ الإسلام وهو مبدأ الشورى الذي وضعه الله للمسلمين }  {.و أ مْرُهُمْ شُور ى ب  ي ْ
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عى سْ ت    نْ أ، و عصا المسلمين    قَّ شُ ت    أنْ   ك  رُ ذِِ ح  . وإني أُ أمي    عليك    ليس    وداء  س  
 .«همبينِ  ذاتِ  في فسادِ 

ر    ابنُ   م  لَّ ك  ت    ت  ك  ا س  فلمِ    فإنه قدْ   ا بعدُ : »أمِ قال    ن عليه ثَّ ثْ وأ    الله    د  مِ فح    عُم 
هم ما  بنائِ وا في أ  ر  ي     منهم، فلمْ   ك بيي ليس ابنُ   لَم أبناء    فاءُ ل  خُ   ك  ل  ب ْ ق     كانتْ 

ني رُ ذِِ تُح    ك  . وإنَّ يار  موا الِ لِ ع    حيثُ   وا للمسلمين  هم اختارُ ، ولكنَّ ك  في ابنِ   رأيت  
، فإذا  المسلمين    ن  مِ   ل  جُ ا أنَ ر  ، وإنمَّ ل  ع  ف ْ لأ    نْ ، ولم أكُ صا المسلمين  ع    قَّ شُ أ    أنْ 
 .1عُم ر ابنُ  ج  ر  منهم«. فخ   د  ا أنَ واحِ فإنمَّ  مري على أ  عوا م  ت  اجْ 

عليه   ع  ط  فق    في الكلامِ   ذ  خ  أ    ثَّ   د  هَّ ش  ، فت  أبي بكري   بنِ   الرحنِ   إلى عبدِ   وأرسل  
   واللهِ . وإنَِ إلى اللهِ   ك  ابنِ   في أمرِ   ناك  لْ ك   و  أنَِ   ت  دْ دِ لو    واللهِ   ك  إنَّ »:  ه، فقال  كلام  
ن    الأمر    نَّ دَّ تر ُ ل    واللهِ .  لُ ع  فْ ل  المسلمين  ور  شُ   هذا  في  ل    ى  عليك  نَّ ر  فِ ت  أو   ا 

و    «2ةً ع  ذ  ج   فقال  قام  ف    ب  ث  ث  شِ فِ اكْ   اللهمَّ »  مُعاوِي ةُ   .  بما  قال  «ئت  نيه  ث   .  :
بقوني سْ ي    أنْ   ، فإني أخافُ الشامِ   لأهلِ   4نَّ ف  رِ شْ ، ل تُ ها الرجلُ أيُّ   3ك  لِ سْ على رِ »

 

عن ابن عمر أن أخته أم المؤمنين حفصة نصحت له بأن يسرع بالذهاب للبيعة وقالت: اِلْقْ، فإنم  - 1
 المغازي(.  –ينتظرونك، وأخشى أن يكون في احتباسك عنهم فرقة. )البخاري 

 . الفتنة تنكشف عليك في أشد حالتا: عبارة يقصد منها أن لتفرنا عليك جذعة - 2
 جل في أمرك.يعني تهل ول تع - 3
 ل تظهر لَم.  - 4
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على ما بدا   ذلك    عد  ب  كنْ   ، ثَّ ت  عْ باي     قدْ   ك  أنَّ   ة  يَّ شِ الع    بِ  خْ ، حتى أُ 1كبنفسِ 
 . «ك  أمرِ  نْ مِ  لك  

 ج  ر  ما خ  كلَّ   2غ  واَّ ر    لب  عْ ث     ، إنما أنت  الزُّب يِْ   ن  يابْ »:  فقال    الزُّب يِْ   إلى ابنِ   سل  رْ أ    ثَّ 
آخ    ل  خ  د    ري حْ جُ   نْ مِ  وإنَّ ر  في  هذينِ   ت  دْ م  ع    ك  ،  في   ت  خْ ف  فن     3لينِ جُ الرَّ   إلى 
فقال  «4هما رِ ناخِ م   وه  لَْ فاعتزِ   الإمارة    لت  ل  م    قدْ   كنت    إنْ »:  الزُّب يِْ   ابنُ   .   مَّ لُ ا، 

؟  طيعُ كما نُ ، لأيِِ سمعُ كما ن  لأيِِ   ك  ك مع  إذا بايعت ابن    ه. أرأيت  بايعْ نُ فلْ   ك  ابن  
  : إنَِ فقال    ب   المنْ   د  عِ فص    مُعاوِي ة  ج  ر  فخ    . قام    . ثَّ «5داً ب  أ  لكما    عةُ يْ الب     تمعُ ل ت ْ 

ر    ابن    نَّ أوا  مُ ع  وز    ،واري ع    ذات    الناسِ   نَ أحاديث  دْ وج   أبي    وابن    الزُّب يِْ   وابن    عُم 
: ل الشامِ   أهلُ   فقال    وا له.عُ وا وباي   عوا وأطاعُ سم ِ   قدْ   همْ و   يد  ز لي    او عُ بايِ لم يُ   بكري 
ن   واللهِ  ل  يُ حتِى   ىض  رْ :  رءبايِ   على  ض  الأشهادِ   وسِ عوا  وإل  أعناق  بْ ر  ،   .6هم نا 

هذه   سمعْ ل أ    ،رِِ بالشَّ   يشي ر  إلى ق ُ   الناس    ع  ر  سْ ، وما أ  اللهِ   ، سبحان  هْ م  »:  قال  ف  

 

 خاف عليه إن هو أظهر لأهل الشام رأيه هذا أن يقتلوه.  - 1
كْرِ   - 2 ثيُ الِداعِ والْم   .ك 
 ابن عمر وابن أبي بكر. - 3
 شجعتهما على العصيان. يعني  - 4
. وهو أمر لم يدث من قبل. ث صار واقعاً حتى إنم كانوا يعقدون بيعتين  معاً  بيعة اللافة وبيعة ولية العهد -  5

 لولية العهد كما فعل عبدالملك بن مروان حينما عقد البيعة لولديه الوليد وسليمان معاً في وقت واحد.
 وهو خب يدل على مقدار القوة والسلطة التي وصل إليها أهل الشام في ذلك الوقت. - 6
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وي   : باي  اسُ النَّ   فقال    .ل  ز  ن     ثَّ   1«اليومِ   د  عْ ب     دي ح  أ    نْ مِ   المقالة     : لم همْ   ولون  قُ عوا. 
 م.تُ عْ باي    : قدْ الناسُ  ويقولُ . عْ بايِ نُ 

 الرواية الثانية المنسوبة لوهب

ر    ابن    ر  ك  فذ    مُعاوِي ة  ب  ط  : خ  قال    ر  آخ    طريقي   نْ مِ   ب  هْ ى و  و  ور     واللهِ »:  فقال    عُم 
إلى    بيه وسار  إلى أ    عُم ر    بنِ   اللهِ   عبدِ   بنُ   اللهِ   عبدُ   ج  ر  فخ    2«هنَّ ل  ت ُ ق ْ أو لأ    نَّ ع  بايِ ليُ 
فب  ب   وأخْ   ثلاثاً   ة  كَّ م   ابنُ ك  ه،  ر    ى  فب   عُم  عبدِ   البُ   غ  ل  .  ،  3صفوان    بنِ   اللهِ   إلى 

ابنِ   ل  خ  فد   ر  على  أ  فقال    عُم  بِ   ب  ط  خ  :  نعمْ ذا؟ قال  ك  هذا  تريدُ   . قال  :   فما 
  : واللهِ صفوان    ابنُ   . فقال  ذلك    نْ مِ   خي    ، الصبُ صفوان    ن  : يابْ ه؟ قال  قتال    أتريدُ 

  اللهِ   إليه عبدُ  ج  ر  ، وخ  4ىو  ذا طُ  ل  ز  فن    ة  كَّ م   مُعاوِي ةُ  م  دِ ه. فق  نَّ ل  لأقاتِ  ذلك   لو أراد  

 

 من عزم معاوية رضي الله عنه وحزمه. وهذا  - 1
جرير  -  2 بن  لوهب  المنسوبة  الأخبار  هذه  أن  الطيب  الدين  محب  المرحوم  حازم    يرى  من  هبن  ها اخترعناك 

في المصنع الذي خرج  وأظنه مصنوعاً ، حتى قال عن واحد من هذه الأخبار: مفضوحاً  يكذبون كذباً يه وأضافها إل
 أخبار مكذوبة على معاوية من خصومه. وأنا  .منه البان السابقان 

عبد الله بن صفوان تابعي من رواة الديث النبوي وأحد كبار أنصار عبد الله بن الزبي، اسمه عبد الله بن   -  3
ولد في   ،صفوان بن أمية بن خلف الجمحي المكي ابن الصحابي صفوان بن أمية بن خلف، كان أكب ولد أبيه 

 شريفاً   وكان سيداً   الدرداء وحفصة.  لكنه لم يدركه، روى الديث عن أبيه وعمر بن الطاب وأبي  صلى الله عليه وسلم  حياة النب
 .73بن الزبي سنة عبدالله قتل مع . يتمل الأذى بين قومه، حليماً  مطاعاً 

ل ذو طوى وادي شمال المسجد الرام بمكة المكرمة، يعُرف الآن معظمه بالزاهر وهو موضع مبيت النب صلى الله عليه وسلم قب  -  4
الدخول إلى مكة، حيث ثبت أن النب صلى الله عليه وسلم عند ذهابه إلى مكة يبيت في وادي ذي طوى حتى إذا أصبح اغتسل 

 من بئرها ودخل مكة.
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ر    ابن    لُ تُ قْ ت     ك  أنَّ   مُ عُ زْ ت     : أنت  فقال    صفوان    بنُ  : ؟ قال  ك  لبنِ   عْ بايِ لم يُ   إنْ   عُم 
ر ابن   تلُ أنَ أق  ه.ل أقتلُ  ؟ إني واللهِ عُم 

 الثالثة المنسوبة لوهبالرواية 

  قاصداً   1ريِ مُ   نِ طْ ب    عنْ   ا راح  مِ ل    مُعاوِي ة    : إنَّ قال    ثالثي   طريقي   نْ مِ   ى وهب  و  ور  
  ج  ر  ه. فخ  ت  لْ ح     نْ معي إل م    سيُ ي    داً ح  أ    عْ د  ه: ل ت  سِ ر  ح    بِ لصاحِ   قالِ   ة  كَّ إلى م  

:  وقال    ف  ق  ، فو  عليِِ   بنُ   الُس يْنُ ه  ي  قِ ل    الأراكِ   ط  سْ  إذا كان و  ه حتِى د  حْ و    سيُ ي  
.  المسلمين    بابِ ش    دِ يِِ س    ص لَّى اللهُ عليهِ و س لَّم    اللهِ   رسولِ   بنتِ   بابنِ   لاً هْ وأ    حباً رْ م  

  بنُ  الرحنِ  عبدُ  ع  ل  عليه. ث ط   ل  حوَّ فت   2ني وْ ذ  ببِْ  تي  ها. فأُ يركبُ   اللهِ   لأبي عبدِ  ةً دابَّ 
.  ةِ هذه الأمَّ   يقِ دِِ صِ   هم وابنِ دِ وسيِِ   قريشي   شيخِ   بابنِ   حباً رْ : م  ، فقال  3أبي بكري 

محمدي   ةً دابَّ  فأُ يركبُ   لأبي  ط  ب  فركِ   ني وْ ذ  ببِْ   تي  ها.  ث  ر  ابنُ   ع  ل  ه.  م  فقال    عُم    حباً رْ : 
بدابَّ المسلمين    دِ وسيِِ   الفاروقِ   وابنِ   اللهِ   رسولِ   بصاحبِ   وأهلاً  له  ودعا    ةي ، 

ط  ب  كِ فر   ث  مرحباً فقال    الزُّب يْ   ابنُ   ع  ل  ها.    وابنِ   اللهِ   رسولِ   يِِ وارِ ح    بابنِ   وأهلاً   : 

 

الظهران( وادي كبي من أودية تامة يقع في منطقة مكة المكرمة،   وادي فاطمة يسمى قدياً ب  )بطن مرِ( و )مرِ   -   1
 . ويري الوادي من الشرق إلى الغرب، وهو واد خصب وفي الماء وبه العديد من القرى أهمها الجموم

على عكس البغل وهو   ،لفرسباالمار    تزاوجلأحال الثقيلة. وهو ينتج عن  بانوع من الدواب يختص  البذون    -  2
 تان وهي أنثى المار. لأباالصان  تزاوجعن ينتج 

نحن نعلم من الب الأول عن وهب أن عبد الرحن بن أبي  شكك الأستاذ محب الدين الطيب في هذا فقال    -   3
بكر كان في المدينة، وكان مع الذين استقبلوا معاوية عند وصوله إليها من دمشق، فما الذي طار به إلى مكة حتى 

 إن الذين يكذبون على معاوية أغبياء ل ييدون صناعة الكذب.  عند وصوله إليها؟ حقاً  همستقبلي صار في 
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ها،  ب  فركِ   ةي عا له بدابَّ ، ود  ص لَّى اللهُ عليهِ و س لَّم    اللهِ   رسولِ   ةِ عمَّ   وابنِ   1ديقِ الصِِ 
 . 2مكة   ل  خ   د  هم حتِى ه غيُ رُ سايِ هم ل يُ بين   سيُ ي   أقبل   ثَّ 

أوَّ   ثَّ  الأرْ   ليس    خارجي   ر  وآخِ   داخلي   ل  كانوا  حِ   باح  ص    ضِ في  فيه  لَم    باء  إل 
 تْ ل  حَّ ر  ه وت   ك  سُ ى نُ ض   ق  مما هو فيه حتِى   شيءي   رِ بذكْ   لَمْ   ضُ رِ عْ ، ول ي   3مة  ار وك  

 على بعضي   القومِ   بعضُ   ل  ب  ق ْ ه، فأ  لُ واحِ ر    تْ نيخ  وأُ   ه إلى الشامِ سيُ م    ب  رُ ه وق ُ أثقالُ 
كم ول رامتِ كم ول لك  بِِ هذا لُ   ع  ن  ما ص    ه واللهِ وا إنَّ عُ د  ل تخُ   القومُ ها  وا: أيُّ فقالُ 

يا أبا   فقالوا: أنت    الُس يْن وا على  لُ ب   ق ْ وأ  .  واباً وا له ج  دِ عِ ، فأ  ا يريدُ م  ه إل لِ ع  ن   ص  
 فقالوا: أنت    ؟بالكلامِ   ها وهو أحقُّ دُ وسيِِ   قريشي   م شيخُ قال: وفيكُ   ؟اللهِ   عبدِ 

محمدي  أبا  بكري   بنِ   الرحنِ   لعبدِ   -  ؟يا  لستُ فقال    -  أبي  م  وفيكُ   4م ناكُ هُ   : 
ر    ابن    نيعْ ي     -  المسلمين    دِ سيِِ   وابنُ   ص لَّى اللهُ عليهِ و س لَّم    اللهِ   رسولِ   صاحبُ    عُم 

ر  فقالوا لبنِ   -   ابن    وا الكلام  لُّ و    كم، ولكنْ بِ بصاحِ   : لستُ ! فقال  : أنت  عُم 
أنت  كُ فِ كْ ي    الزُّب يْ  قالوا:  نعمْ قال    ؟الزُّب يْ   ن  يابْ   م.  إنْ :  ع  تُ ي ْ ط  عْ أ    ،  كم د  هْ موني 

  ن  فأذِ   نُ ذِ الآ  ج  ر  . فخ  ذلك    ك  . فقالوا: فل  ل  جُ كم الرَّ تُ ي ْ ف  فوني ك  الِ  تخُ كم ألِ واثيق  وم  

 

 لأن أمه أسماء هي بنت أبي بكر الصدِيق.  - 1
بدابة   ههذا الترتيب في خروج كل واحد من هؤلء الأربعة الكرام وترحيب معاوية به على هذا النحو وأمر  - 2

فمن أين  . يب من صنع اليال، يخرجون واحداً واحداً وهم المطلوبون دون غيهمترت  اميعلنا كأننا أم تحمله 
 . برغم أنا عند ابن خياط يق للأستاذ الطيب أن يشكك في هذه الروايةخرجوا؟ ولماذا على هذا النحو؟ لذا 

 يعني أجمل ترحيب وإكرام.  - 3
 يعني لست أهلاً لَذه المنزلة.  - 4
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تي  ي  م سِ متُ لِ ع    : لقدْ قال    ن عليه ثَّ ثْ وأ    الله    د  مِ فح    مُعاوِي ةُ   م  لَّ ك  وا فت  لُ خ  . فد  1لَم
  يدُ ز م، وي  منكُ   ا يكونُ م  لي لِ م، وح ْ حي عنكُ فْ م، وص  كُ حامِ رْ تي لأ  ل  م، وصِ فيكُ 
  أنْ   تُ دْ ر  . وإنما أ  ياً أْ م ر  لكُ   الناسِ   كم وأحسنُ عمِِ   م وابنُ أخوكُ   المؤمنين    ميِ أ  ابنُ 

  2مون  سِ قْ وت     بون  وت ْ   رون  ؤمِِ وتُ   عون  زِ نْ ونوا أنتم الذين ت   وتكُ   اللافةِ   موه باسمِ دِِ ق  ت ُ 
 . ذلك   نْ مِ   يءي م في شعليكُ  لُ خ  دْ ل يُ 

فقال  القومُ   ت  ك  فس   أل  .  تُِ :  فس    فقال  القومُ   ت  ك  يبوني؟  أل  .  تُِ :  يبوني؟  
 ي صاحبُ ر مْ ع  ل    ، فإنك  الزُّب يِْ   ن  يابْ   : هاتِ فقال    الزُّب يِْ   على ابنِ   وا: فأقبل  تُ ك  فس  
  ت  ذْ خ  ها أ  أيَّ   صالي خِ   لاثِ ث    بين    ك  يِِ خ  أُ   المؤمنين    يا أمي    : نعمْ ، فقال  القومِ   بةِ طْ خُ 

  ع  ن  ما ص    ت  عْ ن   ص    ت  ئْ شِ   : إنْ : قال  نَّ هُ ضْ رِ عْ ا،  أبوك    : للِ : قال  ةً ب  غْ ر    فهي لك  
فهو    أبو بكري   ع  ن  ما ص    ت  عْ ن   ص    ت  ئْ شِ   ، وإنْ ص لَّى اللهُ عليهِ و س لَّم    اللهِ   ولُ سُ ر  

ما    ت  عْ ن   ص    ت  ئْ شِ   ، وإنْ ص لَّى اللهُ عليهِ و س لَّم  الله    رسولِ   بعد    هذه الأمةِ   خيُ 
رُ   ع  ن  ص   : وا؟ قال  عُ ن   ، ما ص  أبوك    : للِ . قال  ري كْ بي ب  أ  بعد    هذه الأمةِ   فهو خيُ   عُم 

 ى المسلمون  ض  ت  ، فارْ داً ح  أ    فْ لِ خْ ت  سْ ي    فلمْ   ص لَّى اللهُ عليهِ و س لَّم    اللهِ   رسولُ   ض  بِ قُ 
  تار  خْ ضاءه في  فيه ق    اللهُ   ي  ضِ قْ  ي   حتِى   هذه الأمةِ   أمر    ع  د  ت    أنْ   ت  ئْ شِ   ، فإنْ أبا بكري 

  نُ  ل آم  ، وإنيِ أبي بكري   مثلُ   اليوم    مُ فيكُ   ليس    : إيهِ هم. فقال  سِ فِ لأنْ   المسلمون  
  ةِ ي  قاصِ   نْ مِ   لي جِ إلى ر    د  هِ ، ع  أبو بكري   ع  ن  كما ص    عْ ن  : فاصْ . قال  لاف  تِ الخْ   مْ عليكُ 

 

 وفي نسخة الطيب )جاء الإذن(. يعني سمح لَم الاجب بالدخول على معاوية. - 1
 يعني تكون لكم صلاحية تعيين الولة وعزلَم وجمع المال وتقسيمه.  - 2
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ما   نعُ صْ : ت  ؟ قال  الثالثة    أبوك    : للِ . قال  2ه ف  ل  خْ ت  أبيه فاسْ   نيب    نْ ليس مِ   1يشي ر  ق ُ 
رُ   ع  ن  ص     نْ منهم مِ   ليس أحد    ريشي قُ   نْ مِ   ري ف  ن     ةِ تَّ ى في سِ ور  شُ   الأمر    ل  ع  ، ج  عُم 

قال  أ    د  ل  و   عند  بيه.  قال    غيُ   ك  :  فأنتُ هذا؟  قال:  ل.  ونحنُ :  قالوا:  . أيضاً   م؟ 
كان    ، وإنْ ر  ذ  نْ أ   نْ م   ذر  عْ أ   ه قدْ م، إنَّ إليكُ  م  ن أتقدَّ أ  ببتُ حْ ا ل، فإني أ  قال: أمِ 

 . وإنيِ له ذلك    لُ مِ ت  حْ فأ    هادِ شْ الأ    ني على رءوسِ بُ ذِِ ك  فيُ   م إليَّ منكُ   القائمُ   يقومُ 
 باللِ   مُ سِ قْ  أُ بي. وإنيِ ذِ ك    فعليَّ   تُ بْ ذ  ك    قي وإنْ دْ ي صِ فلِ   قتُ د  ص    ، فإنْ بمقالةي   قائم  
. ث  3هإلى رأسِ  ق  ب  سْ ه حتى يُ إليه كلمتُ  عُ جِ رْ م ل ت   منكُ  إنسان   يَّ عل  دَّ ر   لئنْ  لكمْ 

 ك  سِ ر  ح    نْ مِ   لينِ جُ ر    هؤلءِ   نْ مِ   لي جُ ر    على كلِِ   مْ قِ : أ  ه فقال  سِ ر  ح    دعا بصاحبِ 
 .4هما باه بسيفِ رِ ضْ ي  فلْ  بي ذِ أو ك   قي دْ بصِ  ةي على كلم دُّ رُ ي    ل  جُ ر   ب  ه  ذ   فإنْ 

  هؤلءِ   : إنَّ قال    ن عليه ثَّ ثْ وأ    الله    د  مِ فح    المنب    ي  قِ ه، حتى ر  ع  وا م  جُ ر  وخ    ج  ر  ث خ  
وخيارُ   سادةُ   هط  الرَّ  ن  المسلمين  ن   دون    بأمري   دُّ بِ ت  سْ هم، ل  ول  أمراً قْ م،  إل    ضي 

عوا  ه، فبايِ بعدِ   نْ مِ   المؤمنين    أميِ   ابنِ   وا ليزيد  عُ وا وباي   ض  ت  م ارْ م. وإنَّ تِ شور  م    عنْ 
  هم الناسُ ي  قِ فل    .ف  ر  ص  ه وانْ تِ ل  على راحِ   س  ل  ه، ث ج  يدِ   بوا علىر  . فض  اللهِ   باسمِ 

ز  فقالُ  وز  تُ مْ ع  وا:  أُ م، فلمِ تُ مْ ع  م  إنَِ   !تملْ ع  م ف   يتُ ضِ رْ ا  نا. قالوا:  لْ ع  ما ف      واللهِ قالوا: 

 

 ليس من أقربائه. - 1
 يعن عمر عندما استخلفه أبو بكر. - 2
 يعني يقُتل.  - 3
 ذلك ويكشف عواره. أورد ابن العربي هذا الكلام ليد عليه بعد  - 4
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  ، ثَّ والناسُ   دينةِ الم  أهلُ   ع  باي    ؟ ثَّ ب  ذ  ك    إذْ   وا على الرجلِ دِ رُ ت     كم أنْ ع  ن   فما م  
 .1إلى الشامِ  ج  ر  خ  

يَةتولية  فيابن العربي  رأي  يزيد  مُعاو 

ول لنا    هالةُ بنا الج    غُ لُ ب ْ ول ت     رُ كِ نْ نا ن ُ عنه: لسْ   اللهُ   ي  ضِ ر    ي أبو بكري القاضِ   قال  
ص لَّى   محمدي   حابِ صْ أ     مِنْ دي ح  لأ    ليِ ي على غِ وِ ط  نْ ول ن     ة  ليَّ جاهِ   ة  يَّ ح ِ   في القِِ 

ي انِ و ل   }  نقولُ  ، بلْ اللهُ عليهِ و س لَّم   ب  قُونَ  بِالْإِ خْو اننِ ا الَّذِين  س  ر ب َّن ا اغْفِرْ ل ن ا و لإِِ
  إنَّ    نقولُ . إل أنَِ {آم نُوا ر ب َّن ا إِنَّك  ر ءُوف  رَّحِيم    ت ْع لْ في قُ لُوبنِ ا غِلاًّ للَِِّذِين  

أنْ   ل  ض  فْ الأ    ك  ر  ت     مُعاوِي ة شُ ل  ع  ي ْ   في  وألِ ها  يخ ُ ورى،  أحداً   صَّ   ه  تِ راب  ق    نْ مِ   بها 
 لِ عْ أو الفِ   كِ في الترَّْ   الزُّب يْ   بنُ   اللهِ   به عبدُ   بما أشار    ي  تدِ قْ ي     ، وأنْ فكيف ولداً 

، ف  لَّ تخ     نْ عنها م    ف  لَّ ، وتخ   ه الناسُ ع  وباي     عة  يْ له الب     د  ق  ه وع  ابنِ   إلى وليةِ   ل  د  فع  
 .ينِ ن  باث ْ   وقيل   بواحدي  دُ قِ ع  ن ْ ا ت   ، لأنَّ عاً رْ ش   عةُ يْ الب    تِ د  ق  ع  فان ْ 

  تْ بُ ث ْ ها ولم ي   روطِ شُ   نْ مِ   نُّ السِِ   نا: ليس  ، قلْ 2الإمامةِ   روطُ فيه ش    : لمنْ قيل    فإنْ 
 عنها.  يزيد  ب رُ صِِ ق  ي ُ  هأنَّ 

 

الأستاذ محب الدين الطيب على هذا الب بأنه مصنوع في المصنع الذي خرج منه البان السابقان  علق - 1
 بن جرير. المنسوبان إلى وهب

 يعني فإن قيل )تنعقد البيعة لمن فيه شروط الإمامة ومنها السن( على تقدير كلام محذوف.  - 2
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  نا: وبأيِِ . قلْ ماً ول عالِ   لً دْ ع    يزيدُ   ، ولم يكنْ مُ لْ والعِ   دالةُ كان منها الع    :قيل    فإنْ  
  الثلاثةُ   ذلك    ر  ك  ما لذ  لوبه  سْ ه؟ ولو كان م  تِ دال  ع    م  د  أو ع    هِ مِ لْ عِ   م  د  ع    مُ ل  عْ ن     يءي ش

،  مِ التحكُّ   بِ يْ ع  بِ   الأمرِ إلى  ا  وُ م  ا ر  ، وإنمَّ ل  ع  فْ  ي   وا عليه بألِ شارُ أ    الذين    1لاءُ ض  الفُ 
 ى. ور  شُ   كون  ت   وأرادوا أنْ 

.  وربما ألف    ، منهم مائة  لماً وعِ   دالةً منه ع    هو أحقُّ   نْ م    ك  هنالِ   كان    قيل    فإنْ 
 ر  ك  ، كما ذ  لماءِ الع  بين    لافي خِ   مسألةُ   -منا  كما قدَّ   -  ضولِ المفْ   نا: إمامةُ قلْ 

 ه.عِ في موضِ  العلماءُ 

 عُمَر رواية البخاري في مبايعة ابن 

  طلُ بْ ه ما ي ُ حيحِ ى في ص  و  واب، فر  الصَّ   ة  جادَّ   ج  الباب، ون     خاريُّ البُ   م  س  ح    وقدْ 
ر    وابنُ   ب  ط  خ    مُعاوِي ة  ، وهو أنَّ 2مِ دِِ ق  هذا المت     جميع   ه، فيما  تِ ب  طْ في خُ   ر  حاضِ   عُم 

ر    ابن    أنَّ   3خالدي   بنِ   رمةِ كْ عِ   عنْ   خاريُّ ى البُ و  ر    4صة  فْ على ح    تُ لْ خ  : د  قال    عُم 
 الأمرِ   ن  لي مِ   علْ يُْ   ، فلمْ ين  رِ ما ت    في الأمرِ   كان    : قدْ . قلتُ 5فُ طِ نْ ا ت   وساتُ ونُ 

  ك  في احتباسِ   يكون    شى أنْ خْ وأ    ك  تظرون  نْ م ي   ، فإنَّ بهم  قْ لْ  اِ ». فقالت:  شيء  
 

 ابن عمر وابن الزبي وابن أبي بكر. - 1
 . لفقة على وهب بن جرير في تهيد معاوية لولية يزيد المثلاثة الخبار الأنقد بدأ ابن العربي في  - 2
الِد بن الْع اصِ بن - 3 كِِيِ ثقِ ة  عِكْرمِ ة بن خ   له البخاري.  روىهِش ام بن الْمُغي ة الْم 
 . صلى الله عليه وسلمأخته، أم المؤمنين، زوجة نبينا الكري   - 4
:   .وتتدلى "نوسات" لأنا تنوس، أي تتحرك الضفائرى ، سمِ تقطر ماءً  وضفائرهاأي  - 5 وقيل لبعض ملوك حِْي 

. عاتقِ يْه.ذو نوُاس لض فِي ت يْن كانتا ت نوسان على   ومن ذلك تسمية الشاعر الشهي أبي نُ و اسي
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:  فقال    مُعاوِي ةُ   ب  ط  خ    الناسُ   ق  رَّ ف  ا ت   . فلمِ ب  ه   ذ  حتى  ه  عْ د  ت    . فلمْ «قة  رْ عنهم ف ُ 
به منه    أحقُّ   نُ حْ ه، فلن  ن  رْ لنا ق     عْ لِ طْ يُ فلْ   في هذا الأمرِ   م  لَّ ك  ت  ي     أنْ   ريدُ كان يُ   نْ م  

ح    نْ ومِ  قال  قال  ت  ب ْ ج  أ    فهلِا   1مةل  سْ م    بنُ   بيبُ أبيه.  فح  2اللهِ   عبدُ   ه؟   تُ لْ ل  : 
وهم   3تيو  ب ْ حُ  أ  أقول    أنْ   متُ ،  الأمرِ   قُّ ح  :  على    باك  وأ    ك  ل  قات     نْ م    منك    بهذا 

  عنِي   لُ م  ويُ   م  الدَّ   كُ فِ سْ وت    عِ مْ الج    بين    قُ فرِِ تُ   مةً لِ ك    أقول    أنْ   يتُ شِ ، فخ  4الإسلامِ 
فذ  5ذلك    غيُ  أ    تُ رْ ك  ،  فقال  نانِ الجِ   في  اللهُ   دَّ ع  ما  حُ بيب  ح  له    .   ت  ظْ فِ : 
 . 6ت  م  صِ وعُ 

ر    ابنُ   ع  جم     مُعاوِي ة   بن    وا يزيد  عُ ل  ا خ  مِ ل    المدينةِ   أهل    أنَّ   ى البخاريُّ و  ور   ه  م  ش  ح    عُم 
  لكلِِ   بُ ص  نْ ي ُ » :  يقولُ   ص لَّى اللهُ عليهِ و س لَّم    اللهِ   رسول    سمعتُ   : إنيِ ه وقال  د  ل  وو  

 ه، وإنيِ ورسولِ   اللهِ   عِ يْ على ب     نا هذا الرجل  عْ باي      قدْ وإنَِ   «القيامةِ   يوم    لواءً   ري غادِ 
أ   ب     لاً جُ ر    ع  بايِ نُ   أنْ   نْ مِ   أعظم    راً دْ غ    لمُ عْ ل  ن   ورسولِ   اللهِ   عِ يْ على  له    بُ صِ نْ ه ث 

 

الروم لكثرة دخوله إليهم ونيله منهم. له صحبة ورواية يسية    قاهرحبيب بن مسلمة الفهري القرشي ويقال له    -  1
وله  سنة.  عشرة  إحدى  ابن  تبوك  غزوة  في  وسكن دمشق. كان  أمياً  اليموك  وشهد  بكر  أبي  خلافة  في  جاهد 

 .معاوية بن أبي سفيان أرمينية فمات بها سنة اثنتين وأربعين وله نكاية قوية في العدو
 ابن عمر.  - 2
و ت ه ليِ تكلَّم  وي  رُدَّ على مُع اوِي ة  رضِي اللهُ عنه عبدالله ح لَّ . و ما يُْت بَ  به من ثوبي وغيهبوة: الُ  - 3  .حُب ْ
 الذين حاربوا قريشاً وأبا سفيان والد معاوية.  المهاجِرين  و قيل: ي قصِد ع لِيَّ بن  أبي ط الِبي  - 4
ر تِ الفِتنةُ وت فرَّقت الجماعةُ، وسُفِك  الدَّم، وحُِل  عنه غيُ م ا  عُم ر  رضِي اللهُ عنهما أنَّه إذ خاف ابنُ  - 5 ا تكلَّم ثا 

 . فهلِا تعلَّمنا ذلك منه. يرُيدُه مِن الكلامِ، فذ ك ر ثواب  اِلله تعالى في الآخِر ة وما أع دَّه في الجنِانِ، فس ك ت
ة   - 6 بِيبُ بنُ م سْل م  فِظ ك  اللهُ تعالى وح  اك  مِن الفِتن ةِ وإثار تِا. : حُفِظْت  لبن عمر فقال ح  ، أي: ح   وعُصِمْت 
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وإنيِ تال  القِ  أ  ،  ل  خ    داً ح  أ    مُ ل  عْ   باي  ع  ل  منكم  ول  الأ  ع  ه  هذا   إل كانتِ   1مرِ في 
 .2ه وبين   نيبيْ  ل  ص  يْ الف  

 الصحابة في أعراض الخوض بعدمنصيحة المؤلف 

  أنْ   ق  ب  ، وإلى ما س  حيحِ في الصَّ   ى البخاريُّ و  إلى ما ر    لمين  المسْ   ر  ش  عْ روا م  ظُ فانْ 
رِ رْ ك  ذ   له في  أنَّ بعضِ   ةِ واي  نَ  ر    بن    اللهِ   عبد    هم  يُ   عُم  وأنَّ عْ بايِ لم   ب  ذ  ك    مُعاوِي ة    ، 

  قال    . وهو قدْ 3بهكذَّ   ه إنْ قِ نِ عُ   بِ رْ ض  ه بِ ه بأمرِ سِ ر  إلى ح    م  دَّ ق  وت     ع  باي    قدْ   وقال  
رِ  ب     ناهُ عْ باي     وقدْ »:  يِِ خارِ البُ   ةِ واي  في  ب     ،«هولِ سُ ور    اللهِ   عِ يْ على  مِ ن  ي ْ وما    ن  هما 

   .4ضِ عارُ التَّ 

 

 يعني أمر نقض بيعة يزيد.  - 1
وجوب طاعة الإمام الذي انعقدت له البيعة والمنع من الروج عليه ولو جار وأنه ل  يفهم من كلام ابن عمر - 2

  وقوع الفتنة، وهو ما حدث بعد ذلك عندما بلغ . حتى إنه هدد أولده وحشمه وذلك خوفاً من  ينخلع بالفسق

يدعوهم ثلاثًا فإن رجعوا وإل فيقاتلهم   جهِز لَم جيشًا مع مسلم بن عقبة وأمره أن فيزيد أن أهل المدينة خلعوه  
بيح المدينة للجيش ثلاثًا ث يكف عنهم فتوجه إليهم فحاربوه وانزم أهل المدينة، وأباح مسلم بن عقبة المدينة  ست يو 
لاثًا فقتل جماعة من بقايا المهاجرين والأنصار وخيار التابعين، وقتل من الناس عشرة آلف سوى النساء والصبيان،  ث

 ليزيد.  خدموبايع الباقين كرهًا على أنم   صلى الله عليه وسلموجالت اليل في مسجد رسول الله 
 . لولية يزيدلفقة على وهب بن جرير في تهيد معاوية المثلاثة الخبار الأيقصد المؤلف  - 3
وهذا الب المني الذي يرويه البخاري في صحيحه يفضح الذين زوروا على قال الأستاذ محب الدين الطيب:    -  4

وهب بن جرير تلك الأخبار المتناقضة بأن ابن عمر وغيه لم يبايعوا ليزيد، وأن معاوية أقام على رءوسهم من يقطعها  
بايعوا لبنه. فتبين الآن أنه لم يفتر عليهم، وهذا ابن عمر يعلن في أحرج المواقف    إذا كذبوه فيما افتراه عليهم من أنم

أن في عنقه ما في أعناقهم بيعة شرعية   -أي في ثورة أهل المدينة على يزيد بتحريض ابن الزبي وداعيته ابن مطيع    -
 تنصب له القتال. ولم يكتف ابن عمر  لإمامهم على بيع الله ورسوله، وأن من أعظم الغدر أن تبايع الأمة إمامها ث 
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لأن ْ ذُ وخُ  بالأ  كِ سِ فُ وا  ط    حِ ج  رْ م  وال  لامةِ السَّ   بِ ل  في    حابةِ الصَّ   بين    لاصِ ، 
  نْ ممَّ   - هم  تِ ن  ت ْ فِ   نْ مِ   كم اللهُ م  ص  ع    وهم وقدْ دُ شاهِ ولم تُ   -وا  ونُ كُ . فلا ت  عين  ابِ والتَّ 

 بعد    ضِ على الأرْ   مِ الدَّ   ة  يَّ قِ ب    بِ لْ الك    لوغ  فيها وُ   غ  لِ هم، في  مائِ ه في دِ سانِ بلِ   ل  خ  د  
 . 1ضِ على الأرْ   ط  ق  س    مي د    ة  يَّ قِ منها إل ب    بُ الكلْ   حقِ لْ ها، لم ي   مِ حْ بل    ةِ ريس  الف    عِ فْ ر  

ع2ييِ دِ هْ م    بنِ   الرحنِ   عبدِ   عنْ   لُ دْ الع    تُ بْ الث َّ   ىو  ور     محمدِ   عنْ   3فيان  سُ   نْ ، 
ر قال: قال ابنُ   4المنكدر   بنِ    ينا، وإنْ ضِ ر   ياً كان خ    إنْ »  :يزيدُ   ع  ويِ بُ   حين    عُم 

 .5« نَب ْ ص   راً كان ش  

 

بذلك في تلك الثورة على يزيد بل روى مسلم في كتاب الإمارة أن ابن عمر جاء إلى ابن مطيع داعية ابن الزبي 
ومثي هذه الثورة فقال ابن مطيع: اطرحوا لأبي عبد الرحن وسادة. فقال ابن عمر: إني لم آتك لأجلس، أتيتك 

ول الله يقوله: "من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ل حجة له، ومن مات وليس  لأحدثك حديثا سمعت رس
في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية". وكان لممد بن علي بن أبي طالب المعروف بابن النفية مثل هذا الموقف من  

 داعية الثورة ابن مطيع. 
من الوض في أعراض الصحابة وما وقع بينهم، فلهم ما د المعن المطلوب بالتنفي ما أبلغه من تشبيه يسِِ  - 1

 كسبوا ولنا ما كسبنا ول نُسأل عن عملهم.
عبد الرحن بن مهدي، الإمام الناقد المجود، سيد الفاظ ولد سنة خس وثلاثين ومائة وكان حجة قدوة في  - 2

 في هذا الشأن.  قال الشافعي: ل أعرف له نظياً  العلم والعمل.
 . أجمع الناس على صحة حديثه (198 -  107)رف بالزهد والورع ث شهي عُ سفيان بن عيينة إمام ومحدِِ  - 3
البخاري   محمد بن المنكدر القرشي التيمي، المدني، ولد سنة بضع وثلاثين من الَجرة. من التابعين، وروى له:  -  4
 بن ماجة. محمد -النسائي  -الترمذي  -أبو داود  -مسلم  -
 ، وابن أبي شيبة في المصنف.ابن أبي الزمنين في أصول السنة، والداني في السننرواه  - 5
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  رسولِ   أصحابِ   نْ مِ   نا على رجلي لْ خ  : د  قال    1الرحنِ   عبدِ   بنِ   يدِ حُ    عنْ   ت  ب  وث   
  إنَّ   ولون  قُ : ت   فقال    مُعاوِي ة  بنُ   يزيدُ   ف  لِ خْ استُ   حين    ص لَّى اللهُ عليهِ و س لَّم    اللهِ 

ها فيها  ول أعظمُ   هاً قْ ها فيها فِ ، ل أفقهُ محمدي   ةِ أمَّ   يِْ ليس بِ    مُعاوِي ة    بن    زيد  ي  
 أنْ   نْ مِ   إليَّ   أحبُّ   محمدي   أمةُ   تتمع    نْ لأ     واللهِ   . ولكنْ ذلك    وأنَ أقولُ   ،فاً ر  ش  

 واحدي  رجلي  عنْ  زُ جِ عْ ي     هم، أكان  ع  سِ وو   محمدي  فيه أمةُ  ل  خ  د   باباً  . أرأيتمْ تفترق  
منهم    رجلي   كلُّ   قال    محمدي   أمة    م لو أنَّ : أرأيتُ نا: ل. قال  فيه؟ قلْ   ل  خ  لو كان د  

 : فذلك  . قال  نا: نعمْ هم؟ قلْ عُ س  هذا ي    ه، أكان  مال    ذُ أخي ول آخُ   م  د    ريقُ ل أُ 
من    ل يأتيك  »  ص لَّى اللهُ عليهِ و س لَّم    اللهِ   رسولُ   : قال  قال    . ثَّ لكمْ   ما أقولُ 

 . 2«إل خي   الياءِ 

ر    ابن    أنَّ   عطيك  ها تُ كلُّ   حاحُ الصِِ   فهذه الأخبارُ  ،  يزيد    في أمرِ   ماً سلِِ كان مُ   عُم 
والت     د  ق  وع    ع  وأنه باي   الت     م  ز  له  ود  الناسُ   م  ز  ما  د  م في  ل  خ  ،  المسلمون    ل  خ  ا  ،  فيه 

 ه. ض  قُ ن ْ على هذا أو ي    ج  ر يخ ْ  أنْ  ذلك   إليه بعد   نْ ه وم  على نفسِ  م  رَّ وح  

ر    ابنُ   ع  باي  »ه  في قول    ب  ذ  ك    مُعاوِي ة    إنَّ   قال    نْ م    أنَّ   لك    ر  ه  وظ   ،  عْ بايِ ولم يُ   «عُم 
ر    ابن    وأنَّ  سُ وأصحاب    عُم  فقالُ ئلُ ه  نُ »وا  وا  وقدْ ب  ذ  ك    فقدْ   «عْ بايِ لم    ق  دَّ ص    . 

 

ه ( ابن الصحابي عبد  95  -22حيد بن عبد الرحن بن عوف )هناك اثنان من التابعين بهذا السم، أحدهما    -  1
، وكلاهما روى عن  حيد ابن عبد الرحن الميي البصري  والآخر  الرحن بن عوف أحد العشرة المبشرين بالجنة.

 ولم أستطع تحديد م نْ منها صاحب الرواية السابقة.  عبدالله بن عمر.
 ومعناه أن الياء يكف صاحبه عن الإث. في البخاري ومسلم عن عمران بن الصين وبشي بن كعب. - 2
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رواي    خاريُّ البُ  قول  تِ في  المنبِ   مُعاوِي ة    ه  ر    ابن    إنَّ »  في    بنِ   بإقرارِ   «ع  باي    قدْ   عُم 
ر    . يه عليهادِ ه له وت  ليمِ سْ وت   بذلك   عُم 

  أمِ   ي فيه البخاريُّ الذ  الفريقُ ؟  لمون  عْ م ت   كنتُ   إنْ   قِ دْ بالصِِ   حقُّ أ    ريقينِ الف    فأيُّ 
 واللهُ   لِِ الكُ   توا عنِ كُ اسْ   ، أوِ حِِ ص  والأ    زمِ حْ م بالأ  كُ ذوا لأنفسِ فخُ   ه؟الذي فيه غيُ 

 م.كُ ظ  فْ م وحِ كُ وفيق  ولى ت  ت  ي   

ر    هو ابنُ   الرحنِ   عبدِ   بنُ   يدُ  عنه حُ  نَّ الذي ك    بُ احِ والصَّ    . وإنْ أعلمُ   واللهُ   عُم 
ناه  لْ صَّ ما أ    دُ ضِ ع  ، وهي ت ُ على هذه المقالةِ   ظيمانِ ع    لانِ جُ ر    ع  جمِْ أ    ه فقدْ كان غي  

هنالِ   وإنْ   نَفذة    المفضولِ   لية  وِ   أنَّ   نْ مِ   مْ كُ ل   أفضلُ   نْ م    ك  كان  إذْ   هو   منه 
 تيتِ شْ ت  ، و باحُ ما ل يُ   استباحةِ   ن  مِ    ضلِ فْ الأ    بِ ل  ها أو ط  لِِ ا في ح  م  له. ولِ   تْ د  قِ عُ 

 1.الأمةِ  أمرِ  وتفريقِ ، الكلمةِ 

 

 

 

 

سار ابن العربي في مسألة استخلاف يزيد على منهجه الذي سار عليه في الكتاب كله من ذكر الأقوال التي  - 1
ترددت على الألسنة ث يرد عليها ويبين حقيقتها وهو ما فعله هنا مع الأقوال الثلاثة المنسوبة إلى وهب في حق 

 معاوية وأثبت زيفها برواية البخاري الصحيحة. 
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 م أن يزيد كان خماراً زعْ 

عليه؟    بذلك    د  هِ ش    نْ ، فم  نِ يْ د  شاهِ إل بِ   لُّ نا: ل ي ِ . قلْ 1اراً خ ِ   كان يزيدُ   قيل    فإنْ 
بنُ ى ي ْ و  فر    ؛هبعدالتِ   لُ العدْ   د  هِ ش    بلْ   ، قال  3دي عْ س    بنِ   ثِ يْ الل    عنِ   2بكيي   يى 
  « المؤمنين    أمي  »  اه الليثُ مِ فس    «ذاك    في تاريخِ   يزيدُ   المؤمنين    أميُ   فِيِ  وُ ت ُ »:  ثُ يْ الل  

وانْ كِ لْ مُ   هابِ ذ    بعد   ولول كونُ 4هم لتِ وْ د    راضِ قِ هم  عند  ،  قال    كذلك    هه  إل    ما 
 .«يزيدُ  فِيِ  وُ ت ُ »

 قتْلُ يزيد للحسين 

فا على س  نا: يا أ  قلْ   ؟علييِ   بنِ   ينِ س  ه للحُ لُ ت ْ إل ق     ليزيد    : ولو لم يكنْ قيل    فإنْ 
 ىي عل رِ ه ي  ل  وْ ب     . وإنَّ ةي رَّ م    ألف    الُس يْن   ةِ صيب  مُ   ىفا عل س  ، ويا أ  ةً رَّ م    المصائبِ 

 ، يا لل َِّ نُ ق  ول يُْ   5البوغاء  ىودمه يراق عل   ص لَّى اللهُ عليهِ و س لَّم    النبِِ   رِ صدْ 
 .6مين  مسلِ لْ لِ 

 

 ار: من يشرب المر، وأيضاً من يصنعها ويبيعها. والمقصود هنا المعن الأول.المِ  - 1
ه (. أحد العلماء ورواة الديث عند أهل  231  -ه   154يى بن عبد الله بن بكي المخزومي المصري )ي - 2

 السنة والجماعة. وكان فقيه القضاء بمصر في زمانه. 
ال افِ   -  3 الِإم امُ  الِإسْلا مِ  يْخُ  )ش  الق لْق ش نْد ي  الف هْمِيُّ  الرَّحْ نِ  ع بْدِ  بنِ  س عْدِ  بنُ  اللَّيْثُ  ال ارِثِ  أ بوُ  الع المُ   94ظُ 

الإسلامية    791ه /  175  - م    713ه / المذاهب  أحد  وصاحب  زمانه،  في  مصر  أهل  وإمام  ومحدث  فقيه  م( 
 فارسي من أصبهان.  المندثرة. وُلد في قرية قلقشندة من أسفل أعمال مصر، وأسرته أصلها

 بنو أمية.  - 4
 .ذات التراب الأرض - 5
 في الطبعات الأخرى )يا لل ويا للمسلمين( والتركيب الصحيح ما أثبتناه في المستغاث به والمستغاث له.  - 6
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رُ   ل  ث  مْ أ    وإنَّ  أنَّ   وي  ما  له  نْ ي     1تبة  عُ   بنِ   الوليدِ   إلى  ب  ت  ك    زيد  ي    فيه   مُعاوِي ة  عي 
عا  فد    -  2متْ دَّ ق  ت     كانتْ   وقدْ   -   المدينةِ   على أهلِ   عة  يْ له الب     خذ  يأ ْ   ه أنْ ويأمرُ 

وإل  عوا  باي    ، فإنْ الزُّب يِْ   وابنِ   علييِ   بنِ   الُس يْنِ إلى    سلْ رْ له: أ    ه فقال  ب   فأخْ   وان  رْ م  
؟ قال:  الزُّب يْ   وابن    علييِ   بن    الُس يْن   تقتلُ   !اللهِ   حان  بْ : سُ هم. قال  أعناق    بْ رِ فاضْ 

ه  ل  أ  وس    مُعاوِي ة  إليه    ىع  ، فن   الزُّب يِْ   إليهما، فأتاه ابنُ   ل  . فأرس  ه لك  هو ما أقولُ 
فقال  عة  يْ الب    ومِ ،  يُ لِ ثْ :  ارْ   عُ بايِ ي  أبايِ نب  مِ الْ   ق  هنا؟  وأنَ  .  لانيةً ع    الناسِ   مع    عُ ، 
  : الزُّب يِْ   ابنُ   . فقال  ريِ وش    نةي تْ فِ   بُ ه صاحِ فإنَّ   ؛هق  ن ُ عُ   بْ رِ : اضْ وقال    وانُ رْ م    ب  ث  فو  
إلى   ل  س  رْ ، وأ  جا عنِي رُ خْ ا:  الوليدُ   . فقال  (ابِ ت   واسْ )  3؟ قاءِ رْ الزَّ   يا ابن    لَنالك    ك  فإنَّ 

ما  عليهِ   الوليدُ   ل  ع  ه. وج  عندِ   نْ جا مِ ر  ، وخ  في شيءي   ه بكلمةي مْ لِ ك  ولم يُ   الُس يْنِ 
  له ابنُ   ا بها فقال  ي  ق  ت   فالْ   ة  كَّ إلى م    5ينِ ع  رِ سْ جا مُ ر  خ    حُ بْ نَ الصُّ ا د  . فلمَّ 4د  ص  الرَّ 

  تُ بْ ه  هم لذ  مثل    لي    لو أنَّ   ؟ فواللهِ أبيك    يعةِ وشِ   ك  تِ يع  شِ   نْ مِ   ك  عُ ن   : ما ي ْ الزُّب يِْ 
 . حَّ فهذا ما ص  م. هِ إليْ 

 

وحلم  كان ذا جود  و   الوليد بن عتبة بن أبي سفيان ابن حرب تولى إمارة المدينة المنورة من قبل عمه معاوية.  -  1
وسؤدد وديانة. وولي الموسم مرات. ولما جاءه نعي معاوية وبيعة يزيد لم يشدد على السين وابن الزبي، فلامه مروان، 

 فقال: ما كنت لأقتلهما ول أقطع رحهما.
 سبق أن أخذها له معاوية، فلما مات أراد يزيد أن يؤكدها. - 2
 ؟ يعني ما شأنك بهذا. والزرقاء اسم كان يعي به مروان.اءوما أنت وذاك يا ابن الزرقفي نج البلاغة:  - 3
 العيون والمخبين. - 4
 يعني السين وعبدالله بن الزبي.  - 5
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 م  لِ سْ مُ   ل  س  رْ ه أ  ، وأنَّ 1الُس يْنِ على    تْ د  ر  و    وفةِ الكُ   أهلِ   ب  تُ كُ   أنَّ   خون  المؤرِِ   ر  ك  وذ  
ه،  باعِ تْ هو في أ    ر  ظُ نْ وي     ة  ع  ي ْ عليهم الب     ذ  خُ أْ م لي  هِ إليْ   -ه  عمِِ   ابن    -  2قيلي ع    بن  

 روجِ بالُ   الزُّب يِْ   ابنُ   عليهِ   ار  ش  وأ    .خاهُ وأ    باهُ وا أ  لُ ذ  م خ  ه أنَّ م  ل  عْ وأ    3باسي ع    ابنُ   هاهُ ن  ف
فلمْ ج  ر  فخ   ومُ   وفة  الكُ   غِ لِ بْ ي     ،  م  م  ل  سْ وأ    ل  تِ قُ   قدْ   قيلي ع    ابنُ   مُ لِ سْ إل  كان   نْ ه 
  ياماً وقِ   ينِ للدِِ   باً ض  غ    رَّ م  ت  ى واسْ ماد  . فت  ظ  ع  ات َّ   لمنِ   ةً ظ  بهذا عِ   فيك  كْ . وي  4عاهدْ ت  اسْ 

 

أنم ل يتمعون مع أميهم النعمان بن بشي في جمعة ، ويدعون السين إليهم حتى إذا أقبل   قالوا له إنم    -  1
طردوا أميهم وألقوه بالشام ، ويقولون في بعضها : "أينعت الثمار، فإذا شئت فاقدم على جند لك مجند" فأرسل  

 مجتمعين ليقدم هو عليهم بعد ذلك.  السين إليهم ابن عمه مسلم بن عقيل بن أبي طالب ليى إن كانوا مستوثقين
الَاشمي ابن عم السين بن علي. وقد أرسله إلى أهل الكوفة لأخذ البيعة    بن أبي طالب  مسلم بن عقيل  -   2

 . منهم، وهو أوِل من استشهد من أصحاب السين بن علي في الكوفة. وقد عُرف فيما بعد بأنهِ سفي السين
، وأحد المكثرين صلى الله عليه وسلم، وابن عم النب  حب الأمة وترجمان القرآن   المطلب الَاشمي،عبد الله بن عباس بن عبد    -   3

كان مستشاراً لعمر بن الطاب في خلافته على صغر سنة، وكان يلُقبه ب  فتى الكهول، وشهد مع و لرواية الديث،  
ال الوارج في النهروان،  علي بن أبي طالب موقعة الجمل ووقعة صفين، وكان أمياً على الميسرة، ث شهد مع علي قت

 . على البصرة إلى ستة آلف من الرورية فحاورهم ابن عباس، فرجع منهم ألفان. ووله عليي  وأرسله عليِ 
استقبل الكوفيون مسلم بن عقيل بكثي من الفاوة، وتلا ابن عقيل عليهم كتاب السين فخنقتهم العبات   -  4

. فأرسل مسلم برسالة  اً ألف  18صادر أن عدد المبايعين في ذلك اليوم كان  تروي الم و وتعالت نداء المناصرة للحسين.  
. ووصل الي ليزيد فعزل واليه على الكوفة وعين مكانه ابن زياد الذي لم  للحسين يطلب منه القدوم إلى الكوفة

أنصار أحد  يضيع فرصة فبحث عن مسلم وفرق الناس عنه، حتى صار مسلم وحيداً متبئاً في أحد البيوت، ورأى
لم ير وقت طويل قبل أن ياصر منزل ابن و   الأمويين مسلم في البيت وعرف أوصافه فأسرع لإبلاغ الشرطة بذلك.

عقيل فخرج يقاتل الجنود حتى لم يقدروا عليه على كثرة عددهم، فعرض عليه محمد بن الأشعث الأمان مقابل أن 
ن ابن الأشعث عليه فقال له: "إني والله ما  اعتقاله فهوَّ دمعت عيناه عند  و يرمي سلاحه فقبل ابن عقيل ذلك.  

، أبكي لنفسي أبكي، ول لَا من القتل أرثي، وإن كنت لم أحب لَا طرفة عين تلفًا، ولكن أبكي لأهلي المقبلين إليَّ 
لذي  واقتادوا ابن عقيل إلى قصر الإمارة حيث عبيد الله بن زياد الذي لم يكثرت للأمان ا  لسين وآل حسين".

 . وُعِد  به ابن عقيل فأمر بقتله ورموه من فوق القصر
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ر  ولكنَّ   .بالقِِ  ي   عنْ   اللهُ   ي  ضِ ه  لم  ابنِ زمانِ   لِ أهْ   مِ ل  عْ أ    ة  صيح  ن    لْ ب  قْ ه  ،  باسي ع    ه 
ر    ابنِ   حابةِ الصَّ   خِ يْ ش    يِ رأْ   عنْ   ل  د  وع   النْ   داء  تِ البْ   ب  ل  وط    ، عُم    ، تهاءِ في 

ليس  خةِ ي  شْ م  الْ   يمِ شِ في ه    بيبةِ الشَّ   ة  ضار  ون    ،وجاجِ العْ   لِ هْ أ    نْ مِ   قامة  تِ والسْ   ، 
ه، ون  ه دُ س  فْ ن     لُ ذُ بْ ي     نْ ول م    ،هعى حقَّ رْ ي     نْ م    الأنصارِ   ن  ول له مِ   ،هلُ ث ْ ه مِ ل  وْ ح  

ل    صيبة  نا مُ تْ ، فجاء2الُس يْنِ   م  نا د  قْ ر  فأ    1يزيد    رِ خ ْ   نْ مِ   ض  الأرْ   ر  هِِ ط  نُ   نَ أنْ دْ ر  أ  ف
 .3رِ هْ الدَّ  رورُ ها سُ بُُ ي ْ 

 بهذه الفتن  صلى الله عليه وسلمإخبار النبي 

على   نِ مِ يْ ه  مُ ه الْ دِِ ج    نْ عوا مِ وه إل بما سم ِ لُ ول قات     ،إل بتأويلي   د  ح  إليه أ    ج  ر  وما خ  
ِ في الفِ   خولِ الدُّ   عنِ   رِ ذِِ ، الم  الالِ   سادِ بفِ   بِِ خْ مُ ، الْ لِ سُ الرُّ  ه في ذلك  . وأقوالُ ت 

ه  قول    5ريحي شُ   بنِ   ة  ج  ف  رْ ع    عنْ   4لاقة  عِ   بنِ   زيادِ   عنْ   م  لِ سْ ى مُ و  منها ما ر    :كثية  
ن ات  »  ص لَّى اللهُ عليهِ و س لَّم   ن ات  و ه  ، ف م نْ أ ر اد  أ نْ يُ ف رِقِ  أمَُّة   6إِنَّ ا س ت كُونُ ه 

ان   ائنًِا م نْ ك  يع ، ف اضْربِوُهُ بِالسَّيْفِ ك  إل بهذا    اسُ النِ   ج  ر  فما خ    .«مُح مَّدي و هُمْ جمِ 
ه عُ س  ي    الُس يْن  ها  ريفِ ش    ها وابن  ريف  ها وش  يمِ ظِ ع    ها وابن  يم  ظِ ع    ه. ولو أنَّ وأمثالِ 

 

 الفتنة الذين يشهدون بغي ما علموا. يزعم مثي  في - 1

 ه إذا سألَم عن ذلك في الآخرة؟ فماذا سيقولون لجدِِ  - 2
 . حُسينًا، أحبَّ اللهُ م ن أحبَّ حسين منيِِ وأنَ من حُسين  مصيبة قتل ابن النب الذي قال فيه:  - 3
 . ابن مسعود يقال إنه أدرك ،من الثقات المعمرين ،زياد بن عِلاقة الغ ط ف انيُّ الكوفيُّ التَّابعيُّ  - 4
 صحابي عاش في البصرة.  - 5
 . أي: شُرور  وم ف اسِدُ مُتتابِع ة  خارجِة  عن السُّنةِ والجماعةِ  - 6
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 همُ تِ ل  وفي جمُْ   -  بالقِِ   وم  قُ ه لي   طلبون  ي    قُ لْ ولو جاء ال    ، هلُ بِ ه أو إِ عتُ يْ ه أو ض  تُ ي ْ ب   
ر    وابنُ   عباسي   ابنُ  ص لَّى اللهُ    به النبُّ   ر  ذ  ه ما أنْ ر  ض  وح    ،إليهم  لم يلتفتْ   -  عُم 

  يوشُ خيه ومعه جُ أ    عنْ   تْ ج  ر  خ    ا قدْ ى أنَّ أ  ، ور  1خيهفي أ    وما قال    عليهِ و س لَّم  
  حابةِ الصَّ   بارُ وكِ   وفةِ الكُ   باشِ وْ إليه بأ    عُ جِ رْ ت     ه، فكيف  بون  لُ طْ ي    قِ لْ ال    وكبارُ   الأرضِ 

 2ن عنه؟ وْ أ  نْ ه وي   ن  وْ ه  ن ْ ي   

أ   هذا  دْ وما  في  التَّ ري  ابنِ   ن  زْ والُ   اللهِ   ضاءِ لق    ليم  سْ إل    اللهِ   ولِ سُ ر    تِ نْ بِ   على 
  ه أمر  بأنَّ   ةِ مَّ الأُ   يانِ عْ وأ    ياخِ شْ أ    فةُ رِ عْ . ولول م  رِ هْ الدَّ   ة  يَّ قِ ب    ص لَّى اللهُ عليهِ و س لَّم  

اللهُ ف  ر  ص   ي     نةِ تْ الفِ   ن  مِ   وحال    البيتِ   أهلِ   عنْ   ه  ما  ل  خُ دْ ي    أنْ   دي ح  لأ    غيب  ن ْ ل  ها 
 . 3داً ب  وه أ  مُ ل  سْ أ  

 ما ورد في منزلة يزيد 

أحدُ  ت     -  بلي نْ ح    بنُ   وهذا  وع  فِ شُّ ق  على  الدِِ زلتِ نْ م    ظيمِ ه  في   قدْ   -ه  عِ ر  وو    ينِ ه 
يقولُ أنَّ   هدِ الزُّ   في كتابِ   مُعاوِي ة    بنِ   يزيد    عنْ   ل  خ  دْ أ   خُ   ه كان  إذا »ه:  تِ ب  طْ في 

ل  اث  ث ت    4فىشْ فأ    ضاً ر  كم م  دُ ح  أ    ض  رِ م  
ه لزمْ ي  ه فلْ عند    عملي   إلى أفضلِ   نظرْ ي  فلْ   5

 

 . به بين فئتين عظيمتين من المسلمينابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح قال في السن:  - 1
عبارة القاضي ابن العربي غي مكتملة، فهي مبنية على فعل الشرط الذي لم يذكر جوابه. ولو رحنا نقدر  - 2

 . فهل قصد ذلك؟ جواباً لَذا الشرط فلن نجد أمامنا إل أن نقول: لو أدرك السين كل ذلك لما وقع له ما وقع
 ع وْه إليهم من أوباش الكوفة.ما أسلمه إل الذين د - 3
وْتِ، اقِْتر  ب  مِنْهُ  - 4  .أ شْر ف  على الْم 
فاء   - 5 اث ل  الْم ريضُ مِنْ م ر ضِهِ: قار ب  الشِِ ةِ و  ت   . دخل في ط وْرِ النَّقاه 
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ه حتى  ه عند  زلتِ نْ م   ظيمِ على ع   لُّ دُ ه. وهذا ي  دعْ ي  ه فلْ عند   عملي  أِ و  سْ إلى أ   نظرْ ي  ولْ 
ى  و  ع  رْ م وي ُ لَِ وْ ى بق  قتد  الذين يُ   ابعين  والتَّ   حابةِ الصَّ   ن  مِ   هادِ الزُّ   لةِ ه في جمُ ل  خِ دْ يُ 
  رِ كْ إلى ذِ   ج  ر  يخ ْ   أنْ   ل  بْ ، ق   حابةِ الصَّ   لةِ ه إل في جمُ ل  خ  دْ ، ما أ  مْ ع  هم. ون   ظِ عْ و    نْ مِ 

 .التابعين  

؟ وإذا حيون  ت  سْ ، أل ت  جورِ الفُ   وأنواعِ   رِ مْ له في ال    خين  المؤرِِ   رِ كْ ذِ   نْ هذا مِ   فأين  
اللهُ ب  ل  س   ترع  والياء    روءة  مُ الْ   هم  أل  وت     ون  وُ ،    بارِ بالأحْ   ون  دُ ت  قْ وت     رون  جِ د  زْ أنتم 

وت   ةِ مَّ الأُ   ضلاءِ فُ   نْ مْ   هبانِ والرُّ  إلى    المنتمين    ن  مِ   ان  جَّ مُ والْ   دة  حِ لام  الْ   ضون  فُ رْ ، 
ا ب  ي ان  للِِنَّاسِ و هُدًى و م وْعِظ ة  للِِْمُتَّقِين  } ةِ لَّ مِ الْ  ذ   .مين  العال   بِِ ر   للِ  والمدُ  {ه  

 ، والأرضُ ة  له بمكَّ   عةِ يْ الب     ن  فيه مِ   ل  خ  وما د    ذلك    بعد    الزُّب يِْ   روا إلى ابنِ ظُ وانْ 
 .1ها عليهكلُّ 

 

ه ( صحابي من صغار الصحابة، وابن الصحابي الزبي بن   73  -ه     1عبد الله بن الزبي بن العوام القرشي )  -  1
العوام، وأمه أسماء بنت أبي بكر الصديق، وهو أول مولود للمسلمين في المدينة المنورة بعد هجرة النب محمد إليها، 

لوجوه البارزة التي دافعت عن الليفة الثالث عثمان بن عفان وفارس قريش في زمانه والمكنِ بأبي بكر. كان أحد ا
الزبي   ابن  الإسلامية. رفض  الفتوحات  معارك  بعض  في قيادة  شارك  مقتله، كما  أثناء فتنة  الثائرون  حاصره  حين 

لزبي مبايعة يزيد بن معاوية خليفة للمسلمين بعد وفاة معاوية بن أبي سفيان، فأخذه يزيد بالشدة، مما جعل ابن ا
رفع الصار إل بوفاة يزيد نفسه  يعوذ بالبيت الرام. ولم ينع ذلك يزيد أن يرسل إليه جيشًا حاصره في مكة، ولم يُ 

ه . بوفاة يزيد أعلن ابن الزبي نفسه خليفة للمسلمين واتخذ من مكة عاصمة لكمه، وبايعته الوليات   64سنة  
لم تصمد دولة ابن   لأمويين وساعدتم على استعادة زمام أمورهم.كلها إل بعض مناطق في الشام، والتي دعمت ا

الزبي طويلاً بسبب الثورات الداخلية على حكمه وأبرزها ثورة المختار الثقفي في العراق، إضافة إلى اجتماع الأمويين 



 لعواصم من القواصما  138
---------------------------------------------------------- 

 

ر    روا إلى ابنِ ظُ ه. وانْ سِ فْ ه على ن   ه وإقبالِ لِ قْ وع    باسي ع    روا إلى ابنِ ظُ وانْ  ه نِِ وسِ   عُم 
،  عباسي  ابنُ  لى بذلك  أوْ  لكان   وجه   للقيامِ  لَا. ولو كان    ه ذِ بْ نيا ون   ه للدُّ ليمِ سْ وت  

 م  د    ه أنَّ لِ قْ ى بع  أ  ر    . ولكنْ 1ماً لْ لا ظُ ت  أنما ق ُ   ر  كِ ذُ   قدْ   اللهِ   دِ يْ ب   خيه عُ أ    يْ د  ول    فإنَّ 
 قدْ و   ،2ق  راه    الأمر    ؟ وإنَّ اللهِ   دِ يْ ب   عُ   يْ د  ول    مِ د  إليه، فكيف بِ   صْ ل  لم يخُ   عثمان  

  مائها وائتلافُ دِ   نُ قْ وح    الأمةِ   أمرِ   ، وهو اجتماعُ 3للأصلِ   ظاً فْ جا عنه حِ ر  خ  
 ها. متِ لِ ك  

 اللهِ   واتُ ل  ص    عِ رْ الشَّ   بُ به صاحِ   ر  م  ما أ  ب  سْ ح    ع  دَّ مُج    دُ و  سْ أ    هُ لِ و  ت   ي     الأمر    واعُ ود  
وسلامُ  د  مجتهد    رِ دْ الق    ظيمُ ع    5منهم  كلي ف  ،4ه عليه  وفيما  مُ   ل  خ  ،   يب  صِ فيه 

منه.    غ  ر  ه وف   م  ك  حْ أ    قدْ   في الآخرةِ   م  كْ ه، وحُ ذ  ف  ن ْ أ    قدْ   مُ كْ فيه حُ   ، وللِ مأجور  
ر   وابنُ  عباسي  ها ابنُ ل  روا بما قاب   ظُ ها، وانْ قادير  م   روا هذه الأمة  دُ فاقْ    وهالُ فقابِ  عُم 
لَم    ة  هم بما ل فائد  لام  قْ هم وأ  ت  ن   سِ لْ أ    لون  سِ رْ ي ُ   الذين    هاءِ ف  السُّ   ن  ونوا مِ كُ ، ول ت  به

 

لشام ومصر ث  حول مروان بن الكم ومن بعده ولده عبد الملك في الشام، مما مكِنهم من استعادة باقي مناطق ا
 . ه ، بعد أن حاصره الجاج بن يوسف الثقفي في مكة 73العراق والجاز. انتهت دولة ابن الزبي بمقتله سنة 

، لعلييِ  ، وكان عليها عبيد الله بن عباس عاملاً وهو بسر بن أرطأة إلى اليمنقيل إن معاوية أرسل أحد قادته  -  1
وأخذ ابنين لعبيد الله بن عباس صغيين هما: عبد الرحن وقثم فقتلهما،    بسروجاء  إلى الكوفة.    عبيد اللهفهرب  

تقتل هذين ول ذنب لَما؟ فإن كنت قاتلهما    وكانَ عند رجل من كنانة بالبادية، فلما أراد قتلهما قال له الكناني: لم  
 والله أعلم. .فاقتلني معهما! فقتله وقتلهما بعده

 فيه الق بالباطل.  تلطاخأي  - 2
 .فلم يهيِجا الناس على يزيدوحقن دمائها صا على وحدة الأمة رِ يعني ابن عمر وابن عباس ح   - 3
 حه الألباني. صح . في قوله صلى الله عليه وسلم: إن أمُِِر  عليْكم عبد  حبشيي مجدَّع  فاسمعوا ل هُ وأطيعوا ما قاد كم بِكتابِ اللَِّ  - 4
 .مرالأ اعاصروا هذأي الصحابة الذين  - 5
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  يارِ خْ الأ  ةِ روا إلى الأئمَّ ظُ وانْ   هم. عنْ   م شيئاً نياهُ دُ   نْ ول مِ   اللهِ   ن  ني مِ غْ فيه، ول ي ُ 
هلْ صارِ الأمْ   هاءِ ق  وف ُ  الُ لُ ب   ق ْ أ    ،  هذه  على  مِ مُ لَّ ك  وت    رافاتِ وا  في  هذه   لِ ثْ وا 
ع  ماقاتِ ال   بل  أنَّ مُ لِ ؟  ع  وا  تُ   لة  باطِ   ة  يَّ وح ِ   ة  يَّ لِ جاهِ   ات  يِ بِ ص  ا  ق    فيدُ ل   ع  طْ إل 
  ، وقال  ما كان    كان    وقدْ   .واءِ هْ الأ    تلاف  واخْ   لِ مْ الشَّ   تيت  شْ وت    قِ لْ ال    بين    لِ بْ ال  
  خافاتِ لس    وطرح    العلمِ   بأهلِ   ا اقتداء  وإمَّ   كوت  ا سُ وا، فإمَّ ما قالُ   باريون  خْ الإ

 ه. تِ حْ بر   عماء  م النَّ كُ علينا وعليْ  لُ مِ ك يُ  . واللهُ دباءِ والأُ  خين  المؤرِِ 

 نكتة 

  اللهِ   رسولُ   لية  لَم الوِ   د  ق  ع    نْ م    لُ وأوَّ   ة  يَّ م  ني أُ ب    لية  وِ   اسِ النِ   بارِ كْ تِ لسْ   باً ج  وع  
 بنِ   يصِ أبي العِ   بنِ   1يدِ س  أُ   بن    اب  تِ ع    حِ تْ الف     يوم  لىَّ ه و  ، فإنَّ ص لَّى اللهُ عليهِ و س لَّم  

ل  ق  ب ْ أ    وهو فتى السن قدْ   -ه  بلادِ   وخي    اللهِ   م  ر  ح    -  ة  كَّ م    مية  أُ 
.  لْ قِ بْ أو لم ي ُ   2

 بن    يزيد     أبو بكري لىَّ و    ه، ثَّ يِ على وحْ   ميناً أ    أبي سفيان    بن    مُعاوِي ة    ب  ت  كْ ت  واسْ 
  دِ جْ م  الْ   مِ لَّ سُ في    3ون  لُ ق َّ و  ت   ي     ذلك    . وما زالوا بعد  ام  الشَّ   -خاه  أ    -  أبي سفيان  

  ى الناسُ و  ر    دْ وق    .رامِ الكِ   نازلِ إلى م    هم الأيامُ تْ نْ  أ    ، حتِى زِِ العِ   جِ ر  في د    ون  قَّ تر   وي  
ني  ب    ص لَّى اللهُ عليهِ و س لَّم   النبِِ   رؤيةِ   لَا، منها حديثُ  ل  صْ فيهم ل أ    أحاديث  

 

أصبت في  وكان حسن السية قال:    تاب بن أسيد الأموي صحابي جليل جعله النب محمد واليا على مكة.  -  1
عملي الذي استعملني عليه رسول الله بردين معقدين، كسوتما غلامي كيسان، فلا يقولن أحدكم: أخذ مني عتاب  

 شبع الله بطناً ل يشبعه كل يوم درهمان.كذا! فقد رزقني رسول الله كل يوم درهمين، فلا أ
 أبقل: نبت شعر ليته. كناية عن البلوغ. - 2
 يصعدون. - 3
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 فِ لْ أ    نْ مِ   ياً خ    رِ دْ الق    ليلة    ي  طِ عْ عليه، فأُ   زَّ ، فع  ةِ د  ر  كالقِ   1ه ب ِ نْ على مِ   زون  نْ أمية ي   
هم، ول  تِ لي  بوِ   الال    ح  ت  فْ ت   ما اسْ   حيحاً . ولو كان هذا ص  ة  يَّ م  أُ ها بنو  كُ لِ ي ْ   ري هْ ش  
الأرْ   ن  كَّ م   وهي  قاعِ بِ   لِ ض  بأفْ   ضِ لَم في  أ  ةُ كَّ م    ها  وهذا   دَّ شُ ت    أنْ   بُ ي ِ   ل  صْ . 

 .د  عليه الي  

يَةاستلحاق   زياداً   مُعاو 

  ن  مِ   لُّ بما ل ي ِ   ضاء  والق    لِ بالباطِ   م  كْ الُ   في الإسلامِ   مُعاوِي ةُ   ث  د  حْ : أ  قيل    فإنْ 
قلْ 2يادي زِ   استلحاقِ  قدْ .  غيِ يَّ ب     نا  في  إنما كان    3زيادي   حاق  لْ تِ اسْ   أنَّ   ضعي وْ م    نا 

  عون  عى فيه المدَّ ما ادَّ   أمثلِ   رِ كْ ذِ   ه بعد  نُ يِِ ب   ن ُ   ستقيمي مُ   ، وعملي حيحةي ص    لأشياء  
إذْ الستقامةِ   عنْ   النحرافِ   ن  مِ  س    ،  تح ْ   بيل  ل  لأنَّ باطلِ   صيلِ إلى    ق  رْ خ    هم، 

 ؟!عُ ط  قْ منه فكيف به ل ي    عظمُ أه سانُ ولِ  ،4عُ ق  رْ ل ي ُ  لِ الباطِ 

،  5ة  د  لَّ ك    بنِ   ثِ الارِ   ية  جارِ   يةَّ سُم    نْ مِ   فيِِ ق  الث َّ   دي يْ ب   إلى عُ   بُ ينتسِ   وا: كان زياد  قالُ 
 ه. ق  ت   عْ فأ   مي ه  رْ دِ  بألفِ  -أباه   - داً يْ ب   عُ  ياد  ى زِ تر  واشْ 

 

 يتقافزون ويتواثبون مثل القردة. - 1
 وسوف يورد المؤلف ما ورد في شأن زياد ث يرد عليه.   من أقاربه. ه به وجعلهاستلحق فلان  فلانًَ: وصل نسب    -   2
في    عسكرياً   اً قائد  حتى اعترف به معاوية أخاً له من أبيه أبي سفيان. وكان  زياد بن أبيهكان مجهول النسب ويسمونه    -   3

 ومن دهاة العرب. ، ساهم في تثبيت الدولة الأموية  اً شهي   أموياً   اً عهد اللافة الراشدة، وسياسي
 هذا من المثل المشهور )اتسع الرق على الراقع( إذا كان الفساد كبياً ل يكن إصلاحه. و   -   4
الجاهلي وأدرك الإسلام  -   5 العصر  من    لكبي أم زياد  وكانت سمية    .طبيب عربي مشهود له بباعته في الطب، عاش في 

الستسقاء، فدعا الارث بن كلدة الثقفي طبيب العرب  دهاقين الفرس ، فاشتكى وجع البطن وخاف أن يكون أصيب بداء  
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رُ ه  ل  م  عْ ت   . واسْ 2هطُ بِ غْ ا ن   : فكنَّ 1ديُّ هْ الن َّ   ثمان  أبو عُ   قال    قاتِ د  ص    على بعضِ   عُم 
على   هودِ الشُّ  مع   ة  هاد  الشَّ  عِ ط  قْ ا لم ي   لأبي موسى، فلمِ  ب  ت  بل ك   ، وقيل  رةِ صْ الب  
وع  د  ل  ج    3غيةِ مُ الْ  وقال  ل  ز  هم  ع    ه  ما  ولكنِي ةي ي  زْ لِِ   ك  زلتُ له:    ل  حِْ أ    أنْ   تُ هْ رِ  ك  ، 

 .4ك  لِ قْ ع   ل  ضْ ف   اسِ على النِ 

أنَّ و  ور   ر    وا  الي  سل  رْ أ    عُم  إلى  إصْ   نِ م  ه  ف   سادي ف    لاح  في  لم    بةً طْ خُ   ب  ط  وخ    ع  ج  ر  ، 
فقال  ثلُ مِ   عْ م  سْ يُ  بنُ رُ مْ ع    ها.  واللهِ أم  »  العاصِ   و  الغُ   لو كان    ا    اً يِ شِ ر  ق     لامُ هذا 

ه في  ع  الذي وض    رفُ عْ إني لأ    : واللهِ فيان  أبو سُ   ، فقال  «صاهُ بع    الناس    لساق  
فقال أبو  .  فيان  يا أبا سُ   لاً هْ ؟ قال: أنَ. قال: م  نْ : وم  له عليي   ه، فقال  مِِ أُ   مِ حِ ر  

 :عرِ الشَّ  ن  مِ  أبياتاً  فيان  سُ 

واللهِ أم   خوفُ   ا   صي خْ ش    لول 
     

عل ي    يا   عاديالأ    ن  مِ   يُّ راني 
 

 
 

فيع فلم يقر به. ث ولدت  فعالج الدهقان فبأ، فوهب له سمية، فولدت له أبا بكرة واسمه نُ   - وقد كان قدم على كسرى    - 
ني: فأقر به يومئذ،  عبد وأنت اب  نفيعاً نَفعا فلم يقر به، فلما نزل أبو بكرة إلى النب قال الارث بن كلدة لنافع: إن أخاك  

غلاما له يقال له عبيد فولدت زيادا على فراشه، وكان أبو سفيان سار إلى الطائف فنزل على رجل يقال    سمية  وزوج الارث
 تاريخ دمشق(.   –)ابن عساكر    قال : فأتاه أبو مري بسمية فوقع بها فولدت زيادا.،  له أبو مري السلولي

 تابعي روى الديث عن عمر بن الطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود.  - 1
 يورد ابن العربي هذه الأخبار كعادته ث يرد عليها ويبين وجه الق فيها.  - 2
فاتمه نفيع الثقفي ونَفع بن الارث    ،أمي البصرة لعمر  الصحابي الجليل المغية بن شعبة رضي الله عنه كان   -   3

 امرأةً،فاجتمعوا جميعًا فرأوا المغية متبطن    وزياد أخوهما،  ل بن معبدبْ شِ معهما  و وهما أخوان لزياد من أمه،  لدة  بن ك
وقال رأيت   ،الشهادة  وأما زياد فلم يبتَّ   ،وأحضر المغية فشهد عليه الثلاثة بالزنَ  ،فرحلوا إلى عمر فشكوه فعزله

 (.5/256. )فتح الباري القذف فأمر عمر بجلد الثلاثة حدَّ  ،وما أدري أخالطها أم ل ،منظراً قبيحًا
 رد ابن العربي على هذه العبارة وسخِفها فيما يأتي.  - 4
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ص  ر  مْ أ    ر  ه  لأظْ   بي رْ ح    بنُ   رُ خْ ه 
     

ت     يادِ زِ   عنْ   المقالةُ   نِ كُ ولم 
 

 
ث  ات  مُ   طالتْ   وقدْ    قيفاً لتي 

    
فيهمُ رْ وت      ؤادِ الفُ   ر  ثم     كي 

 
 

ح     فذلك   واسْ مُعاوِي ة    ل  الذي  ع  ل  م  عْ ت   .  فارِ   ليي ه  وح   س  على  وج  ،  وف   بَ  ى    ح  ت   
 ب  ت  ، فك  ري عْ بشِ   ه إلى علييِ بكتابِ   ه زياد  ه، فوجَّ إفساد    رومُ ي    مُعاوِي ةُ ه  ب  . وكات   ح  ل  صْ وأ  

و  إنيِ »:  إليه عليي  و    ك  تُ ي ْ لَّ   ولنْ عِ   لذلك    أهل    وأنت    ك  تُ ي ْ لَّ ما  ما    ك  ر  دْ يُ   ندي، 
أنت    ريدُ تُ  بالصَّ   بما  إل  وإنمَّ قينِ والي    بِ فيه  سُ   نْ مِ   ا كانتْ .    ن  م  ز    ة  ت  لْ ف     فيان  أبي 

ر   ه  يْ د  ي    بينِ   نْ مِ   يأتي المؤمن    مُعاوِي ة    . وإنَّ ياثاً ول مِ   باً س  بها ن    قُّ حِ ت  سْ ، ل ت  عُم 
. «عبةِ الك    بِِ ور    ني س  لي أبو ح    د  هِ ش  »قال:    الكتاب    زياد    أ  ر  ا ق   . فلمِ «هفِ لْ خ    نْ ومِ 

  وأربعين    أربعي   ة  ن  س    مُعاوِي ةُ عاه  ادَّ   عا ثَّ ن  بما ص    مُعاوِي ة  و   زياداً   أ  رَّ الذي ج    فذلك  
فآلى   -ه  أخاه لأمِِ   -  رة  كْ أبا ب    ب ُ ال    غ  ل  . وب   ه محمدي ابنِ   ن  ه مِ ابنت    مُعاوِي ةُ   ج  وزوَّ 

وقال  داً ب  أ   يكلمه  ألِ   ييناً  ز  »  ،  أمَّ نََّ هذا  وان ْ 1ه   واللهِ بيهِ أ    نْ فى مِ ت  ،  رأتْ   .    ما 
، اللهِ   رسولِ   رمة  حُ   ك  ت  هْ : أيراها في   2بيبة  ح    بأمِِ   علُ فْ ، وكيف ي   طُّ ق    أبا سفيان    يةُ سمُ 

فض  تْ ب   ج  ح    وإنْ  فقال  3«هتْ ح  ه  ج  زياد    .  اللهُ ز  :  ب    ى  ي  ياً خ    كرة  أبا  لم  فإنه    عِ د  ، 
:  ه قال  نَّ أ  4يبِ المسِِ   بنِ   عيدِ س    وا عنْ و  ، ور  عراءُ فيه الشُّ   م  لَّ ك  . وت  في حالي   صيحة  النَّ 
 . زيادي   حاقُ لْ تِ اسْ  بالباطلِ   الإسلامِ كان في  قضاءي  لُ أوَّ 

 

 جعلها متهمة بالزنَ بما فعله من انتسابه إلى أبي سفيان.  - 1
 أم حبيبة هي أم المؤمنين السيدة رملة بنت أب سفيان زوج النب صلى الله عليه وسلم وأخت معاوية.  - 2
 المقصود أنه إن لم يكن حقاً أخاً لأبي سفيان فإنه ل يوز له أن يرى أم حبيبة.  - 3
 . تابعي مدني، مُلقِب ب  »عالم أهل المدينة«، وب  »سيد التابعين« في زمانه، وأحد رواة الديث النبوي - 4
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نا  مْ لَّ ك  ، وت  ب   هذا ال    ضعي وْ م    نا في غيِ يَّ ب     عنه: قدْ   اللهُ   ي  ضِ ر    ي أبو بكري القاضِ   قال  
ه  منْ   المقصودِ   يانِ ب    نْ مِ   في هذه الالِ   ل بدَّ   ه، ولكنْ تِ إعاد    ني عنْ غْ عليه بما ي ُ 

  اً قِ ريه ح  دْ إليه. والذي ن   تاجُ ه ل يُ ه لأنَّ تُ بِ ثْ يه ول ن ُ فِ نْ  ل ن   تُ رْ ك  ما ذ   : كلُّ فنقولُ 
  ا أبوهُ . وأمِ فةِ رِ والمعْ   هِ قِِ ف  ، ل بالت َّ 1ةِ ؤي  والرُّ   دِ بالمولِ   حابةِ الصَّ   ن  مِ   زياداً   ه أنَّ ب  عُ ط  قْ ون   

من    غائرة    ا هي أقوال  ، وإنمَّ 2قيقِ حْ على التَّ   مُعاوِي ة  وى  عْ د    ل  بْ ق     با ً نا له أ  مْ لِ فما ع  
عليه   ل  خ  د    ه إذْ مِِ أُ   ه عند  ن  ض  ه ح  فإنَّ   انةِ ض  للح    راعاة  له فمُ   راؤهُ ا شِ . وأمِ خين  المؤرِِ 
 .ذلك   كان    إليه إنْ  انةِ ض  بال   هة  بْ شُ  فيه

ه  ، فإنَّ على أبي عثمان    عيد  فهو ب    بذلك  ه  ط  ب  غ    يَّ دِ هْ الن َّ   أبا عثمان    م إنَّ ا قولَُ مِ أو 
أنْ  في  أ  ن  حاضِ   د  ح  أ    تاع  بْ ي     ليس  أو  مِ ق  تِ عْ فيِ   باهُ ه  أبو  طُ بِ غْ ي     بيثُ   ةِ يَّ زِ م  الْ   ن  ه  ه 

، ولو  ضيعُ والو    ريفُ والشَّ   قيُ والف    نيُّ ها الغ  دركُ يُ   تبة  رْ هذه م    ه، لأنَّ وأمثالُ   عثمان  
، في  ظيمِ الع    ثيِ الك    في إهانةِ   هِ تِ روء  مُ   ر  دْ به ق    أ  ر  د  ه في  رُ دْ ق    مُ ظُ عْ ما ي     المالِ   ن  مِ   ل  ذ  ب  

  نِ م    بمنزلةِ   ، ويكون  با ً وا له أ  علُ جْ لي    كاية  وا هذه الِ وإنما ساقُ   .ميمِ ال    ليِِ الو    ةِ ل  صِ 
 . بيهأ   نْ فى مِ ت  ان ْ 

ر   ا استعمالُ وأمَّ   . يناً ود   فاً ر  وش   كيةً زْ ت    ، ونَهيك  صحيح  له ف عُم 

 

ترجم له الافظ ابن حجر في )الإصابة( والافظ أبو عمر بن عبد الب في )الستيعاب( ونقل في مولده أنه   -  1
 ولد عام الفتح، وقيل عام الَجرة، وقيل يوم بدر. قال ابن حجر: وجزم ابن عساكر بأنه أدرك النب ولم يره.

ه فصار يقال له نَفع بن الارث بن  لنافع أخي زياد لأمِ من الثابت أن الارث بن كلدة اعترف بأبوته  - 2
 )الطيب(. الثقفي أو الارث بن كلدة اعترفا بزياد  بيداً كلدة. ول يعرف التاريخ أن عُ 
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ر    م إنَّ ا قولَُ وأمِ  ه  أصحابُ   د  هِ أنه لما ش    وي  ، بل رُ بباطلي   دْ ه  شْ ه لم ي  ه لأنَّ ل  ز  ع    عُم 
رُ و ،  الثلاثةُ  ذ  ة  ي  غِ للمُ   يقولُ   عُم  ذ  ك  بعُ رُ   ب  ه  :  ذ  ك  فُ صْ نِ   ب  ه  ،    لاثةُ ث    ب  ه  ، 

فلمِ 1ك باعِ رْ أ   زياد  ،  جاء  إنيِ   ا  له:  وإنيِ هِ الوجْ   يح  بِ ص    أراك    قال  ألِ رْ لأ    ،    جو 
 . ص لَّى اللهُ عليهِ و س لَّم   محمدي  أصحابِ  نْ مِ  لاً جُ ر   ك  يْ د  على ي   اللهُ  ح  ض  فْ ي   

ول   علمي   ه فضلُ عند    ، فما كان  ع مْرومنها    ب  جِ ه ع  روا أنَّ ك  ذ    ه التيت  ب   طْ ا خُ وأمِ 
دُ وق  ف    نْ فم    اً ر مْ ع  بها    وقُ فُ ي     صاحة  ف   أو  وقدْ ون  ه  الشيخُ   ل  خ  دْ أ    ه.   2يتر  فْ الم  له 

 . المذكورِ  في الدِِ  ليستْ  باً ط  خُ 

في    ذو تحصيلي   تابُ رْ فيه، فلا ي     راً عْ شِ   به وقال    اعترف    فيان  أبا سُ   م إنَّ ا قولَُ أمِ و 
ر    به في حياةِ   ف  تر  لو اعْ   فيان  أبا سُ   أنَّ    كنْ ت  لم  الال    ، لأنَّ يئاً ش    فِ لم يخُْ   عُم 
رُ ى  ر  ي     ا أنْ : إمِ مينِ سْ قِ   دِ ح  أ    نْ لو مِ تخ   نه في غيه  وي عكما رُ   3ه به ت  إلط    عُم 
ي   ذلك    ي  ضِ مْ فيُ  أو  ي     ك  ذل   دَّ رُ ،  سفيان    زمُ لْ فلا  في    باقترافِ   يء  ش    أبا  ما كان 

  دِِ ح    عنْ   ة  ج  الارِ   ة  ت  تهافِ مُ الْ   ة  د  البارِ   ة  ع  ختر   مُ الْ   هم هذه الكاية  رُ كْ فذِ   ،الجاهليةِ 
 ن له. عْ ل م   حصيلِ والتَّ  ينِ الدِِ 

 

كلما شهد عليه واحد من الشهود ثبت عليه ربع الشهادة حتى شهد الثلاثة فقال عمر ذهب ثلاثة أرباعك،    -  1
 ومعلوم أن المغية لو ثبتت عليه التهمة لكان حده الرجم حتى الموت.   القاطعة.حتى أنقذه زياد بشهادته غي

لعله يريد الجاحظ، وأعظم خطب زياد التي أوردها له في )البيان والتبيين( خطبته التي تسمى )البتراء( وهي  - 2
 في أوائل الجزء الثاني. )الطيب(. 

 ه ونسبته إليه. أي إلاقه وإلصاق - 3
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 . له فتزكية   علييِ  يةُ ل  وْ ا ت   وأمَّ 

  ب  ت  ما ك    صيلُ فْ ا ت   . وأمَّ ملةِ في الجُ   معه فصحيح    إليه ليكون    مُعاوِي ة    ثُ عْ ا ب   وأمَّ 
 .نوع  صْ ه م  ، فهذا كلُّ زياداً   يي به عل   ب  ، أو جاو  به إلى علييِ   زياد    ب  ت  ، أو ك  مُعاوِي ةُ 

ر    ن  م  ز    فلتة    فيان  أبي سُ   نْ ا كانت مِ إنمَّ »  علييِ   ا قولُ وأمَّ    «باً س  بها ن    قُّ حِ ت  سْ ل ت    عُم 
ا  م  لِ   ولم يكن ذلك بمبطلي   ، زيادي   عنْ   وي  كما رُ   هادةً ش    لكان ذلك    حَّ فلو ص  

  مُعاوِي ةُ ى  أ  ، ور  شيئاً   يي ى عل أ  : فر  لماءِ العُ   بين    اجتهادي   لةُ أس ، لأنا م  مُعاوِي ةُ   ل  ع  ف   
 ه. ه غي  وغيُ 

عليه في    الناسِ   ذُ خْ وأ    زياداً   مُعاوِي ة    تلحاقِ في اسْ   وهو القولُ   الكلامِ   تةُ كْ وأما نُ 
  فيان  إلى أبي سُ   عاري   بيه؟ وأيُّ أ    نْ مِ   ذلك    ع  سم ِ   كان    عليه فيه إنْ   ذي خْ أ    ، فأيُّ ذلك  

لأبي    لم تكنْ   ة  يَّ سُم    أنَّ   فمعلوم    ؟ليةِ كان في الجاهِ   نًَ زِ   د  ول    1ه بنفسِ   ليط  ي    في أنْ 
يكنْ فيان  سُ  لم  لكنْ 3لعتبة    زمعة    وليدةِ   2ابنُ   ، كما    ينَّ  ع  ت     ع  نازِ مُ   بة  تْ لعُ   كان    ، 

 . زيادي  في نازع  مُ  عاوِي ة  لم له، ولم يكنْ  القضاءُ 
 

 ينسب إليها.  - 1
 كلمة )ابن( سقطت من نسخة الطيب. والسياق والتاريخ يثْبتانا.   - 2
، كان ت عادةُ الجاهليَّة إلاق  النَّسبِ بالزِِنَ، وكانوا ي ستأجِرون الإماء  للزِِنَ فم ن اعتر ف ت الأمُُّ بأنَّه له أل قوه به   - 3

اص م عبدُ بنُ ز مْع ة  وس عْد  بنُ أبي وقَّاص وقام  فجاء  السلامُ بإبطالِ ذلِك وبإلاقِ   ، فلمَّا تخ  الو ل دِ بالفِراشِ الشَّرعيِِ
ص ل إلاقهُ في    س عْد  بما ع هِد  إليه أخوه عُتْبةُ مِن سية الجاهليَّة ولم ي عل م س عْد  بطُلان  ذلِك في الإسلامِ، ولم يكُن ح 

ذ  ال و ل د  س عدُ بنُ أبي وقَّاص، الجاهليَّة؛ إمَّا لعِ د مِ الدَّعوى وإ ف به لعُِتبة ، فلمَّا كان  عام الف تْحِ أ خ  ونِ الُأمِِ لم  ت عتر  مَّا لِك 
: هو أخي وابنُ و ليدةِ أ بي، أي:   وقال: هو ابنُ أخي عُتبة  قد ع هِد إليَّ فيه أن أ ست لحِقه به، فقام  عبدُ بنُ ز مْع ة  فقال 
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 أخاً   ق  ح  لْ ت   إذا اسْ   الأخ    فيها، وهي أنَّ   العلماءُ   ف  ل  ت   اخْ   تةً كْ هاهنا نُ   إنَّ   اللهمَّ 
ول   ثُ رِ : ي  ه، فقال مالك  د  حْ بل كان و    ع  نازِ له مُ   بي ولم يكنْ أ  هو ابنُ   يقولُ 

  ويأخذُ   بُ س  النَّ   تُ بُ ث ْ ي     -القولين    في أحدِ   -  . وقال الشافعيُّ بُ س  النَّ   تُ بُ ث ْ ي   
 النبِِ   بقولِ   الشافعيُّ   . واحتجَّ سبِ النَّ   معروفِ   به غي    رُّ ق  مُ كان الْ   ا، هذا إذالمال  

  « جرُ ال    وللعاهرِ   راشِ للفِ   ، الولدُ زمعة    بنُ   يا عبدُ   هو لك  »  ص لَّى اللهُ عليهِ و س لَّم  
 .بِ س  النَّ  وبإثباتِ  راشِ ه للفِ ى بكونِ ض  فق  

ى ض  ق    و س لَّم  ص لَّى اللهُ عليهِ    النبَّ   ه إنَّ قول    أنَّ   ، وذلك  ظيم  ع    هل  نا هذا ج  لْ ق ُ 
للفِ بكون   وأمِ صحيح    راش  ه  قولُ ،  بثُ ا  لأنَّ فباطل    بِ س  النَّ   بوتِ ه  عى  ادَّ   داً بْ ع    ، 

أ  بينِ ب  س   الأُ دُ ح  :  وِ   ةُ وَّ خُ هما  اللهُ عليهِ    النبُّ   . فلو قال  راشِ الفِ   ةُ لد  والثاني  ص لَّى 
  النبَّ   أنَّ   د  يْ . ب   ةِ لَّ للعِ   راً كْ وذِ   مِ كْ للحُ   إثباتاً   لكان    راشِ للفِ   ، الولدُ : هو أخوك  و س لَّم  

  بِ س  النَّ   عنِ   ض  ر  عْ لَا، وأ    ضْ رَّ ع  ت   ولم ي     ةِ وَّ خُ الأُ   عنِ   ل  د  ع    ص لَّى اللهُ عليهِ و س لَّم  
  «هو لك  »  وفي آخر    «هو أخوك  »  في لفظي   به، وإنما في الصحيحِ   حْ رِِ ص  ولم يُ 

 . 1اللافِ  في مسائلِ  نَ ذلك  دْ هَّ وقد م   به. أعلمُ  معناه فأنت  

 

اصُمِهما وت نازُعِهما في الول دِ إلى النَّبِِ صلَّى اللهُ عل يه وسلَّم  جاريته، وُلِد  على فِر  اشِه "فت ساو قا"، أي: فت داف عا ب عد  تخ 
يا إل يه، فقال  صلَّى اللهُ عل يه وسلَّم: هو، أي: الول دُ ل ك  يا عبدُ بن ز مْع ة . الول دُ تابِع للفِراشِ، أي: لصاحِبِ  ك  وح 

رواه البخاري ومسلم .  ول ح قَّ له في الول دِ   ،سيِِدًا. "وللِعاهِر"، أي: الزَّاني، ال ج رُ، أي: ال يبةُ   الفِراشِ، زوجًا أو
 وأصحاب السنن. 

 .مجلداً  20كتاب )الإنصاف في مسائل اللاف( لبن العربي   - 1
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  د  لِ ه وُ تِ م  أ    ابن    ، وإنما كان  سوباً نْ ول كان إليه م    زياداً   عِ لم يدَّ   ة  د  لَّ ك    بنُ   فالارثُ 
هو  نْ ه م  ض  عارِ يُ  عاه فهو له، إل أنْ ادَّ  نِ م   فكلُّ  -ه  في دارِ  أيْ  - هِ راشِ على فِ 

على    فيه القَّ   ل  ع  ف     بلْ   ،ز  م  غْ م    في ذلك    مُعاوِي ة  على    لى به منه، فلم يكنْ وْ أ  
 . كي مالِ  بِ ه  ذْ م  

 ؟عليه الصحابةُ  ر  ك  أنْ  م  : فلِ قيل   فإنْ 

أنَّ أ  ر    نْ ، فم  اجتهادي   ألةُ سْ ا م  نا: لأنَّ لْ ق ُ  ي     ب  س  النَّ   ى   الواحدِ   بالوارثِ   قُ ح  لْ ل 
 ه.م  ظَّ وع   ذلك   ر  ك  نْ أ  

  عون  لْ م  »  ص لَّى اللهُ عليهِ و س لَّم    النبِِ   بقولِ   ون  جِ ت  وه، وكانوا ي ْ نُ ع  ل    : ولم  قيل    فإنْ 
 «؟ 1يه والِ م   مى إلى غيِ ت  ان ْ  بيه، أوِ  أ  لغي   ب  س  ت  ان ْ  نِ م  

،  ريقِ هذا الطَّ   نْ ه مِ ب  س  ن    ت  ب  ث ْ ه أ  هما لأن  دُ ح  : أ  ينِ ه  جْ و  ه لِ ن  ع  ل    نْ ه م  ن  ع  ا ل  نا: إنمَّ قلْ 
  بعد    ث  د  ا ح  م  لِ   -م  هعند    -  ن  ع  لْ ي ُ   أنْ   لاً هْ أ    ه. وكان زياد  يِ لغ    ه ن  ع  ل    ر  لم ي     نْ وم  

ج  قيل    فإنْ   .مُعاوِي ة    استلحاقِ  و س لَّم    النبُّ   ل  ع  :  عليهِ  اللهُ  حُ للزِِ   ص لَّى  ،  ةً م  رْ نَ 
 على أنَّ   لُّ دُ ، وهذا ي  2« ةُ د  وْ ب منه يا س  جِ ت  احْ »  قال    حين    ماً كْ عليها حُ   ب  تَّ ر  و  

ي   الزِِ  مِ   قُ لَّ ع  ت   نَ  ي     ءِ طْ الو    مةِ رْ حُ   نْ به  قال  الصحيحِ   كاحِ بالنِِ   قُ لَّ ع  ت   ما  هكذا   .  
 

 رواه البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود. - 1
بنت زمعة  صلى الله عليه وسلمالنب    قال  -2 المؤمنين:  لسودة  أم  لِ   وهي  منه"  ش  م  "احتجب  من  أبي بينه وبين  به  ا رأى  بن  عتبة 

 الديث   . أخرجان شريفًا س يِِدًا من سادات الصحابةكعبد بن ز مْع ة  هو أ خو س وْد ة بنت ز مْع ة لأ بيها،  و   وقاص.
   .البخاري ومسلم
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هم دُ ساعِ ول يُ   هم على المسألةِ دُ ساعِ يُ   مِ القاسِ   ابنِ  وايةِ في رِ   ك  . ومالِ ون  الكوفيِ 
 .كاحِ النِِ  ناها في كتابِ يَّ ب    ، وقدْ هِ هذا الوجْ  نْ ها مِ ليلِ على دِ 

 بالحتجابِ   دة  وْ لس    ص لَّى اللهُ عليهِ و س لَّم    النبِِ   في أمرِ   رُ ذْ : العُ الشافعيُّ   وقال  
  ةِ م  رْ لُ   ظيم  عْ ت     ذلك    أنَّ   دي بْ وى ع  عْ ه لَا بد  تِ وَّ خُ أُ   وصحةِ   ة  ع  مْ ز    نْ ه مِ بِ س  ن    مع ثبوتِ 

هن فِ ر  في ش    النساءِ   ن  مِ   كأحدي   نَّ كُ ن لم ي  لأنَّ   ص لَّى اللهُ عليهِ و س لَّم    النبِِ   أزواجِ 
 .1هنَّ لِ ضْ وف  

ص لَّى  النبِِ  قولُ  تم، ويكونُ لْ كما ق ُ   حيحي ص   تي ثابِ   بي س  خاها بن  أ   نا: لو كان  قلْ 
ص لَّى اللهُ عليهِ    النبُّ   ع  ن  ا م  م  ، ل  بِ س  للنَّ   تحقيقاً   «راشِ للفِ   الولدُ »  اللهُ عليهِ و س لَّم  

ي ْ   ة  د  وْ س    و س لَّم   أ  الذي قالتْ   لِ جُ الرَّ   ن  مِ   عائشة    عْ ن  منه، كما لم  في : هو  خي 
 .2«كنَّ إخوانُ  نْ م   ن  انظرْ » وإنما قال  ، ضاعةِ الرَّ 

  ق  اهذا الستلح  ه في أنَّ هبِ ذْ م    عنْ   ، فأخب  بِ يِ المس    بنِ   عيدِ س    عنْ   وي  ا ما رُ وأمِ 
  المسألةُ   صارتِ   . وقدْ والتابعين    الصحابةِ   ن  ه مِ ى غيُ رأ    ، وكذلك  ليس بصحيحي 

  دِِ إلى ح    النتقادِ   دِِ ح    نْ مِ   تْ ج  ر  ، فخ  الأمصارِ   وفقهاءِ   الأمةِ   بين    إلى اللافِ 
 .العتقادِ 

 

دي مِِن  النِِس اءِ يا  نِس اء  قال تعالى ) - 1 أ ح   (. النَّبِِِ ل سْتَُّ ك 
النَّبَِّ    -  2 أ نَّ  ا  ه  ع ن ْ  ُ اللَّ ر ضِي   ع ائِش ة   ،   صلى الله عليه وسلمع نْ  ذ لِك  أ نَّهُ ك رهِ   و جْهُهُ، ك  ت  غ يَّ   أ نَّهُ  ف ك  ر جُل ،  ا  ه  و عِنْد  ا  ه  ع ل ي ْ د خ ل  

: انْظرُْن  م نْ إِ  اع ةِ. )رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن(.ف  ق ال تْ: إِنَّهُ أ خِي، ف  ق ال   ج 
 خْو انُكُنَّ، ف إِنمَّ ا الرَّض اع ةُ مِن  الم
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الموطَّ   الإسلامِ   في كتابِ   مالك    ح  رَّ ص    وقدْ  دولةِ   فقال    1هبِ س  بن    أُ وهو  ني  ب    في 
.  « بيهأ    بنُ   زيادُ »  المجادلُ   كما يقولُ   لْ قُ ، ولم ي   «أبي سفيان    بنُ   زيادُ »  العباسِ 

لم  ديع  ب   ه  قْ فِ   في ذلك   ، ولكنْ واحدي  بقولِ  تُ بُ ث ْ ي    ب  س  ى النَّ ر  ه ل ي   هذا على أنَّ 
أحد    نْ طِ فْ ي    أنَّ له  وهو  ل  ،  ون   لافي خِ   مسألة    ا كانتْ مِ ا    بأحدِ   مُ كْ الُ   ذ  ف  ، 

يكنْ هينِ الوجْ  رُ   ، لم   بأحدِ   لافِ الِ   القاضي في مسائلِ   م  كْ حُ   ، فإنَّ جوع  لَا 
 .أعلمُ  فيها. واللهُ  اللاف   فعُ رْ وي    ضيهايُْ  القولينِ 

ر    هم أنَّ ا روايتُ أمِ  فهذه   «على الناسِ   ك  عقلِ   ل  ضْ ف    ل  حْ أ    أنْ   تُ هْ رِ ك  »  قال    عُم 
  على الناسِ   يزيدُ   كان لزيادي   عقلي   . وأيُّ لي قْ ع    نَقصِ   نْ ، مِ لَا أصل    ليس    زيادة  

ر    في أيامِ    ؟منه  لم  عْ وأ    زيادي   نْ مِ   كان أعقل    الصحابةِ   ن  مِ   واحدي   كلِِ   ، وغلامُ 2عُم 
 .  مع الناسِ  تلط  يخ ْ   ولى أنْ فهو أ   الآخرِ  ن  مِ  ه أكثر  قلُ ع   ل  مُ ك    نْ م   ولَذا كلُّ 

بالمعاني   هو المعروفُ   بُ رْ والأ    هاءُ . الدَّ واهية    ، وهي كلمة  كان داهيةً   ويقولون  
 فوق    والتابعين    الصحابةِ   من    أحدي   ئ. وكلُّ بالمبادِ   على العواقبِ   والستدللِ 

 . زيادي 

  كِ تْ والف    الربِ   لِ ي  في حِ   -م  بهِ ذِ ك    نْ مِ   -  روي المؤرخون  التي ي    الرواياتُ   وتلك  
  ديعةً ب    ا تكونُ إنمَّ   يلةُ منها، والِ   ها وأكثرِ لِ ثْ على مِ   درُ قْ ي     اليوم    أحدي   ، كلُّ بالناسِ 

 

 أي بنسب زياد.  - 1
 . فإنه لما دخل على عمر كان في السابعة عشرة من عمره على ما نقله البخاري في تاريخه الأوسط عن يونس بن حبيب  - 2
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وت ُ ثنْ وت ُ  إذا  رْ ى  في   ين  الدِِ   فُ الِ تخُ   حكايةي   ا كلُّ وأمِ   .ين  الدِِ   وافقتِ وى  فليس 
 ليةِ وِ   نْ مِ   ذْ وخُ   -نا  مْ دَّ كما ق    الناسِ   . وكلُّ قل  ول ع    ي  ا خ  واتِ ها ول في رُ وايتِ رِ 
أُ ب   ت     وأفصحُ   زيادي   نْ مِ   أعقلُ   -  خاصةً   ة  ميَّ ني  رُ   فوا إلىت  لْ منه. فلا   ن  مِ   وي  ما 

 . الأباطيلِ 

 نكتة 

  ت  مْ لِ ع    . لقدْ الناسِ   ن  مِ   ها كثي  مُ ل  عْ ل ي     وحقائقُ   لَا معاني   لتُ زْ والع    لياتُ الوِ 
 الصحابةِ   ن  مِ   ألفاً   ر  ش  ع    ني ْ اثْ   هاءِ مات على زُ   ص لَّى اللهُ عليهِ و س لَّم    الرسول    أنَّ 

  عداً س    بكري  منهم أبو  لىَّ ، و  لالةِ في الج    هما مشاهيُ أو نحوُ   . منهم ألفانِ لومين  عْ م  
هم،  هم فوق  غي    ونفراً   أبي جهلي   بن    وعكرمة    الوليدِ   بن    وخالد    ويزيد    وأبا عبيدة  

أنس  وولىَّ  اللهُ    بالنبِِ   اقتداءً   البحرينِ   ىعل   ةً سن  عشرين    ابن    مالكي   بن      ص لَّى 
  وولىَّ   ؟ بان  الشُّ   حتى يأخذ    ف المشيخة  وْ ت   ، ومتى كان اسْ 1ابي تِ في ع    عليهِ و س لَّم  

رُ    ديعةي ب    عارف  وم    ظيمي ع    هي قْ ه لفِ كلُّ   . وذلك  2خالدي   لِ زْ بع    ر  كذلك، وباد    أيضاً   عُم 
 ذوا في غيِ ، فخُ 3الأصولِ   ن  مِ   والسياسةِ   الإمامةِ   بِ تُ كُ   نْ عها مِ ا في موضِ بيانُ 

 . الآدابِ  لِ هْ أ   ه أشداقُ لوكُ ا ت  ممِ  هذا، فليس هذا البابُ 

 

 عتاب بن أسيد بن أبي العيص بن أمية. سبق التعريف به. هو  - 1
 أول عمل لعمر بعدما صارت إليه اللافة أن عزل خالد بن الوليد عن قيادة الجيوش.  - 2
 كتاب الإمام الماوردي في السياسة الشرعية. انظر   - 3



 لعواصم من القواصما  151
---------------------------------------------------------- 

 

 لْ واه، فس  وسِ  1ولي لُ السَّ  د  هِ فش   هوداً دعى شُ ت  ه اسْ أنَّ  مُعاوِي ة   وي عنْ ا ما رُ وأمِ 
  ىما رو  بإسقاطِ  دْ ع  سْ ا. و طُّ ق   كنْ ه لم ي  ، فإنَّ لوليِ السَّ  عنِ  يو ما رُ  ق  لْ أ   نْ م  

 .أو سعد   سعيد   في القصةِ 

أبي   رأيُ   ذلك    له، لأنَّ   ضائري   فيه فغيُ   -ه  أخيه لأمِِ   -  أبي بكرة    ا كلامُ وأمِ 
 ه. واجتهادُ  رة  كْ ب  

ه  أمَّ   رْ ضِ لم ي    صحيحاً   ه، فلو كان ذلك   أمَّ نََّ أنه ز    رة  كْ م فيها عن أبي ب  ا قولَُ وأمِ 
  ها بالإسلامِ كلِِ   الجاهليةِ   أهلِ   فا عنِ ع    الله    ، فإنَّ ينِ في الدِِ   ى في الجاهليةِ ر  ما ج  

 به.  ه إل جاهل  رُ كُ ذْ فلا ي  منه،  والعار   الإث   ط  ق  سْ وأِ 

 خطورة الحسد 

هم  ب  ل  وغ    لأحدي   باً يْ دوا ع  إذا لم ي ِ   عنه: والناسُ   اللهُ   ي  ضِ ر    ي أبو بكري القاضِ   قال  
  حَّ توا إل إلى ما ص  فِ ت  لْ ول ت     ية  صِ وا الو  لُ ب   . فاق ْ يوباً ثوا له عُ د  حْ عليه له أ    دُ س  ال  

 نِ روا ع  ك  م ذ  ، فإنَّ التواريخِ   أهل    -لكم    كما ذكرتُ   -بوا  نِ ت  ، واجْ الأخبارِ   ن  مِ 
 

، وكان معه في الشهادة زياد بن أسماء الرمازي والمنذر 44لولي مالك بن ربيعة أبو مري، وكان ذلك سنة  السَّ   -   1
الثقفي وجويرية بنت أبي سفيان والمسور بن قدامة الباهلي وابن أبي نصر    -فيما ذكر المدائني بأسانيده    -بن الزبي  

وزيد بن نفيل الأزدي وشعبة بن العلقم المازني ورجل من بني عمرو بن شيبان ورجل من بني المصطلق، شهدوا كلهم  
على أبي سفيان أن زيادا ابنه، إل المنذر فشهد أنه سمع عليا يقول: أشهد أن أبا سفيان قال ذلك. فخطب معاوية  

د به الشهود حقا فالمد لل، وإن كان باطلا فقد جعلتهم بيني فاستلحق زيادا، وتكلم زياد فقال: إن كان ما شه
 )الطيب(.  وبين الله.
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  -فوا  ذِ قْ ، في   الأباطيلِ   إلى روايةِ   لوا بذلك  سَّ و  ت   لي     سيةً ي    حيحةً ص    خباراً أ    فِ لِ السَّ 
قدَّ  قلوبِ   -منا  كما  ي     الناسِ   في  ل  ولِ ت    اللهُ   ضاهُ رْ ما  السَّ قِ ت  حْ ي  عالى،   ف  ل  روا 

 هم. جميعِ  عنْ  اللهُ  ي  ضِ منا، فر   أكرمُ  ، وهمْ ذلك   نْ مِ  ، وهو أعزُّ نوا الدين  وِِ ه  وي ُ 

 ها أهلُ قُ تلِ يخ ْ  التي توكِ هذه الَُ  طلان  منها بُ  ينَّ  ب  ت    الصحابة   إلى أفعالِ  ر  ظ  ن   نْ وم  
  ة  ر  سم ُ   استخلف    المنية    لما أحسَّ   وهذا زياد    .فاءِ ع  الضُّ   ا في قلوبِ ون  سِ دُ في    التواريخِ 

ه  ه أنَّ تِ ل  زِ نْ به على م   نُّ ظ  يُ  ه. وكيف  ت  لاف   خِ  ل  بِ فق   الصحابةِ  كبارِ ن ْ مِ  1جندبي  بن  
  نْ مِ   ، وذلك  بةِ حْ الصُّ   ن  ه، وهو على ما هو عليه مِ دِ شْ رُ   لغيِ   ظالمي   ولية    لُ ب  قْ ي   

كونوا: مع  ت    أنْ   ون  بِ تحُِ   نْ م    ع  . فم  المبينُ   هذا لَو الدليلُ   ؟ إنَّ ةي يَّ قِ ول ت    إكراهي   غيِ 
في    ونظرائهم؟ وهذا غاية    2قتيبة    وابنِ   دِ عودي والمبِِ أو مع المسْ   دبي نْ جُ   بن    ة  ر  سم ُ 

 . البيانِ 

 

 
 

ولما    السن.من كبار الصحابة في الفضل وإن كان أصغرهم في   صحابي ه   58المتوفي سنة   سمرة بن جندب  -  1
، فكان يستخلفه على البصرة إذا سار إلى الكوفة، ويستخلفه هالبصرة والكوفة، استعان ب  أبي سفيان ولي زياد بن  

 . على الكوفة إذا سار إلى البصرة. ولما مات زياد استخلفه على البصرة، فأقره معاوية بن أبي سفيان عليها
م على ابن قتيبة هذا الكم القاسي وهو يظن ك  بكر ح    باالقاضي أأوضح الأستاذ محب الدين الطيب أن    -  2

كتاب الإمامة والسياسة ذكرت فيه أمور وقعت وأضاف: و أن كتاب )الإمامة والسياسة( من تأليفه كما سيأتي.  
بعد موت ابن قتيبة، فدل ذلك على أنه مدسوس عليه من خبيث صاحب هوى. ولو وقف المؤلف على هذه 

 الجاحظ ومن هم دون الجاحظ في موضع ابن قتيبة. القيقة لوضع 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8%D8%A9
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 )بالفتنة بعد موت النبي(  قاصمة

  ، فلما جاء الإسلامُ ةِ يَّ مِ ها بال  بين   متعاملةً  على العصبيةِ  مبنيةً  الجاهليةُ  كانتِ 
و اذكُْرُوا نعِْم ت  اللَِّ ع ل يْكُمْ  }ه  بحان  سُ   ، قال  قِ لْ ه على ال  ت  ن َّ مِ   اللهُ   وأظهر    بالقِِ 

تِهِ إِخْو انًَ  اءً ف أ لَّف  ب يْن  قُ لُوبِكُمْ ف أ صْب حْتُم بنِِعْم  ل وْ  }ه:  لنبيِِ   ، وقال  {إِذْ كُنتُمْ أ عْد 
يعًا مَّا أ لَّفْت  ب يْن  قُ لُوبِهِمْ و ل  كِنَّ اللَّ  أ لَّ  ن  هُمْ ۚأ نف قْت  م ا في الْأ رْضِ جمِ  ،  {ف  ب  ي ْ

و س لَّم    النبِِ   كةُ ر  ب     فكانتْ  عليهِ  اللهُ  وت ْ معُ ت ْ   ص لَّى  وتُ هل  شم ْ   عُ م  هم،   حُ لِ صْ م، 
 هم. غائن  حو ض  م، وت ْ لوبه  قُ 

 واهرُ الظَّ   تِ ك  وتاس    فوسُ النُّ   رتِ ف  ، ون   ص لَّى اللهُ عليهِ و س لَّم    1ه برسولِ   اللهُ   ر  تأث   واسْ 
  -   ه في الديثِ كرُ م ذِ كما تقدَّ   -  الميزانُ   ع  فِ ا رُ . فلمِ قائماً   مادام الميزانُ   ةً رَّ ج  نْ مُ 

  ، حتى سوى جناحينِ عِ قاطِ التَّ  ن  مِ  ناحاً ج   ، ونشر  لفةِ الأُ  عنِ  القلوب   اللهُ  أخذ  
 .  المساقِ  إلى يومِ  جُ رْ الَ   ، واتصل  في الآفاقِ  ، فطار  عثمان   بقتلِ 

 وأحزاباً ة شيعاً تفرق الأم  

في كلِِ 2ين  زِ عِ   اللائقُ   وصارتِ  فمنْ ون  هيمُ ي    بيةِ ص  الع    ن  مِ   وادي   ،  ب  :    ة  يَّ رِ كْ هم 
رِ و  ها،  بِ ها وفي صاحِ ع  م    القَّ   أنَّ   مُ عُ زْ ت     . كلي 3ة  يَّ اسِ بِ وع    ة  يَّ وِ ل  وع    ة  يَّ ثمانِ وعُ   ة  يَّ عُم 

 

 . صلى الله عليه وسلميعني توفاه  - 1
 وعزين جمع عِزة، ومعناها الجماعة من الناس.  يعني متفرقين. - 2
نسبةً إلى أبي بكر وعمر وعثمان وعليِ والعباس رضي الله عنهم. والمقصود ظهور طوائف كل منها تنتصر  - 3

 ، وهم منهم برءاء ول علم لَم بما كان بعدهم. حساب الآخرينلمن تنتسب إليه وتتعصب له على 
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، ة  قال  ول فيه م    هبي بمذْ   وليس ذلك  .  دي  ع    اليِ   ن  مِ   ترِِ  ق  مُ   شوم  غ    لوم  والباقي ظ  
، الشريعةُ   لَّ حِ م  ضْ  ت  حتِى   ؛لالتِ للضِِ   سائسُ أو د    هالت  وج    اقات  ا هي ح  وإنمَّ 
 بهم في غيِ   سار    دْ عب، وقلْ وي     الشيطانُ   هو بهمُ لْ ، وي   ةِ لَّ مِ الْ   ن  مِ   ةُ د  حِ الملا  أُ ز  وت ْ 

 ب. ه  ذْ ول م   سيي م  

،  في الصلاةِ   ص لَّى اللهُ عليهِ و س لَّم  الله    عليه رسولُ   صَّ ن    بكري : أبو  ةُ يَّ رِ كْ الب    قالتِ 
ليا العُ   المنزلةِ   بتلك    ص لَّى اللهُ عليهِ و س لَّم    النبِِ   عند    نيا، وكان  للدُّ   ةُ ه الأمَّ تْ ي   ضِ ور  

ر  في    م  ه  وْ ه أ  ، إل أنَّ فأجاد    تار  واخْ   ل  د  فع    لي  ة. وو  ص  الالِ   ةِ والمبِِ  ه  ه أمرُ فإنَّ   1عُم 
غ  تُ ظاظ  وف    ليظ  غ   م  ك  وذ    ،تْ ب  ل  ه  وأم  ب  عايِ روا  عثمانُ .  يخ ْ   ا  ع    ف  فلم  . ل  مِ ما 

 . كوري ذْ م   فغيُ  ا العباسُ . وأمِ عليي  لك  وكذ

رِ ال  قالتِ  رُ و   ،عيف  ض    ل  ففاضِ   ا أبو بكري : أمِ ةُ يَّ عُم   النبِِ   بمدحِ   يي وِ ق    ل  دْ ع    إمام    عُم 
ا  . وأمِ 2م  دَّ ق  كما ت     قريِِ بْ والع    لوِ ؤيا والدَّ الرُّ   ديثِ له في ح    عليهِ و س لَّم  ص لَّى اللهُ  

اختار  ريقِ الطَّ   عنِ   ج  فخارِ   عثمانُ  ما  و  والياً   :  ول  أ  ،  ول ك  اً قِ ح    داً ح  ف    فَّ ، 
 . ماءِ ى على الدِِ ر  فج   ا عليي أمِ و ه. ل  ب ْ ق    كان    نْ م   ن  ن  س   ع  ب  ه، ول ات َّ قارب  أ  

 

 يعني أخطأ في معرفته على حقيقته.  - 1
 عن أبي بكر "وفيه ضعف" وعن عمر "فلم أر عبقرياً يفري فريه". في الرؤيا التي رأى.  صلى الله عليه وسلمحين قال  - 2
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ر    مُ دِِ ق  كان ي ُ   1جي يْ ر  جُ   ابن    أنَّ   في مجالس    تُ عْ سم ِ   لقدْ    عتُ وسم ِ   ،على أبي بكري   عُم 
ر   بتقديِ  أحد   : لو قال  قولُ ي   2رطوشيالطَّ   ه. تُ عْ بِ لت   عُم 

  اتِ في الذِ   لُ واضِ والف    ضائلُ ، والف  مةُ دِِ ق  المت     قُ وابِ له السَّ   ثمانُ : عُ ةُ يَّ مانِ ثْ العُ   وقالتِ 
 . لوماً ظْ م   ل  تِ ، وقُ والمالِ 

 ص لَّى اللهُ عليهِ و س لَّم   النبِِ  يِ ط  بْ ه وأبو سِ رُ هْ ه وصِ مِِ ع   ابنُ  : عليي ةُ يَّ وِ ل  الع   وقالتِ 
 . حضانةً  ص لَّى اللهُ عليهِ و س لَّم   3النبِِ  دُ وول  

ه.  بعد    ديِ قْ م بالت َّ لهُ وْ وأ    و س لَّم  ص لَّى اللهُ عليهِ    : هو أبو النبِِ ةُ يَّ اسِ بِ الع    وقالتِ 
 لُّ ل ي ِ   وا أحاديث  و  ه. ور  نَءتِ ه لد  رِ كْ ن لذِ عْ ما ل م    الكلامِ   ن  مِ   لوا في ذلك  وَّ وط  

 قِ لُّ ع  على الت َّ   ةِ د  حِ الملا  كثرُ أو   .4ا واتِ رُ   ةِ نَء  فيها ود    تراءِ الفْ   يمِ ظها لع  ر  كُ ذْ ن    نا أنْ ل  
إلى    تْ م  س  ق  ان ْ   ضة  افِ الرَّ    إنَّ . حتِى 6قِ لْ ال    يعِ على جم    لييِ ع    ةِ م  دِ قْ وت     5تِ يْ الب     لِ هْ بأ  

 

 وهو من تابعي التابعين.  .150عبد الملك بن عبد العزيز المكي أحد الأعلام توفي سنة  - 1
 من شيوخ ابن العربي.  - 2
 رباه وكفله تخفيفاً عن عمه أبي طالب لأنه كان كثي العيال.  صلى الله عليه وسلملأن النب  - 3
 )الطيب(. وكان أكثر ذلك في زمن دولتهم. - 4
أخوات فاطمة. ث  ضون بمثل الإمام زيد، بل يحدون يتخذونم ذريعة، ويطعنون في كثي من أفاضلهم، ويعرِ  -  5

 )الطيب( أهل البيت بدعوى العصمة والتأليه الفعلي لبعض أفرادهم. إنم يخالفون صريح شريعة جدِِ 
 )الطيب(.  حتى الأنبياء، ويغطون على جريتهم باستثناء نبينا. - 6
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ه  إنَّ   يقولون    2يةُ رابِ الغُ و ،  هو اللهُ   اً عليِ   إنَّ   يقولُ   نْ م    ساً هم بأْ ، أعظمُ 1قةً رْ فِ   رين  شْ عِ 
منه معه …. في    ةً يِ ح ِ   عنه إلى محمدي   سالةِ بالرِِ   ل  د  ع    بيل  جِ   لكنَّ   اللهِ   رسولُ 

 فيه.  رُ فلا يؤثِِ  رةِ ناظ  مُ الْ  ءُ فا دِ فأمِ ، يفِ السَّ  ه إل حرارةُ نُ خِ سْ ل تُ  باردي  فري كُ 

 )بالاحتراز في أمر الصحابة(  عاصمة

 وأهلِ   خين  والمؤرِِ   رين  المفسِِ   ن  مِ   ، وخاصةً قِ لْ ال    ن  زوا مِ تر ِ حْ هذا لت    لكمْ   تُ رْ ك  ا ذ  إنمَّ 
وا بما  بالُ ين، فلا تُ رِ صِ مُ   عةي دْ على بِ و ين  الدِِ   برماتِ   جهالةي   م أهلُ ، فإنَّ الآدابِ 

ت   و  ر   ول  روايةً ب  قْ وا،  عنْ   لوا  ت  الديثِ   أئمةِ   إل  ول  لمؤرِِ م  سْ ،  إل    كلاماً   خي عوا 
 . الأكبُ  والداءُ  الأحرُ  هو الموتُ  ذلك   ، وغيُ 3ي ب  للط  

بهم،    خفافُ تِ والسْ   لفِ والسَّ   حابةِ الصَّ   حقارُ تِ فيها اسْ   حاديث  أ    ئون  شِ نْ ي ُ   مفإنَّ 
  ينِ الدِِ   هم عنِ دِ قاصِ م    عنهم، وخروجُ   فعالِ والأ    قوالِ في الأ    سالِ ترِ السْ   واختراعُ 
  ت على روايةِ رْ ص  ت  واق ْ  الباطلِ  م أهل  تُ عْ قاط   وى. فإنْ إلى الَ   القِِ  نيا وعنِ إلى الدُّ 

 

 .........إل الإمامية الزيدية الإسماعيلية الكيسانية الواقفة الشيخية النصيية - 1
بعليِ أشبه من الغراب بالغراب والذباب بالذباب، فبعث الله جبيل    صلى الله عليه وسلمفرقة من غلاة الشيعة، قالوا محمد    -  2

 . )كشاف الفنون للتهانوي(. فغلط جبيل في تبليغ الرسالة من عليِ إلى محمد، فيلعنون جبيل إلى عليِ 
3 -  ( الطبي،   جرير  بن  حافظاً ه (،    310  -   224محمد  المفسرين، كان  بإمام  ولقُِِب   وفقيه،  ومؤرخِ  مفسِر 

بالسنن وطرقها، وصحيحها وسقيمها،    لكتاب الله، عارفاً بالقراءات، بصياً بالمعاني، فقيهًا في أحكام القرآن، عالماً 
ومسائ الأحكام،  في  الالفين  من  بعدهم  ومن  والتابعين،  الصحابة  بأقوال  عارفاً  ومنسوخها،  اللال ونَسخها  ل 

 والرام، عارفاُ بأيام الناس وأخبارهم 
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  نْ ومِ  .وائلِ على هذه الغ   1حاً شْ وا ك  و  طْ ت   ولم ،بائلِ هذه ال   نْ م مِ تُ مْ لِ ، س  دولِ العُ 
 فهو ابنُ   لُ ا الجاهِ . فأمِ تال  محُ   ع  تدِ بْ أو مُ   ل  عاقِ   ل  جاهِ   اسِ على النِ   يءي ش    دِِ ش  أ  
يُ 2ةُ ب  ي ْ ت   ق ُ  فلم  ي    بقِ ،  إنْ "والسياسةُ   الإمامةُ "  في كتابِ   اً سمْ ر    حابةي للصَّ   رْ ذ  ولم   ،  

جميعُ   حَّ ص   فيه   عنه  الأ  في كتابِ   4دِ ب ِِ مُ وكالْ ،  3ما  وأين  5بيِِ د  ه  عقلِ عقلُ   .  من    ه 
  نِ عْ الطَّ   ن  مِ   سالمةي   بيةي د  أ    ها بطريقةي ساق    ه يه، فإنَّ مالِ في أ    مِ دِِ ق  المت     الإمامِ   6لبي عْ ث   

أ   الم وأمِ   .ةِ مَّ الأُ   لِ فاضِ على  يأ  7يعودِ فالمسْ   المتالُ   عُ دِ ت  ب ْ ا  فإنه  مُ ،  منه    ةُ تاخ  تي 

 

 وتسكتوا عن هذه الشرور والمفاسد والمصائب. يعني لم تُخفوا وتضمروا في أنفسكم - 1
)ا  -  2 الدينوري  فقيه محدِِ   276  -  213بن قتيبة  أديب  المصنفات  ه (  من  العديد  له  مسلم. فارسي  مؤرخ  ث 

 ابن كثي: أحد العلماء والأدباء والفاظ والأذكياء كان ثقة نبيلا.   عنه  قال  .أشهرها عيون الأخبار، وأدب الكاتب
لم يصح عنه شيء مما فيه. ولو صحت نسبة هذا الكتاب للإمام الجة قال الأستاذ محب الدين الطيب:    -  3

كتاب الإمامة  ( لكان كما قال عنه ابن العربي، لأن  276  -  213الثبت أبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة )
)الميسر والقداح( قبل  نشرت لبن قتيبة كتاب  والتزوير. ولما  والغباوة والركة والكذب  بالجهل  مشحون  والسياسة 

ص )في  مؤلفاته، ذكرت  له، وسميت  حافلة  بترجمة  من ربع قرن، وصدرته  العلماء على 27  -  26أكثر  مآخذ   )
قتيبة، وأزيد الآن على ما ذكرته في )الميسر والقداح( أن   كتاب الإمامة والسياسة، وبراهينهم على أنه ليس لبن

مؤلف الإمامة والسياسة يروي كثيا عن اثنين من كبار علماء مصر، وابن قتيبة لم يدخل مصر ول أخذ عن هذين  
 العالمين، فدل ذلك كله على أن الكتاب مدسوس عليه. 

العلماء الجهابذة في علوم البلاغة والنحو والنقد،    ه ( أحد  286  -  210)  المبدأبو العباس محمد بن يزيد    -  4
 .عاش في العصر العباسي في القرن الثالث الَجري

 ".الكامل في اللغة والأدبيقصد كتاب " - 5
ه ( إمام الكوفيين وثالث    291-   200أبو العباس أحد بن ييى البغدادي النحوي، الشيباني أو ثعلب )  -   6

 والأمالي والمجالس. ث، صاحب الفصيح مة المدِ رسة الكوفة النحوية، العلِا ثلاثة قامت على أعمالَم مد
ه الشيعة من  يعدِ  .صاحب "مروج الذهب" ه ( مؤرخ، جغرافي 346 -  283علي بن السين المسعودي ) - 7

 . صمة الإمامصاية وعِ مؤلفات في الوِ ون أن له شيوخهم، ويذكر 
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كم  اع  سمْ م أ  تُ ن ْ فيه. فإذا صُ   كَّ فلا ش    عةُ دْ ا البِ ، وأمِ ذلك    نْ ى مِ و  ا ر  مفي  الإلادِ 
عنِ صار  بْ وأ   ت  لِ الباطِ   طالعةِ مُ   كم  ولم  خ  م  سْ ،  في  ي ُ   ةي ليف  عوا  ل  ممإليه    بُ س  نْ ما  ا 
  سائرين، وعنْ   فِ ل  السَّ   هجِ نْ م على م  ه، كنتُ لُ قْ ن     وزُ عنه ما ل ي    رُ كُ ذْ وي    ،ليقُ ي  

 بين. نَكِ   الباطلِ  بيلِ س  

ه  ئطَّ و  في مُ   مروان    بنِ   الملكِ   عبدِ   بقضاءِ   احتجَّ   الله عنه قدِ   ي  ضِ ر    1فهذا مالك  
ه  ب  س  . فن  «أبي سفيان    بنِ   زيادِ   عنْ »ه:  في روايتِ   وقال    .الشريعةِ   قواعدِ   في جملةِ 

ه  ب  سِ نْ ي     أنْ   ي  ضِ ا ر  م  ل    اً قِ ح    وامُّ الع    قولُ ما ي  كه  عند    ه، ولو كان  ت  قصَّ   م  لِ ع    وقدْ   إليهِ 
 2ني العباسِ ب    في أيام    ذلك    ع  جم     ، وقدْ ه للإسلامِ س  أسَّ   الذي  هه في كتابِ ر  ك  ول ذ  

هم علومِ   منه لفضلِ   روا ذلك  ك  نْ وا عليه ول أ  يَّ ديهم فما غ  يْ بأ    كمُ والُ   لَمْ   والدولةُ 
بأنَّ ومعرفتِ  م    الناسُ   لف  ت  اخْ   قدِ   سألة  م    زيادي   سألة  م    هم  فمنهم  زها  وَّ ج    نْ فيها 

م   يكنْ هاع  ن   م    نْ ومنهم  فلم  س  لعتراضِ   ،  إليها   -   3همب  ج  عْ أ    وكذلك    . بيل  هم 
ه فيه وإذكارُ   مروان    بنِ   كِ الملِ   عبدِ   رُ كْ ذِ   -  أ  طَّ المو    على مالكي   ةُ ليف  ال    أ  ر  ق     حين  

 

ه ( الفقيه المدِِث، وثاني الأئمة الأربعة عند أهل السنة  179 -93الإمام مالك بن أنس صاحب "الموطأ" ) - 1
منهم الإمام الشافعي بقوله: »إذا ذكُر العلماء و . وقد أثن عليه العلماء الذي قيل فيه: ل يفتى ومالك في المدينة

 . «فمالك النجم، ومالك حجة الله على خلقه بعد التابعين
 الذين انقلبوا على الأمويين وأنوا خلافتهم.  - 2
 يعني العباسيين.  - 3
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لأنَّ بق   احْ ضائه،  إذا  فس    العلماءُ   جَّ ت  ه  أيضاً بق    جُّ ت  حْ يُ بقضائه  وإذا  مثل    ضائه  ه، 
 .1ه فيه بمثلِ  ن  عِ فيه طُ  ن  ع  ط  

ر    ابن    تُ دْ هِ : ش  قال    2ديناري   بنِ   اللهِ   عبدِ   عنْ   خاريُّ البُ   ج  ر  خْ وأ     ع  م  ت  اجْ   حيثُ   عُم 
 كِ الملِ   لعبدِ   والطاعةِ   عِ مْ بالسَّ   رُّ قِ إني أُ »:  ب  ت  ك    وان  رْ م    بنِ   كِ الملِ   على عبدِ   3الناسُ 

  وا بمثلِ رِ ق   أ   قدْ  نِيَّ ب   ، وإن  تُ ه، ما استطعرسولِ  ةِ ن  وسُ   اللهِ   ةِ نَّ على سُ  المؤمنين   أميِ 
 . 4« ذلكِ 

الْ  وكذلك  القرآنِ   قِ لْ ب    قولُ ي    كان    ونُ مُ أْ م  وهذا  وأ  5قُ الواثِ   ،  بِ ظْ ،  هم،  ت  ع  دْ هروا 
 ذُ فُ ن ْ ه وت   تُ لي   وِ   حُّ صِ ت    هلْ   القاضي أو الإمامُ   ع  د  ت  إذا اب ْ   :لومةً عْ م    سألةً م    وصارتْ 

 

وممن روى عن عبد الملك بن مروان البخاري في كتابه )الأدب المفرد( وروى عن عبد الملك الإمام الزهري،   -  1
وعروة بن الزبي، وخالد بن معدان من فقهاء التابعين وعبادهم، ورجاء بن حيوة أحد الأعلام. قال نَفع مولى ابن  

ه ول أقرأ لكتاب الله من عبد الملك بن مروان. وروى  عمر: لقد رأيت المدينة وما فيها شاب أشد تشميا ول أفق
الأعمش عن أبي الزنَد أن فقهاء المدينة كانوا أربعة: سعيد بن المسيب وعروة بن الزبي وقبيصة بن ذؤيب وعبد 
الملك بن مروان قبل أن يدخل الإمارة. وقال الشعب: ما جالست أحدا إل وجدت لي الفضل عليه، إل عبد الملك 

 (.63-62:  9مروان فإني ما ذاكرته حديثا إل زادني منه، ول شعرا إل زادني فيه )البداية والنهاية بن 
 ه.136ث الجة، من أعلام التابعين وفقهائهم. توفي سنة عبد الله بن دينار الإمام المدِ  - 2
 يعني اتفقوا على خلافته.  - 3
 كتاب الأحكام.   –صحيح البخاري  - 4
ب بسببها كثياً من العلماء أمثال الإمام  الليفة العباسي المأمون الذي جاء ببدعة أن القرآن ملوق، وعذَّ   -  5

 إن د يقول  يِ ق  تي إليه بشيخ مُ روى أن الواثق أُ ويُ   .المأمون في هذه الفتنة  سية    لواثقُ اث سار  أحد بن حنبل وتلامذته،  
قال الشيخ: يا  ،  م الله عليكفقال الواثق: ل سلَّ ،  السلام عليك يا أمي المؤمنيندخل قال:  فلما أُ   غي ملوق  القرآن 

ا" ،أمي المؤمنين، بئس ما أدبك به مؤدبك ا أ وْ رُدُّوه  ه   .قال الله تعالى: "و إِذ ا حُيِِيتُمْ بتِ حِيَّةي ف ح يُّوا بأِ حْس ن  مِن ْ
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ها ر  ك  ذ    روداتي بُ   نْ مِ   دُّ ش  . وهذا أ  معروفة    مسألة    ؟ وهي  دودة  رْ م    ه أم هي  أحكامُ 
،  1نَ  أو ز    ق  س   أو ف  نِ أو غ    ر  مْ ال    ب  رِ ش    ليفة  ال    لانًَ فُ   أنَّ   نْ مِ   التواريخِ   أصحابُ 

  قدِ   -فيه    العلماءِ   على اختلافِ   -  أو كفر    بدعة    في القرآنِ   هذا القول    فإنَّ 
  تُ بُ ث ْ ي     ، فكيف  2وها لُ ع  كانوا ف     روا بها إنْ ظاه  ت  روا به، وهذه المعاصي لم ي   هِ تُ اشْ 

عنهم    ذلك    رِ كْ ذِ دوا بِ ص  ق    الذين    خين  المؤرِِ   ن  مِ   ادِ والبُِ   ين  نِ المغ    عليهم بأقوالِ   ذلك  
النِ   هيل  سْ ت   على  ولِ اس  المعاصي  إذي  ،  ي   ل  خُ   كان    اقولوا  فما  ع  فْ فاؤنَ  هذا  لون 
 ا.منِ  ذلك   دُ ع  ب ْ ت   سْ يُ 

م أفعالَِ   هم في مثلِ تِ ب  غْ ر  ا لِ راءتِ وقِ   بِ تُ هذه الكُ   على إشاعةِ   هم الرؤساءُ د  وساع  
صار  حتِى  وحتِى روفاً عْ م    والمنكرُ   نكراً مُ   المعروفُ     سم   ،  للجاحِ    أ  ر  قْ ت ُ   نْ أ  3ظِ حوا 

م  إلى أنَّ   الأنبياءِ   ةِ ب  سْ ونِ   ناكيِ م  والْ   بِ ذِ والك    الباطلِ   ن  وفيها مِ   ه في المساجدِ بُ ت ُ كُ 
  لالِ الضَّ   في كتابِ   ص لَّى اللهُ عليهِ و س لَّم    في إسحاق    كما قال    4ةي د  شْ رِ   يِ غ  دوا لِ لِ وُ 

 طالِ وإبْ   عِ انِ الصِ   كارِ في إنْ   ةِ ف  الفلاسِ   بِ تِ كُ   قراءةِ   نْ نوا مِ كَّ ا م  كم  و   .5ضليلِ والتَّ 
 

وسماح العباسيين بقراءة كتب الجاحظ في   من قول المأمون بلق القرآن  ما نسب إلى الأمويين أهونُ يعني أن  - 1
 . المساجد مع ما فيها من مناكي

 يعني لم يعُرف عن خلفاء بني أمية أن جاهروا بالمعاصي التي رماهم بها خصومهم. - 2
كان ماجنا قليل    وقيل  ثعلب: ما هو بثقة.عنه  قال  .  أبو عثمان عمرو بن بر المعتزلي، صاحب التصانيف  -  3

 الدين، له نوادر. 
ةيعني مشكوك في نسبهم، يقال فلان   -  4  وفي الديث  ص حيح النَّس ب أ و مِن نكاح ص حيح. إذا كان  و ل دُ رشِْد 

 . : »من ادِعى ول دًا لغِيِ رشِْدة فلا ي رِث ول يوُرث«الضعيف
 الضلال والتضليل.  بعكس اسمه: العربي يسخر منه فسماهكتاب الجاحظ اسمه البيان والتبيين. ويبدو أن ابن   - 5
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  ، فإنْ الباطلةِ   الفاسدةِ   الأغراضِ   ن  مِ   هم في ذلك  واصِِ هم وخ  ئراز  ا لوُ م  لِ   رائعِ الشِ 
 : عالم   العبارة   أو أساء   فقيه   لَّ ز  

بْ ساء  النِار  في ر أْ كُنْ ما أ  ي   ب اسِ ك   1 ك 

كم على  لوبُ قُ   يُِّ غ  الت َّ   عنِ   مُ ل  سْ م، وت  كُ اتِ يِ نِ   نُ سُ تح ْ   على هذه الفصولِ   وبالوقوفِ 
 .ق  ب  س   نْ م  

ت     أنكمْ   لكمْ   تُ نْ ي َّ ب     وقدْ  أ    لون  ب  قْ ل  ديناري سِ فُ ن ْ على  في  دِ كم  في  بل  إل   رهمي ، 
 فِ ل  السَّ   في أحوال    لون  ب  قْ فكيف ت     ؛وةِ هْ الشَّ   ن  مِ   ليماً ، س  مِ ه  الت ُّ   ن  مِ   بريئاً   لً دْ ع  

 ! ةِ في العدال   ، فكيف  ينِ في الدِِ  تبة  رْ له م   ليس   ممنْ  الأوائلِ  ى بين  ر  وما ج  

ر    اللهُ   م  حِ ور   ج  لَّ ك  ت    وقدْ   قال    حيثُ   العزيزِ   عبد    بن    عُم  الذي  في  بين  ر  موا   ى 
ل تْ   ق دْ   أمَُّة    تلِْك  }:  الصحابة   س ب تْ   م ا  لَ  ا   ۖخ  تُمْ   م ا  و ل كُمْ   ك  ب ْ س    تُسْأ لُون    و ل     ۖك 

انوُا  ع مَّا لُون   ك   {. ي  عْم 

 .الاتُ الصِ  مُّ تِ ه ت  تِ م  عْ نِ الذي بِ  للِ  دُ مْ وال  

 

كبكب: جبل خلف عرفات مشرف عليه، كان لبني سامة بن لؤي قبل أن يلوا إلى عمان. والشعر   - 1
 للأعشى، وتامه:  

 ومن يغترب عن قومه ل يزل يرى
 

ومسحبا   مجرا  مظلوم   مصارع 
يسئ   وإن  الصالات،  منه   وتدفن 

 
النا  أساء  ما  رأس كبكبا يكن  في   ر 
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